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٠ السمّیات .. وصاحيه هذه ا لكإمادت‎ ples aus 
as) Busi ونكت‎ .. Fatah OS ¿as 0.8) 
ال اطاولے ۰۰ ول‎ cado lr فی كات‎ 
کک الممَة الک ذس لے عف وفافت مع الف ولامع‎ 


ر 
“ehr‏ 
ساس مود lass!‏ د 


A A 
واذا بادت آبادت معها محرد الامکل ف‎ 


معم زم کے 


اس لاق 


اعلم وادرك واشهد انها بمنطق التاريخ والجغرافيا وايقاع المصر 


تهرية اذا انتصرت أنتشرت » واذا بادت آبادت Yoo‏ مجرد del‏ فى 
نکرارھ...حا ۰ 


ذلك أن النیشم بالامل یظل دوما غير تجسيد الأمل ۰۰۰ التبشير وھچ 
يهندى به » بینما التجسید واقع يعايشه الناس ۰ 

النبشر وعد » بينما التطبيق اذا حاد ولو بحسن النوايا عن الجوهر» 
لكان وعيدا ہما لا يطيق الناس وبما عليه لا يصبرون ٠‏ 

ill‏ فکر ودعوة واستشهاد Shack‏ ماض 6 بینما التحسيد معايشة 
لواقع له متطلبات حاضر وتطلعات مستقبل ۰ 

النبشير هو رفع راية تلونت بمطلق المافى » بینما التجسید معايشة 
لحدودية الحاضر ہما بفرضه ویفترض فيه ٠‏ 


» الخطر فى الخطر فى مرحلة الانتقال من التبشير الى التجسيد‎ Jal, 
ان البعض بتصورونها احنکام الى الماضى » بل حکم من المافى على واقع‎ 
۰ الحاضر و احنمالات المستقيل‎ 

بل ان البعض بتصورونها dla yo‏ ينتقل فیها محمل الحاضر الى مجمل 
الاضی برموزه ومسمیاته وهیاکله وعلاقات افراده »رغم أن الزمان لايتكرر 
والعصر لا برند » بل ان مجد الماضى ووهجه المتد ما كان لیکون مجدا لولا 
أنه نفسه کان تمردا على ما سبقه » وئولا أنه كان ممهدا لما لحقه » ولولا 
أن الجوهر الأصيل فيه كان ومازال وسیظل هو نهج التفییر الذی نادی به 
pesa‏ ۰ 
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ولسوف يظل الفاصل gill!‏ الانع للصحوات الاسلامية على امنداد 
التاريخ الاسلامی » انها صحوات تخلفت عن مكانها وزمانهسا يوم كان القیاس 
وحدہ مرجعها » وانها سبقت زمانها ومکانها وأضاءت بوهجها مسيرة الانسان 
التواق لکمال العدل وعدل الحضارة يوم كان الاحتهاد محرکها وباعنها . 

فالدین قديم قدم dala‏ الانسان له » الا أن الانسان متفر بتوالى 
التغرات عليه . 


» ایمان ومناسك وشعائر لا يطاولها الزمن مهما تراكم الزمن‎ (ually 
ذلك انها موصولة بخالق يتصل به كونه المنغير ء من هنا كان ثبات الموصول به‎ 
ملزم بثباته » فالشهادة بالله واحد هى شهادة ثبات لا يطاولها تفر الزمان‎ 
ولا الکان » والشهادة بالنبی رسولا هى فوق نباین الأزمان » والصلاة واحبة‎ 
تقاربت موافینها أو تباعدت موافیتها حسب موضع المؤمن من اقطار الأرض‎ 
تعادلا أو تبانیا فى حركة اللیل والنهار » کذا الصوم وکذا الحج فى أشهر‎ 
AS موصو‎ sá cual الأرض آم‎ wu فردضة و اجه‎ As 31 وکڈا‎ $ ela معدو‎ 
التسليم والادمان 6 هان‎ Logia y a المناساك و‎ las بقدر و تصاب £ فا‎ 
جوهر الدين يحكم بغر خصومة مع منطق الزمن وایقاع الحياة ومتفيرات‎ 


و ألذین الوا لی کفی Lig‏ على مشارف التطیدق « کان منم المشفق 
داخلاص أأحاذب $ وکان منهم des > SA 4a 5 ys SA‏ شیم عن N‏ یخی 
حقده على الاصل والجوهر فى التبم والتطبيق معا . 


ھؤلاء وهؤلاء لهم دو أفعهم والتی هی الاصل فى نواياهم ام غم هؤلام 
وهم الذين اشفقوا کات لهم رژاهم تحركها قناعاتهم » فلا العصر هو ذات 
العصر 6 ولا الزمان هو ذا الزمان » يوم كان الأمر آمر رسالة ورسول » 
„ag‏ اليه فاذا به امتثالا ومعه الذين آمنوا » شيرهم فهو لا يكرههم على 
الهدى فالله بهدی من As‏ . 

ولعلنى والذین معى كنا على بينة من آمر آنفسنا ء ما كنا کالرسول 
فيما یوحی اليه » ننظر الى السماء نسنلهم الهدی»وانما كنا على نھچ الرسول 
بشرا يلتزم ہما أوحى اليه فكان ناموسا العاملین » ثم کان یجتھد رأيه فيما 
هو دون ذلك » بشاور الناس أمرهم » هكذا كانت سنته وهکذا أمره ربه 
فى كريم آياته » ثم كنا على نھچ السلف » والذين عرفوا أقدارهم فما تجاوزوا 
قدرآتھم 1522125 و احنهدوا ۰ 


۱ 


ھکذا أعز الله دينه » فما تحرج عمر بن الخطاب أن pies‏ عن ad‏ 
قلوبهم نصیبھم مما نص عليه الکتاب بانه لهم ولليتامى والمساكين ون الرقاب 
والعاملين عليها وف سبيل الله ٠‏ 

هكذا أعز الله دينه 6 هما تحرج عمر بن الخطاب Jens ¿$ Las‏ غنائم 
المسلمين ما هو منقولا منها دون ما هو ثابت » وآن یجعل الخمس ¿cual‏ 
و آن بحعل als‏ ورسوله آردعة nal‏ + ققد „als‏ الفیء على all dala‏ 6 
فما jla‏ لهم ما سدق وقنن لهم من آنصبة فيه ٠‏ 

plas‏ الديوان € وکنب GUE‏ ء٤‏ وآعاد التصیدف و gail‏ دب 3 النوزیع دمأ 
رای من ٠ pas Es páño‏ 

فطع alo‏ ق عام الرمادة 6 أوقف الزكاة ف عام las ¢ basil‏ عثمان دن 
عفان مخافة dll‏ » مات دون ¿a‏ الاهتهاد فقفی هدا غفر الله له . 

المشفقون Las‏ قالوا » لا الزمان هو الزمان ولا المكان هو المكان 6 
La‏ الناس وأمرهم 6 عالناس و ol‏ شم 3 الزمنِ القديم ° 

Ya‏ السودان Lago‏ 90.3 8 6 ولا السدودآن gay‏ رساله 4 بل وما كان 
السودآن کساتر ديار الاسلام 6 ساره كانت جندہ ¢ وانما هو خذاعة 
الناس به » اقبلوا على الدين الجديد طواعية حیث لا خيار بین الاسسلام 
و الحرب والحزیه ۰ 

و هلت لهم أنه كذلك لأنه صادق فى الئاس hs‏ نهم ٤‏ ومن كاأنات فطرنه 
al‏ عفیدته فالالتز pl‏ بھا sali Ing:‏ آندسر 6 دل هو آقر فه آلی الفطره gill‏ 
رحدت بالعقيدة o‏ 

Tolls sal,‏ أن السودان لیس شمره 6 dd‏ آلاحناس des‏ بتعدد lt‏ آن 
alata‏ ¢ الغلبة للاسلام ¿rula‏ العدد ٤‏ الا أن غير الاسلام داخله bw‏ 
وصاعل > 

وقلت لهم 6 Asi‏ الاسلام ما aji‏ € ما آکره الناس فى ديهم € بل أنه 
دعا لاکتمال الددن أن كون lal ict‏ مکل ددن بأنبياقه ورسله وکتده 6 ما Lia pt‏ 
منها وما لم نعرف 6 من sla‏ ذكره فى الکتاب مفصلا 6 ما المح اليه الکتاب 
Lamb‏ + 

Lil,‏ تعایشا فى ظل دين يدعو للتمایشی » لنحن اقرب الى مودة المؤمنين 
من مودة المتعاشين على خلاف عقيدة 4 ودين بخاصم دنا ۰ 


۱۲ 


وقالوا كلها الحدود یخاصمها الزمن € وهو زمن یتفنی اللسان فيه 
بانسانية الفرد وحقوق الانسان ٤‏ واقول انه بالاسلام قد تجاوزنا بريق 
ما يقال » وعایشنا رحمة وعنوا ومفثرة . 
شحسب ذوفرت فبھما dail}‏ القاطعة 6 Lis‏ غبرهم © كان ممن pata‏ العفو 
al sil‏ ما عايهم لو عادوا € وحینما عادوا كان العهد مازما ولازما ٠‏ 
وما tits‏ و القطع وهو عقاب وان آودی دبعض 6308 € فانما یحفظ 
alu sus!‏ 5,38 على الحياة مطهرة e dis pú‏ 


مالا والقطع رغم أن القطع رحمة 6 رحمة بمن كانوا یؤذون فى آموالهم 
واعراضهم وأنفسهم » ماذا عن القتل وهو بالعدل فى كل بلد » نفس بنفس» 
تی تستقیم Shall‏ فلا اعنداء على نفس حرم الله قنلها . 


ماذا عن القتلة » وقد آباح لهم شرع الله أبوابا ومخرجا منها العفو » 
وقد عفی عن بعضهم ولی الدم فو هبه pios >» dia‏ من gay!‏ 433 > 


ماذا عن الزكاة » وهی وان كانت للبتامی والمساكين وف سبيل اللہ 
فانها أيضا للمال لا يكتنز » للمال لا يتجمد » للمال حركة وبركة حنی Y‏ ينضب 
بركوده » أو ينضب ہما يمستوف منه فى كل حول ¿ua‏ لله وللمحتاحين 
من عاده + 

ورغم ذلك كله فهی تجربة الخطر » ذلك اذا ما تجمدت ورکنت الى 
القیاس لا تتعداه » تجنبت الاجتهاد لا تضیف به الى الحياة من حوهر الدین 
ما یثری الحیاة ویفنیها شرفا وفضيلة وخرا ورفاهية ورخاءا o‏ 


هذا الكتاب وان صادی التجربة وهی على مشارف مشارفها » فهو 
آمنداد بالتبشير لما سبقه (( النهج الاسلامی ماذا )) » وهو تمهید لما قد 
يشاء الله ان يلحقه » النهج الاسلامى الى این » حصيلة التحرية وقد 
تحسدت ۰ 

وان كانت فصول هذا الکتاب تتلاحق ¢ فانها Gall‏ نتداخل » ولقد 
كان ذلك قصدا مقصودا . 
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فما كان الدين انعزالا عن الحياة بكل ما فیها » وما كان النهج الاسلامی 
كيف الا تطویقا مسالب النجربة € نطویرا للایجابی فیها € رؤية من خلاله 
کا کان » واستشراقا من خلاله لما يمكن أن یکون ۰ 

ذلك أن النهج الاسلامى كيف 6 تماما كالنهج الاسلامى لاذا ؟ درب 
ونهج ومنهج استلهمناه من جوهر الدين الحنيف » دين هو للدنيا والآخرة ء 
دين لا يخاصم الحياة بل هو يطورها 6 دين لا یعصم البشر أن يكونوا بشراء 
حسبهم اجر الجتهد اذا أخطأ له اجره » واذا اصاب تضاعف الاجر ۰ وهکذا 
estas‏ فصول هذا الکتاب ۰ 


mu \‏ الإاسلا ىكيف .. 9 
حت سنہ 


كان 7ئ أن یکون » Al cel‏ ؛ ہجرد إضافة اجہاد 
إلى ما سبقه « المج الاسلای ناذا . . ؟ » . ۱ 


الا أنه فى رحاب الاسلام جوهر وعقيدة » وف الکتاب آيات توجیه » 
لايقف الاجنهاد عند حدود ما كان ولو عهل > ولا جری الاهمال حدید 
إذا ما استقر » وإنما التجديد كان الاسلام وبالاسلام وللإسلام أيضاً . 


نری الآيات المكية فى كتاب الله الکرم غر تلك gl‏ أوحى ما 
فى مدينة الهجرة » نرى ماتصدعت ها بالاجلال شعاب ¿Sa‏ » وجبال مكة 
من وحى يوحى غير تلك الى كرمت ہا يترب من آيات الله البينات ء 
be‏ کانت y‏ الأولى ركائز عقيدة we‏ الثانية أصول تشريع 
زار کان مجتمع وعناصر حياة . 


نری أن الکتاب فى أم الکتاب ینسخ آیات أو ينسها ZU‏ خر ما 
أو عثلها » وما ذللك الا جوهر التجديد بالإسلام ۱ 


نری فى الکتاب وق نهج الرسول ما آوحی به المولى سبحانه « وما dsl‏ 
به الرسول صلوات الله عليه وسلامه تدرجاً ماهو إلا تأ کید لسنة الله فى cad‏ 
سنة الله فى كونه » حيث التفاعل والتبادل متغرات تغييراً . 

نری فی نبج السلف الصالح من الحلفاء ay‏ ما كان مشروعاً فى 
رحاب اجهاد مشروع ؛ وهو اجهاد تفسير وليس اجہاد إضافة . 

فا كان لفرد أن يضيف إلى الإسلام فى دستوره : أو إلى الاسلام فى ميج 
رسوله » إلا وكان على الإسلام خارجاً » من الدين مارقاً » ملعوناً فى الدنيا 
والاخرة ۰ 


کان ا alae‏ برا لیس نا هو اصیل وابت بقداسة التص و کال 
الهج » وإنما كان اتفسر مقصو را على ماهو وافد وجدید ومستحدث ف مج 
الحياة نفسبا » . 


من حيث هی صلة موصولة محالق واحد » و من حيث ما جری فہا 
مقدراً علہا مكتوباً لها » ومحیث Gale‏ منها » فا ينفع الناس فهو لله ورسوله » 
وأما الزبد فيذهب جفاء . 

كان اجنهاد السلف الصالح والآثمة نظرة شول لإيقاع التغيير فى الحياة » 
ماهو عابر فہا 3 وما هو طارىء وماهو A‏ للاستقرار والاستمرار 5 

هكذا رن الحليفة fh‏ بكر dole‏ غمر ؛ حیما رای ابن الطاب 
أن التسلم بالإسلام حفظ Jaa‏ دمه وماله » بيا رأى LLL‏ أن إنكار المسل 
gt‏ المسلم فى ماله زكاة أو صدقة يعادل الزيغ والشرك والنفاق جمیعاً . 
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هكذا امتنم عمر عن مال السلمین وهو صاحب حق فيه حكم ولایته 
با آصاب عڼان منه Gt‏ ولایته . 


وما كان الحلاف نی کل هذه الحالات إلا اختلافات رؤية لتغر ات 
عصر » أو هی متغیرات عصر فرضت زاوية للرؤية تناسها ولا تتعارض 
مع الإسلام عقيدة وجوهراً . 


فا كان الصاحب Gul‏ خليفة » إلا صاحب ولاية على عقيدة استقرت 
بشرائعها فی مجتمع due‏ 9 ۶ھ" مجتمع يقوم على شرائع الإسلام 
ویستند لپا » 08 رؤية صاحب الولاية للقسلم بالاسلام لاتکفیه دون التزام 
بالإسلام شرائع وقواعد : بيا العادل ابن الخطاب فیموقع الشورى من 
صاحبه ۰ لم يكن مالفه الرأی فما ری ء وإنما مخالفه الرژية لکامن ا حرج 
فى وقت الحرج تلك الى سادت بعد وفاة الرسول صلى اللہ عليه وس » 


z 


فکان الارتداد عن الاسلام Tr‏ و کان ادعاء النبوة جانباً آخر . 


تلك كانت رؤية لعمر تعجل ۳ حاصر ة الفتنة بالا کتفاء والر ضا عن 
بعلن التزامه بالإسلام توحيداً وعقيدة » حى لو امتنم عن الالبزام بالإسلام 
شريعة ونصاً » واجبات وحقوقاً . 


رؤية خالفتها رؤية » صاغت كلا منهما متضرات وفدت دون أن مس 
فى وجدان الراعی آو وجدان صاحبه جوهره الاعان وجوهر الالتزام بل 
وغاية ا حرص على الاسلام ونصرته . ۱ 

وما کان من عمر بن الطاب فا أخذ نفسه وآ لە من شدة بلغت حدود 
ا حرج حیما مست ضرورات الحياة فى بيته و آهله : مقارنة فى بسطة من العيش 
آصابت عمان وأهله فى عهده » سوی اختلاف متضرات بين عهد oF‏ بن 
الحطاب gee‏ كان مال المسلمين صنوا لدماء ا De‏ به دين 
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الله » مجهزون الجيوش > ويعدون الغزوات وينطلقون فى الارض براية 

IL N‏ إلا الله » محمد عبده ورسوله لر تفع فوق رابات الفرس ورايات 

الروم . بيا كان عهد Ole‏ رغم الفئن والواجم ء عهد انبساط فى رقعة 

الدولة الإسلامية » حيث فاء عطاژها مھا كى ء فاكتنى ا حکوم وا حام . 
© © © 

تلك وقفات ألزمت الفكر بالتوقف أمام متخر ات الحقت الامة الإسلامية 
بل والعالم من حوطا منذ صدور كتاب الهج الإسلاتى ناذا . . ؟ وهی ذاتہا 
الى اقتضت eel‏ والتبصر قبل الشروع فی كتابة حى السطور الأولى 
من كتاب المج الاسلای كيف . . ؟ محیث sia} Eo!‏ الاستفهام 
فی الكتاب الأول « اذا » لازمة ومواجهة باللسبة للکتاب الثانى « كيف » . 

ما أعنيه وأقصده هو محاولة للإجابة على سؤال هو عنوان هذا التقدم e‏ 
NN En » 158,‏ 4 . . ۴ 

ذلك أن الاجتہاد فى الفكر وهو محاولة حکومة عا محکم الآخرون علبا » 
ليس جرد حاولات إضافة لمكتبة إسلامية عامرة » امتد عطاؤها إلى مايزيد 
Sa ls Call Je‏ عام » ويتواصل عطاؤها إلى ماشاء الله ويأمر . 

وإنما الاجهاد هو جهد موكول لغاية ء هی أن يكو ن المج الاسلای 
درينا » مسار تقدمنا + Al,‏ صفوفنا » عزة توحدنا > یع ارادئنا » 
قا A‏ والساك ¢ yall‏ > و یاعة > لنا نحن جموع السلمین ۱ 

oY,‏ الاسلام ومبجه هو شباع احتیاجات pas‏ شک تلا م الاسلام 
مع کل عصر ؛ فان « لماذا) امن فر ضت بالا جاب iS‏ المج ¿Hs Y‏ 
Ge‏ صدر ۰ إا هی نفسہا الى تفرض بالامجاب أيضاً كتاب النبج الاسلای 
« كيف » ge‏ قبل أن يصدر . 


فلاذا کتساب عن المج الاسلای كيف . . فى هذه المرحلة ؟ . 


. . على نطاق السودان . . » فليس هناك opel‏ عن غيره من dal‏ 
الإسلام المنتشرة » أو التزام دون البلدان الیعترة على خريطة العام e‏ 
رغم جاور بعضہا إلى حد التداخل » بل ورغم عداء بعضہا لبعض إلى حد 
القتال . 


المج الاسلای بالنسبة للسودان حاجة تقدم وحاجة مو » والاهم هو 
حاجة عبادة وتوحد بالإسلام وتوحد فيه » لن السودان لايريد أن ينعزل 
عن الأمة السلمة OV,‏ السودان يريد أن يكون عنصر وثام UN‏ 
الاسلامية » فا كان السودان بنبج الاسلام يتطاع ad]‏ إلا جزءآ من أمة 
واحدة » هی خر آمه آخرجت للناس بالتزامها بالاسلام نہجاً وبالاسلام 
9170 


وهی آمتنا العربية » لست مدعيا Ich lle‏ عویة ووجود تقترت 
من شواطیء العدم 3 مالم يعصمها من الله عاصم . 


شريعة وديناً ومساراً وغاية . 


فعلى مشارف قرن هجرى يبدأ » وعلى مغارب قرن ميلادى يوشك 
أن يبلغ غروبه » ما الجدید على أمة تتصل حدودها بن محيط وخلیج ء 
تزایدت ثرواتما عا لم حصره الحيال » تعاظمت قدرانها عا لم يم للأولن 
حمن فتحوا مشارق الأرض ومغارما » تزايد جندها » وتعددت جیوشها 
ورغم کل ذلك تعددت هراعها 07 معا رکها مع النفس انتحارا e‏ 


YA 


is مغتصب 6 ولغر الاستسلام الکامل‎ Gaby العدو للأرض غاصب‎ lay 
بکاملها رافض ؟‎ 


هی أمة ازدوجت ays‏ ؛ فإذا ہا شق من هوية تواجه الشق المناهض 
من هویم" . 


هی باسم القومية العربية تواجه إسرائيل ککیان ودولة » ley‏ ٍسرائیل 
باسم البودية تواجهها كدين وعقيدة » وعندما یکون pak‏ حرية الاختیار 
فما مہاجم » فإنه بتحدید مواضع الضعف ف خصمه مخشد له ويجند . 


وهكذا احتشد بالماس الفاعل ولیس بالتأبيد السلی فى مواجهة الامة 
لمر JS‏ آعداء الدین الخالب فى المة العربية » فلذا oli‏ تسقط » 
وإذا بالأیدولوجیات تتواری ؛ بل إذا باحدود توب وجموع من کل 
جنس وأرض يتوافدون على إسرائيل باسم الدين لواجهة قومية يمكن بالإسلام 
أن تكون آکر خطر عليه . 

اعتار العدو فینا co ode gle‏ واختار العدو منا مالا جمعنا codo‏ 
فإذا كان ذلك رغم حیویته وآهیته لم یصمد غير SINE‏ بعض 
مرة » فان علينا أن نراجع ما اخترناه وسيلة لتوحيد صفوفنا » نراجعه 
لالننكره » وإنما نراجعه لزيد عليه > وان كان الأصح نراجعه ليضاف 
الجوهر والأصل له وهو الإسلام . 
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النبج الاسلای كيف . . افا ؟ ؟ 

لاننا فى أمة ماتوحدت أبداً إلا بالإطار الاسلای الذى جمع ال حبة به 
رسول السلام والوثام . وماحية الحصام والانقسام» ومبعث اغناءة والصفای 
وجمع الصفوة فى Sal‏ » والصفوة ف العلم بل والصفوة ف التعامل مع اللغات 
الأخرى > وهم قدرة منفردة على الاتصال بالحوار عبر أقطان اختلطت اللغة 
فا مما وفد إلا . 

ضعف الإسلام فى اللفوس ۰ تسابق المسلمون لراتب الدنيا » نسوا الله 
فأنساهم أنفسہم » بدأت اللغة فى الاضمحلال ونحن ساهون e‏ دخلت ts‏ 
لغات کادت أن تعصف ما . فهناك dy ye‏ مشوبة بفرنسة + وناك کر تین 
مشوبة عريية » Shay‏ بدوية لاتفهم ف e pall‏ وهنالث ترا سنوات ساد 
فما العجم جنداً » والعجم لغة » والعجم ثقافة » فضاعت الأصول آوکادت ؛ 
ولولا رحمة من الله سبقت حفظت اللسان العرنى بالقرآن العرلى plc‏ فينا 
> ولو من الصفوة ما يمكن من اتصال محوار » إلا أن الصفوة ولو تفوقت» 
YY‏ آن الصفوة ون کانت من الامة » ولا آنها لوت جاع الامة . 
جاع الامة م جند الأمة وأدواتها فى التحریر والتعمر . 

جاع الأمة هم ضمیر ها الواحد > ووجدانها الواحد وتوجهها الموحد . 

© © © 

فنحن نعيش ف السودان » حيث توحدت اللهجات ll‏ من خلال قاسم 
مشترك هو اللغة العربية » وما كان ضعيفاً منها أدخل الكلات العربية بنفس 
معناها ولكن بنطق محختلف ۰ ولذلك فأنه من واجبنا اناج الإسلام الصحيح 
الڈی Lo‏ ویقوی بتعلم اللغة العربية الى لايكون محلافھا إسلام . 

ولتنظر فاذا نری نی بعض مناطق Gell‏ ؟ . . 


Fr 


۾ » gh‏ الصو E Ske‏ بدو SE‏ ۲ 
# مد رحالة ا مغرب ye‏ عرب العر اق 
2% عامية مصر ؛ غير فصحی الحجاز . 
en‏ یضاف ul‏ وجذف مہا نل 
. المناطق . | 
وحیغا تضيع من del‏ وسيلة الحوار » فزن الاجماع على هدف تاج 
فى البداية إلى جهد التعريف به »> Shy‏ جهد الدعوة له 


ولأن ا مویة القومية سادت ۰ فان AL‏ الإسلامية تراجعت » وكان 
الطلوب أن تتوازن » حيث لاتناقض بين هوية جوهرها الثقافة العربية > 
وهوية جوهرها القرآن Gl‏ وأسامها القرآن y‏ ومنشؤها القرآن العربى . 

وعلى طريق سارت فيه هوية قومية خاصمت أو على الأقل ابتعدت عن 
هويا الدينية » فلا تكافل بل خصومات ؛ ولا حالف Ly‏ صراعات e‏ 
ولا تساند وإنما اقتتال GEL‏ والباطل . فا دام ما جمع من الممكن أن يفرق » 
فلقد سادت الفرقة فينا حى وحن PUE‏ عدوا واحداً » بل سادت الفرقة 
فينا حى نحكم bd‏ عدو واحد . 

. بغر الإسلام اعتصمنا ۰ فإننا على غر هداه تخبطت خطانا‎ wy, 


وإذا بنا نواجه حى بالإسلام أنفسنا > فى حرب شرع UT al‏ حدودها » 
خیٹ واجب اسل أن يصلح e‏ وحيث واجب المسلم أن يفرض الصلح على 
الباغی حى يبء . 


وإذا بنا نمسك الال عن آنفسنا ء فإذا به لغيرنا بل فإذا به لعدونا . . . 


٤ 


ولاننا على غير الاسلام التقينا » ولغر الاسلام واجهنا عدو الاسلام 
وعدونا » فقد ضاقت بنا الأرض 6 وم تتم إلا بنصير بناور » و صدیق 
pie‏ > وحلیف يتحالف مع عدونا tte‏ بالسلاح والال والرجال أيضاً . 


كل ذلك والارض عا رحبت ء قد انتشر الإسلام فيا وتكاثر السلمون 
ق رحاہا > فإذا استنجدنا لتخلیص مقدسات الإسلام ف القدس فبغير هم ؛ 
وإذا انطلقت صيحاتنا واعروبتاه ولیس واسلاماه »> فان صدی الصيحة 
يغيب فینا ولا يرتد لسوانا » فا توجهنا إلہم ولا استنجدنا ہم . 


وإذا بنا بالهوية اللغوية » لانتعامل معها الا فى حدود إمكانياتها وبضر 
تطوير 3 فإذا نحن انصرافا Ins‏ 2 نتعامل مع العصر مستحدثات العصر 
ومفر داته : 


وهكذا لامس التقدم العلمی أطراف أصابعنا » دون أن ننال منه GRE‏ 
لتطوير أوطاننا 3 وشحد طاقائنا ¿ ls‏ ثرواتنا 4 و میج Lala‏ . 


ولو كان الاعتصام بالاسلام عقيدة وهوية » لما كان هناك حاجب 
یعز لنا عن نصرة دين الله اجتهاداً وجهاداً فى سبيله » بل لکنا آنا كان السلف 
تمسكا براية التوحيد وعقيدة التوحيد » غزوا للفكر وإضافة للفكر ودفعاً 
التقدم . 

ولو أننا اعتصمنا بالعقيدة الإسلامية كىج وهوية لأخطأنا ما أصابنا 
أفراداً وجموعاً lhc‏ عرف الاسلام ترفعاً عن العمل UW‏ كانت ساحاته » 
ولا أقر الاسلام ترفاً للفكر ليكون بديلا لضرورة الجهد » ولكنا فى أرضنا 
أصصاب آرضنا » لا يستثمرها غيرنا نيابة عتا » بل ولا یستنزفھا بدلا La‏ 
غريب على العقيدة والأرض old‏ 


انبج الاسلای كيف .. لماذا .. ؟ 

لأنه محاولة اجتهاد لن یلتز مون عا ST al ol‏ عباده أن یتواصوا بالصر e‏ 
فلا عجلة فى تجاوز تراث قرون تھے نی|زالة رواسب آجیال » ولامناص 
من الغوص فى عمق ما كان » حيث الرسالة والرسول والسلف الصالح 
والأتمة » ds‏ عن الدرب الصالح للعمل الصالح ؛ بغير اغتر اب عن عصر 
نعيشه ء بل وعصور تعيشها ما بعدنا من أجيال . 


المج الإسلاى كيف ... لماذا .. ؟ 


WY‏ على مشارف هاوية ما عادت النجاة ما مکنة عجرد التوقف 
عندها » ولنما النجاة مہا فى تجاوزها دون السقوط ۰ حيث لاعاصم إلا الاسلام 
منبجاً » والإسلام كوي . 


YA 
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و مر te‏ 
سے سے کے 


le sal ál> 


“ro. volle wow „ir رو چ م‎ 


والارض TI‏ فارج بهء من A‏ 3 
یا 


oe SÁ PA سے‎ 757, es = fs 
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سے مرس و وو 


وان lan‏ ات نآ لانسلن لظلوم 


کفار 5 واد قال إبرهم el,‏ هنذا آلبلد E‏ 


« صدق الله العظيم » 


جعافيةالمكان وبناء الام 


جغرافية الکان وسناء الم 


عکس ما كان شائعاً ومألوفاً » gb‏ ۸ أكن آشارك الکثیرین اعتقادهم 
of‏ اتساع مساحة السودان تشکل Tole‏ آمام بناء الأمة السودانية الوحدة > 
ذلك أن الذين | کتفوا بقراءة السودان من خلال المليون ميل مربع التى يشغلها 
من القارة الأفريقية » کانوا تماماً كالذين ظنوا أن امتداده من خط عرض 
)٤(‏ ال خط عرض (۲۲) ۰ مکن أن يشكل اختلافات فى الناخ والنبات 
والتربة » تختلف باختلافها نوعية السكان من حيث العرق والثقافة والناشط 
الاقتصادية . 


ولقد كان أصعاب هذا المنطق يستندون إلى de‏ جحغرافیا وفروعه ء 
وهو نفس dal‏ الذى ساند منطتی ا خالف لرؤيتهم » ولا أعتقد أن الفارق 
Ni‏ لدرجة الاستيعاب هذا العم هو الأصل فى اختلاف الرؤية » واعا هو 
الاختلاف ف التعامل مع عل الجغرافيا و هو de‏ تطبيق لا ake‏ نظریات 
جامدة ولا معادلات إحصائية ثابتة » ولكنه عثل منہباً وإطاراً للرؤية 


يساعد على إدراك العلاقات التبادلة ہن حتلف العوامل ۰ والتی تشکل 
ف جملھا الظاهرة الحغرافیة ببعدها مناخی واطیولوجی والسکانی والنباتی 
زاطیران یق آظاز ات aio‏ الذين اختلف معهم فى meds‏ 
لجغرافية السودان » لانی لم أكتف بالنظر إليه من خلال خطوط الطول 
والعرض فوق الخرائط » ity‏ درست جغرافیته وتارمخه کوحدة متکاملة 
من ناحية » ولانی - ولعل هذا هو العامل الأهم - كنت قد درست 
الطبوغرافيا من خلال دراسى للملاحة الجوية » ولقد أتاح لى ذلك رؤية 
شاملة للسطح على امتداد السودان » بالإضافة إلى Gil‏ ومن خلال خدمتی 
فى القوات المسلحة » أكاد أكون قد طفت ہکل أنحاء السودان مختلف 
الوسائل » عا ى ذلك السر على الأقدام . 


ولٰذا gb‏ آخالف وأختلف مع الذين يرون أن جرد اتساع مساحة 
السودان 4 بع و جود اختلافات Aal ar‏ ومئاخية و تمافیة ss‏ رقية بين 
alas‏ أجزائه 5 \ 


ذلك of‏ الساحة قلت أو کرت لاتمثل وحدها عوائق آمام التجا 
الثقاق والعرق » فنحن مجد على سبيل المثال أن المنطقة الواقعة على جانی 
جبال الالب فى أوربا » وهی من حيث المساحة لاتقارن بمساحة [قلم واحد 

من آقال م السودان المانيةء تضم قوميات وأجناس وثقافات بل ولغات مختلفة > 
Zu‏ إلى أنه کیانات دولية ممايزة » تتمثل فى السا وسویسرا وابطالیا » 
ما يقطع ol‏ عوائق الاتصال جحغرافیة والتمثلة فى جبال الألب ء هی الأصل 
فى هذا العايز e‏ با تتميز الرقعة اعغرافية التی يشغلها السودان بالتواصل 
بغر عوائق طبيعية ذات شأن » فبخلاف تلال الأماتونج فى أقصى الجنوب ؛ 
وتلال مره فى أقصى الغرب ۰ وتلال البحر الأحمر فى أقصى الشرق » 
لاتوجد عوائق طبيعية فى السودان حول دون تواصل الرقعة الجغرافية التى 
يشغلها فى القارة الأفريقية . 


ry 


وبنظرة مقار نه 20 النيل الأييض الذى Es Jl‏ هادیء من جو با 
وحتى ا حرطوم » نجد أن الاحدار العنيف fo‏ الأزرق داخل أثيوبيا لايشكل 
جرد عائق أمام التجانس القوی وحده » ولعا أمام Y!‏ الاقتصادی ald‏ 
lt‏ أيضاً » بيغا نفس النہر وعند خروجه مباشرة من الحضبة الأثيوبية 
پتهادی فى السپول السودانية » ليشكل رابطة حيوية بين جنوب وشرق 
ووسط البلاد 5 


فإذا أضفنا إلى طبيعة السطح تنوع بل تدرج الناخ » فاننا نکون إزاء 
ظاهرة مناخیة فريدة » فی الوقت الذى تتقارب فيه درجات الحرارة فى معظم 
فصول السنة فى جميع أجزاء السودان ۰ فإننا يجد أن هناك تدرجا فى توزیع 
الأمطار من الجنوب إلى الشمال » فهناك الأمطار الاستوائية وشبه الاستواثية 
ق بعض مناطق ال قالم الجنوبية » وهناك الامطار الصيفية ق جنول دارفور 
وكر دفان Mel,‏ النيل » وهناك قلة الأمطار cally‏ تصل إلى حد الندرة فى 
أقصى شمال البلاد » وبذلك تتكامل المناشط الاقتصادية التى تقوم أساساً 
على الزراعة والرعى be‏ » وتشكل محركاً لحركة السكان الداخلیة طوال 
العام من الشمال إلى الحنوب والعكس . فبیفا يؤدى الجحفاف مثلا إلى محرك 
قبائل الكبابيش والبقارة جنوباً » نجد أن زيادة الأمطار فى الجنوب تؤدى 
إلى حركة من الناطق النخفضة الرطبة إلى الأماكن الر تفعة والأقل رطوبة › 
Gy‏ الوقت الذى يتقلص فيه النشاط الرعوى فی وقت all‏ تتزايد 
الحاجة إلى العمالة الزراعية فى الناطق المروية وخاصة منطقة الحزیرة فى 
الإقلم الأوسط > ومناطق الزراعة المطرية فى الإقلم الشرق » الامر الذى 
يؤدى إل تحرك بشرى شبه داثری يشمل معظم مناطق السودان ومن كل 
مناطق السودان . 


كذلك ob‏ التداخل بين مناطق السودان ا ختلفة فى الشرق والحنوب 
والغرب والثمال ۰ آدی إلى اختزال الدور الذی كان من الکن أن تلعبه 


۳۳ 


المساحة الواسعة من حيث الاطلال والاتصال بالعام احارجی عن طریق 
البحر الأحمر » والذی تمتد الشواطیء السودانية على ساحله من قرورة فى 
الحنوب إلى حلایب فی الشمال » وهو اتصال لم يقتصر على الاقلم المطل على 
البحر الأحمر وحده ؛ وإنما عم كل أقالم السودان : حيث لا توجد عقبات 
طبيعية حول دون امتداد خطوط السكك الحدیدیة . أو مد الطرق الرية 
من الميناء إلى الداخل أو العکس » lw‏ نری أن Ste‏ الب عل سبیل ٤ JS‏ 
تمثل عوائق استدعت شق الانفاق ۰ أو نری أن العزلة الجغرافية قد أدت 
إلى التعامل مع موالیء أجنبية كنا هو ا حال بالنسبة لبعض الدول الأفريقية . 


إن السطح المنبسط للسودان لم يؤد إلى التجانس ا جغرانی بشقيه النباق 
والحيوانى فحسب » بل إنه أدى إلى تحقيق التجانس العرق والثقاق أيضاً . 


فإلى جانب الحركة الداخلية الستمرة للسكان فى جميع أنحاء السودان 
والتى دخلت السودان عبر منافذ متعددة » ۸ تكن مقصورة على البحر الأحمر 
فى الشرق ؛ وانما وفدت على السودان من الغرب والشمال Lal‏ . کا أن 
تلك bl‏ ۸ تتوقف > دعلت eye‏ داعة ¿AS‏ والانتشار 
فى جميع أنحاء السودان » ثم إنها فى حرکنا إلى السودان By‏ داخله » لم 
تتحوصل ف تجمعات متايزة » وإما اختلطت وتفاعلت مع كل مكونات 
البيئة الحغرافية والبشرية » ولعل هذا هو السبب فى سيادة الثقافة العربية 
فى جميع أنحاء السودان » فبالرغم من تعدد اللهجات فى السودان By‏ 
تصل إلى حوالى الثلاثمائة لمجة » إلا أن ad‏ الاتصال ہن ختلف القبائل 
سواء فى الجنوب أو الشمال أو الغرب أو الشرق هی اللغة العربية . 


كذلك فان التشابه فى التركيب اللغوى للهجة النوبة فى شال اسودان 
oles,‏ الباريا فى أعالى محر الجبل فى النوب ؛ لا تؤكد وحدة الثقافة 


vé 


فقط + dels‏ الوحدة العرقية والثقافية التشاممة للنوبة السودانية والتی تفع 
على حدود مصر الحنوبية والقبائل التى تعيش فى جبال النوبا فی غرب السودان 
Lal Us a‏ ا ا کہ اش ا کانت وما زالت ag dels‏ 
ی جميع أنحاء السودان » وهی حركة تتعزز بتکامل الناشط الاقتصادية e‏ 
والتى نری صورتا المثلى فى النزوح بين الرزيقات والمسریة والدینکا على 
سبيل الال » والذى تدفع إليه الحركة الموسمية للرعاة بین NEN‏ وابلنوب 
fe‏ ضفاف مر العرب . 


® © © 


إن الواقع الجغراق لا يشكل عفرده إمكانيات التجانس القوى وبناء 
الامة الواحدة فحسب ؛ بل إنه يؤدى إلى خلق مناخ نفسی يؤدى ذات 
الغرض وبصورة فعالة » فالسپول السودانية التبسطة تعطوم الاحساس 
بالامان وبالتال بالثقة بين سکانها » بيا يتميز سکان الرتفعات بسيادة 
الشكوك والریب فا بيهم کانمکاس طبیعی لاحمالات الباغتة عر دروب 
ومسالك غير منظورة > كذلك فان التداخل Ge‏ احتياجات الزراعة المطرية 
والزراعة وا للأيدى العاملة وفى أوقات تافة ٠‏ أدى بالفعل إلى إلغاء 
دور الکان والمساحة كعوامل فاصلة بن السکان » ومع هذا كله OB‏ 
العوامل الحغرافية والتاريخية لا يمكن الركون الما وحدها : لتشكل وحدة 
ERE U4‏ ال کدة إلة dels dl‏ می خر 
حدود ليتأكد دورها فى صياغة وحدة الأمة الواحدة » ولذلك فقد كان 
من الضروری أن يستثمر الواقع الجغراق بمعطياته التارخية والاقتصادية 
والناخية لتحقیق عدة آهداف متداخلة وهی 


Y‏ : تأكيد التطایق بين الوحدة dal abt‏ للسودان و الوحدة القومية 
للسودان 7 


۳۵ 


Lis‏ : استغار العطیات الجغرافية والناخية لتلعب دوراً متکاملا 
فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجعاعية ف جميع lel]‏ السودان و بصورة 
متكاملة ومتعادلة 


وفت و Aol‏ 5 


E 


Ue‏ : استار الواقع الحغرائی فی السودان وحوله لاقامة علاقات 
تقوم عل اشاش من التعاون PER‏ دع الدول ا حجاورۃ من نا حیة 4 
C42‏ الاسرة الدو لبة مس ناحية أخرى 7 


وهذا التدرج وق اطاره كانت بداية خطوالی منذ خسة عشر عاما » 
ای مند آن تولیت السلطة ی السودان . 

فی إطار التعرف على الواقع الجغراق شتلف مناطق السودان والذی 
يقو م على الاعنر اف بالتنوع التکامل Cake un‏ آجزاثه » dota‏ 
معالحة قضية الجنوب السودانی a‏ الى تا کدت فعالیتها لا بالنسبة 
للجنوب وحده ‏ ولا بالنسبة ختلف آقالم السودان وذلك بنقل السلطة 
للجماهیر لتشارك ف >¿ بلادها . 


فالیوم هناك حكومات اقليمية وجالس تشريعية إقليمية فى ا حنوب 
والشمال والوسط والشرق والغرب > وهناك إلى جانب خطط التنمية 
الاقتصادية القومية والتى قطعت شوطاً كبيراً » هناك خطط التنمية الاقليمية 
والتی لا تتناسب مع احتياجات الاقلم فقط » وإنما مع موارده e Lal‏ 
والتی روعى أن git‏ فائضاً لاحتياجات باق الأقالم وللتصدير ا حارجی 
كذلك » وإذا كانت التنمية الإقليمية قد تأخرت لبعض الوقت » فان 
ذلك لا برجم إلى صعربات امویل وحدها » وإنما برجم إن الحاجة الماسة 
إليه بالنسبة لاسودان كله » فعظم الشروعات dye gil‏ القی اکتملت وتلك 
الى هى على وشك الا کال مشروعات التنمية الاساسية » کالطرق العابرة 


۳۹ 


لکل السودان 2 وشبكة الاتصالات السو دانية 0 سودسات 1 dele Als‏ 
مناخ السودان و طبیعة سطحه التسط أن des‏ اللیون ميل المربع 
الذی عثل مساحة الكلية للسودان . 


كذلك الخال بالنسية للاسكئار الو col‏ لاموار د do gall‏ ومن بينها Je‏ 
سبيل المثال مشرو ع قناة جو نق 6 و الذی Sew‏ دی ا تو غبر ملیار ات 
الأمتار المكعبة من الیاه اللازمة للرى بالإضافة إلى تغیبر اجتاعی واقتصادى 
شامل ق منطقة الشروغ ۱ 


كذلك Ob‏ الطاقة الكلية لمصانع السكر ومن بینہا مشروع سکر كنانة 
ستصل قبل نہایة هذا العقد إلى حوالى ملیونی طن من السكر Aja‏ 
وهی lal‏ تمثل استماراً ناجحاً لصلاحية التربة والمناخ ذه النوعية من 
الإنتاج الزراعى الصناعى المتكامل » والذى لن يوفر احتياجات السودان 
وحده » وإنما سيمثل ركيزة للتكامل مع الدول انجاورة فى الشرق الأوسط 
وأفريقيا من هذه السلعة اطامة . 


إن الوعى بالطبيعة ptt‏ افية الغنية والمتنوعة فى تلف مناطق السودان » 
لم يساعدنا فقط على التوسع ف الانتاج الزراعى » كما هو ال حال فى مشروع 
الرهد والسوکی : والتكثيف الزراعى فق مشروع الحزيرة » و[عا كان 
الزيادات التوقعة ی إنتاج القطن » كذلك ا حال بالنسبة لمعاصر الزيوت 
الطرية أو الناطق المروية . 


كذلك OB‏ السودان كجزء من الکتلة الصلبة فى أفريقيا » Shy‏ 
تتکون من صخور القاعدة الأساسية فى معظمها بالاضافة إلى بعض التکوینات 


ry 


الرسوبية » قد ساعده ذلك على امجاد طبيعة جيولوجية متجانسة فى کل 
آنحائه > وغذا فان الجهود ا مبذولة حالياً فى التنقیب عن البترول لا تقتصر 
على منطقة واحدة » lol‏ تشمل الغرب والشرق والوسط والشمال O yl y‏ 
ف وقت واحد . 


وبطبيعة الخال فان البيئة افية المتجانسة وااتى تشکل قاعدة الماثل 
الثقافی » قد ساعدت Tal‏ فى الحهود التى بذلت وتبذل فى محال التنمية 
الاجتاعية والحدمات » حيث لا توجد عوائق تحول دون انتشار col pd‏ 
والكفاءات وسبولة تعاملها فى كل أنحاء السودان » بالإضافة إلى إمكانية 
الاستفادة من خدمات التعلم فى محتلف مستوياته بصورة متکافلة : ولكل 
Crile gull‏ مهما Call‏ مناطقهم : 


فجامعة جوبا وجامعة الحزيرة تضم کل منهما طلاباً من غرب وشرق 
dle y‏ وجنوب السودان ء وجامعة ا حرطوم هی جامعة قومية Uk‏ ¿ 
کذللی الحال بالنسية pad‏ ها من lali!‏ والمعاهل العالية التخصص ۲ 


ولا يقف اللور الذی تلعبه الجحغرافیا عند حدود سیاستنا الداخلية e‏ 
بل !ما تشكل الاساس فی سیاستنا الحارجية أيضاً » فالسودان التجانس 
قومياً » يملك کل مقومات التکامل البشری والاقتصادی مع جيرانه 
dp ee‏ طول be‏ شون السودانية SSM‏ والذی 
بصل إلى ۱۲۰۰ كيلو مر » وهی حدود پتداخل السکان على جانبہا 
بصورة E‏ وإتما هی قبائل Elo ya‏ 
لا پفصلها سوی PN El‏ نفدود والذی لا يحول دون USF‏ بل 
ولا بحول دون استؤارها للموارد الاقتصادية فى البلدین بصورة متساوية > 
كذلك الخال بالنسبة لباق الدول الجاورة Ola gull‏ » کصر وكينيا وتشاد 
ویوغندا وزائیر وأفريقيا الوسطی » وطذا فان تعاملنا مع هذا الواقع 


۳۸ 


الجغراى بأبعاده البشرية والاقتصادية لا يقف عند حدود التسلم به » Ely‏ 
نسعی لتقنينه بل واستماره لصالح السودان وجيرانه فى وقت واحد . 


من هنا كانت اللجان الوزارية المشركة in‏ السودان وكل الدول By shel‏ 
له gas‏ ات عل طریق JH GAS‏ والتوسع 2 جار a‏ الحدود 14 كخطوة 
Lal‏ عل طريق تحقيق السکامل الاقلیمی . 


ومن خلال هذا الواقع الجغراى وبسببه ٠‏ فإننا نری أن الاستقرار 
والامن E‏ الدول الحاورة ua cu‏ جر د ضیانات استفر ار فحسب 3 Lol y‏ 
قاعدة للاز دهار والتنمية بالنسبة és WS‏ وق وقت واحد . 


إن byl‏ اب الأحوال فى أى من الدول الجاورة انا یعنی وعلى الفور 
أن نتحمل تصیبنا منه كاملا شئنا أم آبینا » فأرضنا التاخمة ثم هی ملاذ 
مثات الالاف من اللاجئن » وحلودنا المشتركة بل المتداخلة لن تعرف 
ا مدوء فى ظل غياب الاستقرار فی أى منہا ء بالإضافة إلى آننا ندرك bil‏ 
نمثل الصيد Geel‏ بالنسبة للأطماع الدولية » وأن أى محاولة للسيطرة 
الأجنبية على أى مہا del‏ هى خطوة على الطريق إلينا » وعلينا ی هذه 
الحالة ألا نقف جامدين انتظارا الخطر المؤ كد . 


de bul‏ سبیل الثال e‏ م ننظر إلى اضطراب الأوضاع فى تشاد ئی ای وقت 
من الأوقات » إلا أنه مدخل جدید للسوفييت لاسيطرة على کل أفريقيا » 
وق المقدمة السودان ؛ عا ی ذلك مصر وهی من آکر الدول نفوذا فى القارة 
واکترها Tob‏ ی ارق . ولثلك EB‏ سعینا منفردین وبالتعاون 
مع منظمة الوحدة الأفريقية » أن نضع حداً للنزاع فی تشاد ولقد نجحنا 
بالفعل حينا تشکلت حکومة وحدة وطنية فى تشاد » وهی الحكومة الق 
كان من الفروض أن تجری انتخابات لقيام حكومة دائمة هناك ء إلا أن 


۳۹ 


مسعانا اتحقيق الاستقرار فى تشاد كان بلاحقه بل سابقه EN bet‏ 
ار فان مش | ds‏ آطماع القذای + والذی کان اغتباله لدبلوماسیین 
سودانیین ی العاصمة إنجامينا بداية SE‏ داحل شاف نوا لیات و 
el no y‏ سوفییت وأ مان شرقیین وكوبيين » ولذلك فإننا فى السودان ندرك أننا 
لا نواجه al‏ وانما نواجه الانحاد السوفییتی el‏ 
لن ينسى للسودان أبداً ولن یغفر للسودان مطلقاً ۰ انه استطاع أن یقضی 
على خرافة آکر حزب شیوعی فى العالم العریی وأفريقيا وهو الحزب 
الشيوعى السودانی » كذلك فإنه لن ینسی ولن يغفر OF‏ السودان كان أول 
من فتح باب خروجه الكبير من المنطقة ۰ وإذا كنا نری أن آمن السودان 
لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول امحاورة له فى الغرب والجنوب » فإننا 
نری tad of Lal‏ لا یتفصل عن أمن البحر الأحمر الذی نطل عليه » 
ولهذا فقد دعوت وما زلت لتحييد البحر الاحمر وا حیط افندی وإبعادہ 
من الصراع الدولى »بل إننى فى الوقت الذی طالبت فيه بعقد تمة لدول حوض 
النيل لبحث سبل التعاون فى استؤار النبر اقتصادیاً » كنت قد نجحت ف 
عقد مؤتمر لبعض الدول المطلة على البحر الأحمر من أجل onus‏ وإبعاده 
عن الصراع الدولى » ذلك آنی أؤمن بأن الأمن السیاسی هو ركيزة التنمية 
الاقتصادية والاجماعية 


ds‏ » فان تمز الوضع Gl ab!‏ السودانى فی القارة الأفريقية 
والمنطقة العربية بالإضافة إلى تكوينه اطغرای الفريد » يلق على عاتق 
السودان مسئولیة سياسية واقتصادية تجاه العالم . 


فالسودان عوقعه المغرافی ركيزة استقرار وأمن وسلام وهو بوتقة 
تفاعل alas‏ الثتقافات »> وهو داعية تعاون اقتصادى وسیامی بین al‏ ب 
وأفريقيا وأوروبا والولايات التحدة الأمريكية » من خلال الموارد المتاحة 
لكل الأطراف سواء كانت مالية أو dole‏ أو تكنولوجية . 


بالإضافة إلى أن إمكانيات السودان deal‏ والتى تشکل أنجح معدلات 
إنتاج الغذاء فى العام » وهى النبر والمطر والطقس والتربة الصالحة بمثات 
الملايين من الأفدنة » (عا هو واحد من ا حواجز الرئيسية ى العام أمام 
وحش ea‏ الز احف عليه » وهو مدا أعظم مصدر للطافة » تلاك call‏ 
محتاجها البشر لا تلك التى تلتهمها الالات . 


SA 


PS LOGRAR A es 
7 رس‎ ۱ 
یں‎ 2 on و سے‎ 


pr a Ie te 


م + Sor week‏ و و کوس 2-47 اس 
سی نار 5 رس خی a‏ 
مر مر ا as‏ ان سے سے .> 9 ۳ “er rer, ú‏ 


Lor». e‏ م 


ما تفعلون CAN)‏ 


« صدق الله العظیم‎ Y 


او 


٩ لاس لای سكيف‎ al 


من‌التعامل إنى اتتکامل 
Side gis‏ 


ما Ley‏ مصر بالسودان » کی و اتا ضلف le‏ تردد dee‏ آوائل هذا 
القرن عن علاقات العواطف بين الشعبین » هما مخرج عن دواثر اهمامات 
مصر الثلاثة كما بشر ها عبد الناصر + وعبر Ye‏ محمد حسنين USA‏ 
ا al‏ 

لا يقف السودان عند أى من هذه الدواثر ء لا الداثرة العربية الى 
pod‏ مصر بالعرب ۰ ولا الداثرة الأفريقية الى تربط مصر بالقارة » 
ولا الدائرة الاسلامية الى يندرج فى إطارها کل من قال لا اله الا الله 
محمد رسول اللہ فی کل مکان وزمان » بل إن Be‏ السودان ومصر 
حرجت Ge‏ على اهعامات مصرية لاحقة بالعا م الثالث dle y‏ عدم EN!‏ . 


ما پر بط مصر بالسو Ola‏ شی ۶ كذلك الذی تسم به عاطفة الإنسان 3 
late‏ تتوازن داخله رغبة عميقة ی الاندماج مع رغبة عبقة ی إثبات 
الذائية والهوية . 


¿Y 


هناك فوارق حم التكامل ؛ إلا أا نفسها عقبة آمام مزایدات الاندماج. 


هناك ف مصر دولة رها من عر اازمان ء سبعون قرنا la‏ هنا ق 
السودان فالامر مختلف . 

thee‏ فی مصر Gull‏ بشری © الغریب أن fell‏ النحدر من السودان 
كان هو الاصل ad‏ : المي و انتظامه ۰ الری ومتطلباته ۰ الزراعة ودورانها : 
ثم الالتصاق بالہر نفسه »> حیث البعد عنه هجرة إلى حاری مصر الشرقية 


والغربية » 9 oe‏ اء التيه المقدسة فى شبه جزيرة سيناء . 


آما هنا فى السودان »> فإن الهر بمرائه » الهر بروافده » الطر بدور اته > 
الساحة باتساعها » السکان بتعدد جذورهم العرقية ۰ الثقافات السائدة » 
اللغات التعددة : الادیان والعتقدات e‏ کل ذلك ¿lo‏ من العادلة 


السودانية البشرية ما مختلف عہا ش مصر . 


السودان الواحة والساحة والسبل والسفح والٰغابة JA pully Par‏ 4 
الامتداد ا حرائی ف المكان والتناثر غير احدود فى السكان + كل ذلك 
ar‏ لاسودان تو جهات غير ها E pas E‏ تو جهانت لعل أعمها la bo!‏ 


أن الوحدة الوطنية الومنة با لحغرافیا فى مصر > هی ذانها الوحدة الوطنية 
الهددة با لغرافيا فى السودان . 


3 مصر ۰ الشریط الضیق حول fall‏ یتجمع Op pall‏ حوله . 
ف السودان » التعدد ق روافد الپر » بل والتعدد یی منایع الہر بتفرق 
الناس به » إضافة إلى غبر هم ؛ e‏ الامطار AS‏ ندرتما إلى الترحال 
هرباً منها أو be‏ عنہا . 


فی مصر حيث وحدة النبر وضبط الری والحفاظ على دورة الزراعة 


جعل من الدو a}‏ صر ور ة اة ۹۹ ول Ola gull‏ > لعل د الصادر و تنوع 


LA 


الوارد : جعل من الدولة ی بعض الراحل سياجاً وصبآً افر اضياً کخطوط 
الطول وخطوط العرض . 


السلطة للقبيلة وزعامتها » للعشيرة وقیادتما » للادارة الأهلية » والتى 
غذاها وساعد على bags‏ وتأكيد فعالینپا عهود من الاستعمار الطویل ء 
ds,‏ حكم الحزء بالحزء ضاناً لسيادته الكلية بغر تكاليف . . 


فى مصر كانت آقدم العارك معركة التوحيد الى قادها الملك مینا 
فى الزمن القدعم » حيث و Am‏ الوجهين y!‏ ی والقبل نحت زعامته وق 
lol je‏ زه و al‏ ۰ 


oS‏ السودان كانت معارك التو حید هى معار )8 التتحديث um‏ الد م 
معللوب بعائده e‏ وهو تكريس الفرقة e‏ والحديث مطلوب ola)‏ و هو 
نحقيق الوحدة . 


فی السودان خاض الاستعمار ST‏ معارکه وأخطر معارکه بتکر بس 
الانفصال بين الحنوب والشمال e‏ وخاضت الطائفية gel‏ معارکها حفاظاً 
على التجزئة » حیث pe‏ کل صاحب ساطان أن ضمانات سلطانه » هی 
الاحتفاظ بالحزء متصارعاً مع الخزء إلى ما لا Al‏ 


pas ۳‏ یٹ الانماء للوطن ضرورة حياة » ۳ السو دان > الانماےء 
للوطن عر ne‏ لقات AGN‏ إلى الأسراة + إلى القبيلة > إلى العشرة ٠‏ إلى 
الطائفة » إلى العرق ؛ إلى الاقلم . 


ی مصر تجمدت النظرة للسودان عندما يور ال آحداث سنة ۰۱۹۲4 


والحق أن الحق مع lel‏ مثل هذه النظرة . 
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N 
فى الحرطوم كانت ارتجافة الحياة‎ ۱۹۲١ أحداث سنة‎ oY دی‎ 
4 pall الحمود الى عاشته الحركة الوطنية‎ ade الأولى بعد ما‎ 
. وبعد ثورة سنة ۱۹۱۹ فی مصر‎ ale بعد انکسار‎ 


او + ۴ 
وی OY‏ آحداث سنة ۱۹۲١‏ فى ا حرطوم » كانت الرد المتأخر 
Pa‏ دنشوای سنة ۱۹۰۸ والتی شنق وسجن فا العشرات 
من الفلاحین الصریین فى هذه القرية المصرية فى قلب الدلتا » 
بواسطة قوات الاحتلال dla yl‏ ۰ 


OY oe‏ ثورة ۱۹۲6 كانت التجسيد الحقيق المعنى الحقيق للكفاح 
All‏ بين مصر والسودان » بين كل مصر وكل السودان » 
وبغض النظر عن نتائج الثورة ؛ فان من رموزها على 
عبد اللطيف وعبد الفضيل ألماظ من جنوب السودان » على 
ملاسی من شرق السودان » محمد صالح جبريل من غرب 
السودان ء عبيد حاج الامن ؛ وحسن شريف + صالح 
عبد القادر » وعلى البنا من أواسط وشمال السودان . .. ولقد 
كانت بأهدافها توجهاً كلياً من السودان لمصر . 


ا 


OY oe‏ من مضاعفات ثورة ۱۹۲١‏ ۰ مصرع السرلى ستاك ف 
القاهرة بواسطة الأخوين عنايت » ومن نتائجھا سمب اليش 
الصری من السودان » Y‏ آن thw dy lll‏ ۱۹۲ 


فى السودان ء م مضاعفاما ونتائجھا فى مصر بدلا من أن 
تكون إضافة إلى عمق الروابط بين البلدين » AA‏ من 
تلاق الكل بالكل فى البلدين » إلى تلاق الكل ف مصر 
ehh‏ فى السودان . 


ی مصر : 
۾ ۾ كانت السنوات الى تلت سنة ۱۹۲١‏ بدایات انطلاق التعدد 
Gt‏ » وهو تعدد له جذوره الطبقية 6 کا أن له جذوره 
al‏ كما أن بعضه كان وليد إدارات القهر ف مصر 
وا لمتمثلة فى القصر والإنجلز . 


كان هناك الحزب الوطبى أو ما تبى منه بعد وفاة مصطی JAS‏ 
ونى محمد فريك . 


كان هناك حزب الوفد » وما صمد منه بعد انشقاق السعدین ف 


كان هناك حزب الأحرار الدستورين » وهو حزب انحافظن وأهل 
الصفوة اسات الشوة QUI‏ ولعقاری والزراعی ۰ کانت هنال بدایات 
التوترات الاجناعية عبرت عن نفسہا بتنظیات تدرجت من الفاشية إلى 
ASIN‏ سے مع de bh‏ علة . 


كانت هناك حركة الد الاسلای مثلة ی جماعة الإخوان السلمین . 


04 


كانت هناك تنظیات الشيوعيين التصارعة cally‏ زت بغر استثناء 
بوجود العناصر الأجنبية و الأوربية ؛ فى عضویما بل وف الستویات العليا 
من قيادتها » إضافة إلى فكرها الامی وعدانها لكل ما هو قومی » عا فى 
ذلك a)‏ ارتباطات بين مصر والسودان الا على أساس وحدة الطبقة الماملة . 


غير هؤلاء » كانت هناك ار as‏ الوطنية الستقلة والى کانت تقو م 
بنشاطانها من خلال مبادرات فردية أو بواسطة مجموعات عمل صغيرة ؛ 
ومن رموز oda‏ الماعات الخفور له حمد آنور السادات . 


فى السودان . . 
كانت القوى الحديئة فى حالة من القوة ومن الضعف معا . . 


كانت من القوة. Ct‏ كان خی ما Sl‏ مسموعاً سواء OT‏ صوت 
ot A‏ » آم صوت العمال ؛ خاصة ف مرا کز جمعهم فق مدن o plo‏ 
وبور سودان واطرطوم . 


وکانت من الضعف حيث أن ارتفاع الصوت لم يكن BS‏ حى 
يستطيع أن جذب قواعد جماهرية كانت قد التصقت بتجمعات طائفية » 
استغلت ف ال لحماھر عواطفها الدينية وقادت ale‏ فى طريق مسدود » 
ومع ذلك فقد کان التحام الصفوة ممثلة ی FOREN er‏ مع القاعدة 
الجماهيرية حيوياً ومطلوباً . 

وبغض النظر عن أهداف وأغراض ومطامع ومطامح » فقد نشأت 
الأحزاب السياسية الکری فى السودان » وهی تكاد تكون WE‏ لقوى 
٢۷۷ھ‏ ۹99 
الأحزاب الاتحادية قبل of‏ تتحد ol dey‏ انفرطت » فإنها جمیعاً كانت 


oY 


بشکل أو بآحر ترتکز على طائفة احتمیة » إلى غير ذلك من التجمعات 
والتنظمات السياسية الشروعة وغير المشروعة وكان بعضها يحاول أن يشكل 
قو اعده من ja‏ لاء ٤ as‏ باستثناء ا خزرب الشیو عی dla y!‏ بالطبع : 


الاخوان السلمین فى السودان کانوا بالفکر على الأقل امتداداً لح ركة 
الاخوان السلمین ق مصر . 


ا حزب الشیوعی السودانی كان روافد اتصلت ثم انفصلت عن 
التنظمات الشيوعية الصر ية . 


الاحز اب الانحادية كانت Whe‏ عصر تمر عير he‏ بطائفة الحتمية . 


الأحزاب الاستقلالية خاصة حزب الأمة كان اتصاله عصر Lila‏ 
لاسپاب عديدة © مہا أنه كان بالتناطح بن قاعدته — طائفة الانصار — 
وبين طائفة الحتمية » يسر دائماً فى الاتجاه الضاد . 


هل عکن أن يكون فى ذلك نوع من التوازی بين الحركة السياسية 
فی مصر فى هذه الحقبة » وا AS‏ السياسية فى السودان فى نفس الفرة .. ؟ 


مع التجريد والتبسیط والتركيز على التشابه السطحى نستطيع أن 
نقول نعم . 


مع التدقيق والتحليل واستنباط العوامل الموضوعية بالقطع سوف 
ل 


التشابه السطحی » يضح حزب الوفد أقرب إلى الأحزاب الاتحادية 
فى السودان » قبل احادها وبعد انفراطها . 


er 


حزب الأمة » أقرب إلى الأحرار الدستورين ۰ من حیث أن كلا من 
التنظيمين عثل مصالح خاصة لطبقة خاصة e‏ بالإضافة إلى الطابع المحافظ 
لدی كلا الحربين . 


التنظیات العقائدية هنا وهناك » كانت تلتبی فى مسار التوجيه EN‏ 
Sea Lern,‏ > أو Lio‏ كنا هو JULI‏ 
ae N Gall A‏ 
لفكرة الروابط لان مصر والسودان . 

فی مصر وق نفس الفئرة » كانت قضية ا حلاء لا تنفصل عن قضية 
الوحدة مع السودان » شعار زايد الكل على رفعه » حى إسماعيل صدق 
رئيس حكومات الأقليات والرجل ذو القبضة الحديدية » كان يردد قولا 
له » أو قولا منسوباً لضرہ « تقطع Gy‏ ولا تفصل السودان عن مصر » . 


حزب الوفد دشن عودته إلى الحكم بعد فوز كاسح فى انتخابات 
رکال ق آوائل Steed‏ بقرارات متلاحقة ما : 


می الا als‏ ۹4۳۹۰۰ 


وی عزل الا ع العام للسودان . 


pas Su فاروق الأول‎ EN! IN! colo اعلان‎ * s 


حزب الأحرار » والحزب الوطیی > وتنظمات الاقلیات العقائدية > 
لم تعارض ذلك الهج وم تؤيده ليبى سؤال . . 
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هل اتصلت ا حر كة السياسية 3 مصر بتو er‏ الشامل Ola gus‏ 6 
das‏ السودان بتوجهها SA‏ و معبر E‏ 


نعم ولا . . 

ااصل الكل فى مصر بالبعض فى السو دان » وحی فى En‏ هذا الاتصال » 
كان صوت العواطف والشعارات هو الأعلى » وحدة الدم » الرحم > 
GA‏ 4 النيل 


وهنا LY‏ من وقفة . 


النيل . . رابطة بن مصر والسودان . حقيقة جغرافية جزئية ء تناقضها 
us ۸,0,0‏ تتعلق بالسودان فى ا قام الأول . فالسودان الذی 
لابربط النيل كل آجزائه » كيف يكون الرابط الأوحد بين مصر بکل 
أجزائها » ذلك يعبى استبعاد غرب السودان CAS‏ 7 تسس Ba‏ 

of,‏ التجاهل لحقيقة ا حغرافیة » يقود دائماً إلى fold‏ الحقيقة التارمخیة ء 
فان الاتصال بين مصر والسودان كان يلاحق الہر ومساراته > ولأن ill‏ 
ف السودان 7 فى مصر حيث الانسياب الموحد للمجری الموحد لاتعير ضه 
العوائق » إلا تلك التى صنعها الإنسان المصرى مثلة فى سد أسوان » وخزانات 
جع حادى والقناطر الخيرية . 


ولأن النيل ق السودان روافد بل وأنہار بصل مجموعها إلى er ca‏ 
وحيث مسار النيل الأزرق غير مسار النيل الأبيض رغم لقاء الہرین ف 
الحرطوم اوخت السدود والستتقعات عقبات ی جاری Be Ap‏ 
الاتصال السیاسی بین مصر والسودان وقف عند ا حرطوم وم يتعداها . 
توقف عند ا حرطوم لايتطلع إلى ما وراء‌ها . وكأن اتحاد الہرین فہا مدخلا 
لانحاد القطرين من WAS‏ 


65 


عند الخرطوم > تجمعات سياسية تشاهت فى الشکل مع نظاثر ها فی 
القاهرة ۰ بيها هی ا وراء السطح افادیء امتداد لرحلة الهر الطويلة من 
المنابع حيث الروافد والستنقعات والسدود ء ولا الجغرافيا هى أم التاریخ 
فإلہا صاغته فى أعالى الهر غبره عند آسافله » فى أعالى الہر عروق CULE‏ 
ثقافات مختلفة » ألوان مختلفة > لخات مختلفة » تقاليد وأعراف وأديان mae‏ 
كذلك » مع امحدار الہر وامتداداته واتساع حوضه فى الغرب والشرق 
والشمال e‏ صاغت الجغرافيا Lad‏ تارشحاً آخر للتكوين البشرى » مناشطه » 
الاقتصادية » تو جهاته الثقافیة عاداته el‏ ف بطون الزمن . 


فى الفرب حيث السکان عرب هاجروا من الجزيرة العربية والغرب 
pl‏ فاستوطنوا فى السودان ۰ فى أعماق الغرب ( نوبسا ) ترجم بعض 
جذورھ النوبة الثمالیة وإن اختلطوا بأهل النطقة من de yal‏ 
الشرق حيث يسود الجنس الحاى ۰ خلیط من JAS‏ متداخلة مع أثيوبيا › 
وقبائل استوطنت ف الامتداد افائل لصحراء مصر الشرقية إلى سفوح جبال 
البحر الأحمر فى السودان . 


فی الحنوب ؛ قبائل نيلية » تداخلت مع قبائل فى أثيوبيا وكينيا وزاثر 


وأفريقيا الوسطی والکونغو . 


حى الشمال فإنه لیس معروفاً بل أكاد آقول إنه غير مقبول الصارحة 
بأن التكوين البشرى بموقعه الأقرب ال مصر ء إنما هو عازل بشری Sl‏ 
بدن مصر والسودان » رغم أنه متد فى مصر والسودان ۰ أقصد ذلك النوبة 
المصرية السودانية e‏ بعادانها وتقاليدها وثقافاتہا ولغنها أيضاً . 


ورغم هذا فإن اتصالات مصر الثلاثينيات والأربعينيات وجانب من 
الحمسينات بالسودان » كانت اتصالات بالمظهر الشكلى للنشاط السیاسی 


¢ 


فى السودان 34 لامن حیت جو هره > وإنما من حيث تشاءبه الشكلى مع العنظمات 
السياسية هنا وهناك . 


هل كانت الصدمة بعد ذلك مفاجة ی مصر سنة ۱۹۵۹ یوم آعن 
استقلال السودان Tos‏ 

نعم كانت كذلك » الا بالنسبة للقيادة السياسية احديدة فی مصر . 

بل ھی كذلك Se‏ بعد مرور ذلك التاریخ بسنوات وأكاد آقول حی 
الان . 
اذا ؟ 

لأن التاريخ الکتوب فى مصر عن السودان ۰ مازال Byte‏ بأقلام عايشت 
العاطفة النبيلة وتعاملت مع الجزء فى السودان باعتباره الكل الشامل . 

BEN, Bes‏ ولا أدركت » أنها كانت طوال الوقت نحاور 
et‏ الوحدة مع السودان ¢ رموز الانقسام والتجزئة 7 auf!‏ دان A‏ 

حاورت الطائفية وواجهاما الحزبية » حاورت العقائدية بطموحاما 
SA‏ ية » حاورت الانتاء للذات حيث السودان رژاها ورژیها » حدوده 
مطاحها ووجوده قصور إدراكها عن إدراك حجمه التنوع مکاناً وسکاناً . 

وبردة الفعل العاطفية Lal‏ » کان التوجه الصری نحو السودان Ge‏ 
بعد OMe]‏ استقلال السودان . 


كان السودان واحدة من عقبات الفاو ضات المصرية ی کل العهود > 
كان إعلان ضم السودان اتاج الصری ذروة التأزم فى العلاقات المصرية 
pl‏ بطانية فى کل العھود . 


ov 


كانت الوحدة مع السودان والحلاء عن مصر آشبه بالقضية الاسطورة 3 
حول آمما أسبق فى الوجود البيضة أم الدجاجة . 


وجاء عبد الناصر : 


جاء حمل ذات الرؤية المصرية التقليدية للسودان أنه كيان شامل كامل 
التجانس يتجه بالضرورة للوحدة مع مصر . 


وکیف ONY‏ الام #ذلك .... ۴ 


لقد خرج نفسه فی مظاهرات الطلاب فى الاسکندرية سنة ۱۹۳۲ 
متف AL‏ عن مصر والسودان ‘ ولوحدة مصر والسودان . 


لقد جاء هو نفسه إلى السودان وأقام فما ضابطاً فى منطقة جبل الأولياء ؛ 
وشاهد وعایش الود السودانى الأصيل ء ثم لقد عاش وعايش وفوداً سودانية 
فیا قبل الثورة تتزل بالأسابيع فى فندق الکونتتنتال فى قلب القاهرة » قرأ 
تصريحامها » ومع خطاباتها » وهی ت كد حتمية الوحدة بين البلدين . 


بل لقد كان هو نفسه شاہداً على المعر كة الانتخابية قبل الأخرة والی 
سبقت قیام الثورة Ge‏ رشح سودانی نفسه فى دائرة عابدین » شبد UN‏ 
الناس حوله » تأیید الالاف له ء ذعر السفارة البريطانية من هذا الاجراء : 
تدخل USUI‏ الصرية لاقناع الرشح السودانی بالانسحاب من انتخابات 
جری فى مصر ولصر . 


بل إنه هو نفسه رغم مرارات الأحداث الى عایشها مباشرة بعد تفجر 


الثورة » يرى حوالك الظلات نوراً يؤكد له أن الوحدة مع السودان حتمية > 
وارتباط مصر بالسودان آبدی ؛ ولا اذا كان غضب البعض ف السودان 


oA 


لاعتقالات ومحاکات الاخوان السلمن فى مصر > وقبل ذلك لاقصاء 


كان على قناعة إذن Ob‏ مصر للسودان ۰ والسودان لمصر فلماذا التوقف 
الشكلى آمام تأ کید ماهو مؤكد » و اذا الاصرار على طلب اعتراف بريطانيا 
بالوحدة الصرية السودانية » والاهم اذا انموف من الاستفتاء حول تقرير 
المصير فى السودان . هل هناك شکوك حول الاختیار إذا ما كان ا لیار 
لسودان الاستقلال أم الاحاد مع مصر. . ؟ ٠‏ 


هناك ما عکن أن يقال حول ذلك الجزء القصى من جنوب السودان » 
قد یکون فولاء رأى تلف ۰ قد یکون لهؤلاء رؤية لانتطابق مع ماهو 
مأمول bi‏ ماهو مؤكد . 


نز ور صلاح سام السودان مع ترکز Je ole‏ جلو ب السو دان 3 
عايش الناس هناك » حاورهم 6 شار کهم حياتهم حى رقصامبم 6 ale‏ و فد 
ازداد الیقن یقیناً . 


داخل القوات السلحة السودانية > كانت النواة الأولى لاو تنظم 
للضباط الأحرار ؛ هدفه هو الاسراع بسودنة القوات السلحة » هدف 
البعض من آعضاثه » هو مسابقة الزمن والاستیلاء على السلطة واعلان 
الو محدة مع مصر بغر استفتاء . 

التفاعلات السياسية فى السودان هی دائماً نتاج لتکو نه الجغراى والدمجراق 
والثقاق ء التنوع داخلہ ء للقوی السياسية غير الفاعلة فيه » إلا بقدر قدرها 
على ole‏ على تناقضاته وصراعاته الطائفية » الإقليمية » العرقية » التعدد 
الحزبى والذى هو واجهة هذه الصراعات والتناقضات جميعاً . 


04 


فى يوم رائع ونبیل » تجتمع كلمة الأمة على مطلب الاستقلال e‏ یطلبه 
الجميع بغير استثناء » ومن داخل اطمعية التأسيسية یتحدد موعد الاستقلال ء 
یتحدد يوم رفع العلم . يرفع العلم ء تقوم واحدة من أولى الجمهوريات 
المستقلة فى أفريقيا . 


يخرج Wey!‏ من السودان قبل أن خرجوا من مصر : يعلن استقلال 
السودان فى آول پنایر سنة 1985 ۰ حرج آخر جندی بريطاق من عصر 
فی ۱۸ يونيو من نفس السنة . 

هل كان الذی حدث مفاجأة صادمة لعبد الناصر . . ؟ مفاجأة لات 
صادمة لا . . بدليل أنه أول من وصل إلى مقر البعثة السودانية فى القاهرة 
لہیء بالاستقلال بوم اعلان الاستقلال . 

€ هو ولیس غبره ؛ الذى قرر آن تزداد فرص الطلاب السودانین 
فى الالتحاق باطامعات والعاهد A wall‏ » وهو دون سواه الذی قرر انشیاء 
فرع لجامعة القاهرة فى ا حرطوم . وهو دون سواه ؛ الذی أعلن أن السودان 
المستقل سند لمصر المستقلة . 


ببق ما بعد المفاجأة . 


بعضه عابر » ومنه أفول نجم صلاح سا م ء وإلغاء وزارة شئون السودان 
۳ الماهرة . 
و حضصه تميق 4 مامس lr yl‏ المصرى فدار ol‏ بالصمت e!‏ 8 


كانت الرژية احدودة للسودان ء والتعامل احدود مع السودان قد صور 
الامور على نحو غير ماجرت عليه . 


الاستقلال وليس الوحدة : 
عمر الحاج موسی الصديق القدم » والزميل » وزير الأعلام والأمين 
المساعد للائحاد الاشتراکی السودالی » رحمه الله وغفر له » كانت له حول 
ما حدث بين السودان ومصر وقفة تأمل » كان يسأل lo‏ . . كيف فات 
على مصر الحضارة والعراقة > أن طرح الأمر بصورته الى طرح ke‏ 
کو ضوع للاستفتاء » ليس له إلا نتيجة واحدة لابالنسبة للسودان وحده > 
وإنما لأى شعب من شعوب الأرض . أن تقول ثل هذا الشعب» EB‏ 
الاستقلال أم الوحدة > وكأن الاستقلال والوحدة متناقضان » taney‏ 
متعارضان » بل و کأن القبول بالوحدة رفض للاستقلال » من ذا الذى 
یرفض أن یکون مستقلا فى هذه الال ؟ . 


عمر اطاج موسی یضیف : 
y‏ مصر هذه الصيغة » نتاح و نليجة للرؤية اسر ثية لاسودان » والتعامل 


. مع السودان‎ Gohl 
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تعاملت مصر مع الجزء وكأنه الكل ء من خلال رژیتها جزء كأنهالكل؛ 
فكان ما كان . 


ما بعك الاستقلال : 


كان یتحم على السودان المزيد من الانشغال بالداخل» كانت سنوات 
الاستعار الطويلة أشبه ما تکون بالأطار الذى يغطى التناقضات فتبدو ف نطاقه 


MA 


و كانہا خامدة » كانت السيطرة الأجنبية تقهر الارادات ا حلیة » كان 
الستعمر الغريب و كأنه حکم محاید تلجأ كل الأطراف ad]‏ وحتمی کل 
الاطر اف به وتتجسد ذاتيتها فى ظله . 

الإرادات ا حلیة بمعناها الاشل كانت تعبى الطائفية . . الإرادات ا حلیة 
بمعناها الاعق كانت تعنى طموحات الانشطار العرق والتقای والدیی » 
فعحين لسو د الو لاء Dulas tl‏ الولاءات ار ثية : 

هكذا أدى الاستقطاب الطائي إلى تمايز إقليمى » ثم تمايز عرق . 

God‏ يسود نفوذ طائفة الأنصار فى الغرب وبعض الناطق الحدودة فی 
الو سط 6 وحن سود نفو د طائفة الحتمية فى الشرق وبعض مناطق الشهال 3 
فإن المواجهة الطائفية تتحول إلى مواجهة إقليمية بالوعى أو اللاوعى > 
بالشعور أو باللاشعور . 

و حیما لاتو جد جذور الانهاعات طائفية 3 ا حخنوب 3 فان انوب سقط 
فى دائرة اللاإنهاء ce gill‏ » لینتمی إلى ماعبزه . 

ما ¿sl‏ عميزه . . ؟ 

وما الذی مز غيره.  GE‏ 
La, Lal‏ خخصائصهم العرقية والثقافية . 

* © © 

هكذا سبقت الانشقاقات السياسية داخل الكيانات الطائفية ممثلة فى أحز امها 
ومنظاما وتنظياتما السياسية بل وحی فی كيانها الأسرى › سبقت ذلك 
انشقاقات من داخلها تتمركز حول خصائص ثقافية وعرقية وإقليمية . 


AN 


هكذا تبلورت مطامح الانشطار العرق والثقانی من داخل طائفةالأنصار » 
a‏ منظمة سونی فى غرب السودان » هکذا تبلورت مطامح الانشطار 
العرق والتقای من داخل طائفة الحتمية لتر ز منظمة مو تمر البيجة فى الشرق . 


بل وهكذا أعلنت الحركة الانفصالیة فى الجنوب عن وجودها الدای > 


9 صدفة أن تکون مقدمات الاستقلال jy,‏ حركة انفصالیة فى 
الجنوب . . وليس صدفة of‏ يواكب الاستقلال بروز مطامح انفصالیة 
فی الغرب والشرق . 


كل ذلك وواجهات SY‏ الطائى نی صراعها الأبدى حيث القتال 
مستمر منذ أغسطس سنة ۱۹۵۵ » حیث السودانيون يسقطون بأيدى 
السودانين فى جنوب السودان . . حيث 820 الدولية فى حرب العبث 
فى جنوب الوطن انسعت لتشمل الكل des‏ رأسهم إسرائيل . 


كانت قضية الحنوب موكولة بکاملها للقوات السلحة . . . کان ذللك 
منطقباً باعتبارها أولا وأخيرا مؤسسة قومية » إلا أن الاههام السیاسی فى 
العاصمة كان مطلوباً طبعاً ء بصورة توازی الاهمام مشا كل وقضايا الآخرين 
خارج نطاق الوطن السودای . ١‏ 


ف مثل هذا الواقع » کان الطلوب من السودان ککیان مطلوب توحیده » 
أن تکون هموم وحدته سابقة على أى موم وحدوية آحری ؛ حتى ولو كانت 
مصر طرفها الاصیل . 

كان الطلوب من السودان تا کید وحدته الوطنية قبل أن يعاود الحياة 
فى ظل الحم القدم » حلم الوحدة مع مصر فیا قبل الاستقلال . 


Ar 


قبل الاستقلال كان السودان فرضية ککیان موحد لدیه ما پبرر طموحه 
pas blo ell‏ . 


بعد الاستقلال كان السودان رادات موزعة بستوجب السعی لتأكيد 
وحدما » قبل oe‏ التفکر فى الاتحاد مع غيره ولو كان مصر الشقيقة 


. منه‎ dy A 
کشت الواقم السیاسی فى سودان مابعد الاستقلال » أن مصر الى‎ 
بشموها للسودان » ما حاورت الجزء وتحاور معها الجزء من السودان‎ Cyl 
حى طولاء الذين رفعوا رایة الوحدة فى‎ e كانت تلك حقيقة صادمة‎ 


مصر تصورت ؛ أو تصور البعض فہا أن ما جری كان نتاج خدیعة 
سياسية لعبت فما المناورات بل المؤامرات دوراً فى السودان » وم یکن ذلك 
صحیحاً ء ما جرى كان صداماً بين نوايا طيبة وواقع جغرانی وثقائی وبشرى 
لم يدخل فى حساب الطرفين » وبالطبع لم يكن فى حساب نواياهم . 


بعد الاستقلال . . 

ف السودات . . 

اختلاف ۰ فائتلاف ‏ فاختلافه . . 

تنظمات العقائد » تتصارع بالفكر وللفكر ؛ فى غير ساحة ping‏ ساحة . 


J‏ مثل هذا الواقع تسقط حی الدهشة من مسارات الاههام السیاسی 


1٤ 


ما كان يشد الاهت‌ام أيامها . . 

مه أحداث الساقية الحمراء فی الغزب . . 

578 المذحة فی ہبزرت . . 

وم حرب التحرير فى الجزائر . . 

»» الحرب الأهلية الأولى فى لبنان سنة 1988 . . 


الوحدة المصرية السورية ۰ الشروق والغروب مابين فبراير ۱۹۰۸ 
وسبتمر ۱٦۱۹ء‏ 


سے * الحرب فى افند الصينية » فيتنام فیا بعد . . 


= 


* حر كة الکفاح السلح فی کینیا بقيادة جومو كينياتا . . 
الصراع الدولى فى الكونغو . . 
وغير ذلك الكثير والكثير : 
المهم أنه فى إطار هذا الاهّام » سقط كل ایام عا کان SSA‏ 
جنوب الوطن . 

ولقد كان ذلك الکثیر يغرى بأكثر من سؤال . . . هل انتقل السودان 
فجأة من واقع القبيلة إلى شکل الدولة مباشرة بغر تمهيد » وہذا سقط 
الانیاء الكلى للكيان الكلى الذى يفترض أن الدولة تبسط نفوذها عليه ؟ 


% 


$ 


هل حول السودان بالاستقلال ععناه الشامل باعتباره استقلالا للسودان 
كله » إلى طموحات الاستقلال ال جحزئی والانشطار الجزلى واهوية الحرئية › 
عرقیاً Ga,‏ وإقليمياً law,‏ » وأكاد أقول Lal b>‏ ؟ 


Vo 


بل حزبياً أيضاً » فى الأسابيع الى سبقت قیام ثورة Yo‏ مابو كان 
التواجه الطائى الحزنى العرق قد تسلح بالفعل : تبلورت میلشیاته » ونحددت 
قواته والی کات ارس al‏ یڑا لیوم الصدام القریب . 


ملیشیات نعم . . بعضہا طائیی » وقد تزود بالسلاح بتمویل من مصادره 
الخاصة » وبعضہا طائى Lal‏ وقد تزود بالسلاح مباشرة من حر كة التحریر 
الإريترية » وبعضها عقاندی فى الین والیسار »و کلاهما وجد السلاح طريقة 
إليه » إضافة إلى تجمعات النشرذم العرفی والى توفر فا السلاح من ختلف 
الا 


کل ذلك والحرب العبثية ى الجنوب استمرار للاستعز اف البشری 
والاقتصادی للسودان كله . 


کل ذلك وما حولنا کان مصدراً اسلاح لكل من يطلبه فضلا من يدفم 
فيه أى من . 


ہو کانت ار ET‏ 
TAN‏ 

sd as‏ مرا 

ده et‏ السودان مصدراً . 
٭٭ كان التلويح بالتواجد الشیوعی فى السودان مصدراً . 
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فإذا أضفنا إلى حرب السنوات السبع عشرة ف الجنوب حروبا صغرة 
موسمية على هامشبا بين بعض القبائل . فی غرب البلاد by‏ خطوط القاس بين 
الغرب والجنوب » فان ذلك قد يعطى صورة لا كانت عليه إرهاصات 
الوضع ف السودان عقب الاستقلال مباشرة » وما وصل إليه ا حال فى السودان 
ولسنوات طويلة . 


على الجانب السیاسی . . 


ظل الحلاف على الدستور مظلة حجبت الدستور عن دولة أعلنت 
استقلاها منذ dol‏ عشر عاماً . 

كان Gl Got‏ مدخلا للائتلاف Ql‏ » مقدمة للاختلاف 
من جديد . 

ظهرت عشرات التسميات لكيانات سياسية » بعضہا فروع لأصول 
انشقت علہا » وبعضها منابعها من الحارج وتسمیامها من الحارج مثال ذلك 
حزب التحرير الاسلای . 


شاع الحديث عن الناصرية كاتجاه سیاسی من المکن أن یکون فاعلا 
ف السودان . 


شاع الحديث عن البعثية نسبة إلى حزب البعث العرلى الاشتراکی › 
بأجنحته المتفرقة بل والمتصارعة أبدا فى سوريا والعراق . 


شاع الحديث عن القوميين العرب ء والوحدوین‌العرب ء والاشتراكيين 
الدعقراطيين » وجںة الجنوب » ومنظمة سانو » ومنظمة سولى » ومژگر 


۷ 


البجة ومؤثمر الدناقلة > اضافة إلى عشرات التجمعات القبلية وال قليمية 
والى اتخذت من دورها الاجاعی العلن مدخلا إلى وجودها السیاسی 
الستقل . . 

كل ذلك والتداخل الذولى فى قضية الجنوب ینافس الكل على المشاركة 
فيه إقليمياً ودولياً . 


فى هذا ا مناخ القاسی ء ماذا فعل الزمن محلم الوحدة الصرية السودانية 
les el‏ 


فعل الزمن مالا مخطر على بال . 

بعد الاستقلال مباشرة » تحولت المزايدات للوحدة مع مصر » إلى 
حفظات جاه مصر . . لاذا ؟ 

لأن رموز السلطة الجديدة فى الدولة الجديدة كانت محسوبة بتارم ھا 
على الوحدة الاندماجية مع مصر » ولقد كانت نفسها هی الى بادرت بإعلان 

Sa‏ كانت كذلك › ثم أصبحت بعد ذلك غير ذلك 3 فا بالنسبة 
لرموز الحركة الاستقلالية ظلت مہمة عاضیها حيث لم يغفر فا حاضرها 3 
وظل هؤلاء بالنسبة لأنفسهم محسوبين على إنجاز الاستقلال باعتباره كان 
Al‏ وجهدهم طوال سنوات طويلة » فإذا جاء حى عن طريق غبرہم » 
فهو لمم ؛ ولذلك فلقد كان مطلوباً من رموز الدولة وقیادتہا بعد الاستقلال 
أن تؤكد اتجاهها الحديد بر دود الفعل العكسية . 
ده أن تكون بالنسبة لمصر أقل ودا . 


AA 
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هكذا تجمم فى الساحة السودانية العديد من العوامل العكسية والعا کسة 
لتيار الوحدة التار حى مع مصر . 
مها ماسبق ذكره ؛ عن الفعل وردود الفعل العكسية . 
مها ما تأصلت جنوره بالحركة الاستقلالیة Wale‏ 
التارمخیة » ls‏ رأت فى تحقيق الاستقلال Last‏ وتعزيزاً لوجهة 
نظرها القدمة » والی كانت یوما مرد الاستقلال عن مصر » 
ثم أصبحت دوماً رفع راية العداء أو على الأقل التحفظ بالنسبة 


اصن 


وھ Ye‏ ماهو ee‏ اقضی السار .» یق 
لمن cr ES‏ تعاطفاً مع 
SENT‏ السلمن فى مصر توزعوا بين ختلف السجون 
والمعتقللات منذ سنة 19814 ۰ فصاع دلك موففهم عداء للسلطة 
الا کم فى مصر » إضافة إلى موقفهم الاسلای الامی الرافض 
للروابط الى لايكون الدين أساسها وسندها ورکیزما . 


ف اليسار . 


كان الشيوعيون فى السودان مع ناصر منذ عقد صفقة السلاح 
الأولى مع الاتحاد السوفيتى » ثم کانوا مع ناصر يوم أمم قناة السویس» 
ثم كانوا مع ناصر يوم واجه العدوان الثلاتى » تم كانوا مع ناصر 
يوم تولت أجهزة الدعاية فى بلده الرویج للدور الحاسم للانذار 
السوفیی لفرنسا وبريطانيا وإسرائيل فى tle]‏ عدوان سنة 1١985‏ > 
وإشاها للدور الأمريكى فی إنہاء هذا العدوان . . کانوا مع ناصر 
حين أعلن الوحدة مع سوريا » ثم كانوا حيارى بالنسبة لناصر يوم 


اعترض الزب الشیوعی السوری علہا » ثم كانوا ضدها وضده 
وضد مصر معه يوم توالت الأحداث بعد ذلك فى مصر والنطقة : 


oe‏ اعتقال الشيوعيين المصريين بالجملة فى ليلة ۲۳ دیسمر سنة 
۹ . 


» تصاعد الصراع بين ناصر وعبد الکریم قاسم » حول هوية الحكم 
وتوجهاته ا مار کسية فى العراق . 
ثم انهم دائماً وأبدا مع وحدة الطبقة ولیس وحدة الکیانات . 
© © © 
مصر من ile‏ وعقب إعلان الاستقلال مباشرة ف السودان » كانت 


محمد حسدن هيكل » الکاتب الصری ‏ واللسان الناطق باسم عبد الناصر 
طرح نظرياته حول أمن مصر ومجاها الحيوى » والذى لن يكون شمال مصر 


حيث البحر ؛ ولا جنوب مصر حيث السودان » ولا غرب مصر حيث 
الصحراء الليبية » وإعا هو شرق مصر حيث الشرق العرلى . 


استقل السودان » فلنتجه شرقاً » هكذا قال هيكل أو نقلوا عنه . 


Gey‏ دعت للقومية العربية » تداعت کل المقولات القدعة عن روابط 
النیل Al‏ والتاریخ والمصلحة الى تربط مصر والسودان . 


أصبح السودان کأی قطر عرف آخر » مداره ومجاله العالم العرتی ۰ 
مکانه db ge‏ زمانه أن یکون واحدآمن أقطار الوطن العرق الواحد الكبير . 


نم تحولت القولة إلىنبوءة » وتحولت النبوءة عا يشبه المعجزة إلى حقيقة › 
يوم أعلن عن قيام وحدة بین مصر وسوریا . 


شرفة Ge‏ مجلس الوزراء فى القاهرة تشہد فی اليوم الأول من فبراير 
سنة ۱۹۵۸ OMe]‏ الوحدة المصرية السورية . 


أعلها پومها ناصر » ثم أعلها بعده شكرى القوتلى رئيس الدولة 
السورية يومها » والواطن Gl‏ الأول بعد ذلك . 


فى هذا اليوم بالذات » فى تلك اللحظة نفسها تحرکت ا مشاعر فى القاهرة 


السؤال فى القاهرة » جاء و كأنه حوة متأخرة من غيبوبة الصدمة بعد 
إعلان استقلال السودان فى أول „u‏ سنة 1985 . 
سؤال يقول : 

ألم يكن السودان أولى . . ؟ 
فی الحرطوم : 


تبلورت المشاعر فيا لا عکن تحليله سياسياً Lo] y‏ نفسياً » كانت الفرحة 
بالاستقلال فى السودان مازالت زاهية » كان التحفظ بالنسبة pal‏ ف السودان 
مازال فعالا » ومع ذلك وبإعلان الوحدة المصرية السورية انطلق فى ا حرطوم 


۷۱ 


نفس السوال الذی طرح فی القاهرة » متطابقاً فى معناه مخلتفاً فى أسلوب 
pal‏ عله . 


ألم يكن السودان أولى . . ؟ 

السؤال ف القاهرة رغم عمقه » Cab‏ عليه مشاعر الاحتفال بالوحدة 3 
کبری قامت فى هذا الشرق تصون ولا تبدد » تحمی ولا مہدد » لا تتحزب . 
ولا تتعصب ولا تنحاز » . 

أغنيات تن نم بالوحدة » قصائد تشيد ما » تصرحات ومقالات » 
ودوی rs‏ على امتداد العا م كله ; 


ف الحرطوم . . 

م محرك الضجيج العالى فى القاهرة وى دمشق سوى مرارة السؤال . 
ألم يكن السودان أولى . . ؟ 

ولسوف یبلق ما حدث بعد ذلك » بل ما محدث دائماً » هو التفسر 


الوحيد المتاح JA‏ هذا السؤال » حين يثار فى السودان أو مصر . 


ماحدث لا ممكن ربطه إلا بالعامل النفسی لعمق جذوره » hy‏ 
OGY‏ مظاهره وان خالفت جوهره إلا تعبر آ عنه » کا يعر الغضب عن 
الاههام » بل و کا تكون ا بالغة فى إظهار الكراهية دليلا على حب مكبوت 
آو مقموع . 


۷۲ 


ما حدث .. 

رنه tl Gy‏ الزمى ا حدود بين إعلان الوحدة كتوجه من جانب 
مصر ولسوریا » إلى إعلان إجراءات التقنين للوحدة بين مصر وسوريا » 
بالاستفتاء الشعی > فى البلدين تمھیداً لقيام الدولة الموحدة » فى هذا الوقت 
بالذات فجرت الحكومة القائمة على الأمور فى السودان » قضية نزاع على 
الحدود بين مصر والسودان فى منطقة حلايب . 

حلایب إحدى تقاط القاس e‏ بل إحدى نقاط التداخل بن ras‏ 
والسودان قرب ساحل اليحر الأحمر . 


خلافات لما من النظائر عشرات بين السودان ومصر ؛ بين السودان 
lady‏ » بن السودان والكونغو » بين السودان وأثيوبيا ؛ بين السودان 
0 09 السودان وتشاد ؛ فلماذا مع مصر وحدها ء ولاذا 
فى هذا التوقیت OWL‏ . . ؟ 


أيام ومجری الاستفتاء على اندماج دولتن فى دولة واحدة » فى وقت 
تكون فيه إحدى الدولتين مهمة بالتغول على أراضى الغير والتوسع عبر ها . 

هل هذا الآمر دلالة . . ؟ رعا . 

وإذا وصل الامر إلى الہدید برفع الأمر للتحكم الدولى والمنظات الدولية 
فإن القضية تصبح قضية تشر على مستوی العالم فى وقت يرقب فيه العام 
حطوات توحيد طوعی ۰ فإذا به يواجه بانهامات تتصل بالاعتداء على 
السيادة . . ثم هل وقف الأمر عند ذلك . . ؟ 


ti 


ee |‏ بالوحدة بين سوريا ومصر EAS‏ 


هل هناك تفس للامر غير ما ذکرنا . . ؟ 


۷۳ 


محاولة غير عادية لطرح سؤال غير مطروح بالکلمات . 


ألم يكن السو دان ¿e‏ 800+ 
ولان السودان أولى . . 


فقد تحولت العلاقة مع مصر من ود موصول إلى جفوة » بلغ من شدة 
الإحساس ہا أن إزالها كانت من dl‏ شعارات وبيانات ا حر كة العسكرية 
الى قام مها الفريق عبود واستولى ا على السلطة فی نوهر سنة ۱۹۵۸ . 


ثم كان الدليل على إزالها » ما يناقض أهدافها على المستوى الشعبى 
جزئیاً على الأقل » بل على الأخص فی أقرب مناطق السودان تداخلا مع 
yea‏ ی وادی حلفا 7 


كانت الاتفاقية الصرية السودانية على التعريضات عن الأراضى الى 
صيغمرها النیل فى الأراضى السودانية بعد قيام السد العالى . 

السلطة العسكرية ATL‏ فى السودان أيامها » رأت ف الاتفاق دليلا على 
زوال الحفوة « المفتعلة » بين السودان ومصر . 

أهل المنطقة المتضررة نى أقصى شمال السودان وجدوا فى الاتفاق تأكيداً 
لحفوة جغرافياً وبشرياً > فالسد العالى و حبرته المتدة سيمثل مانعاً صناعياً 
للتداخل ا مغرافی والبشرى بن البلدين » إضافة إلى ضياع مصالحهم الخاصة 
بالموطن والممتلكات . 


Vi 


مصر فق نشوة الوحدة مع سوریا » تناست السودان » انشغلت بالوحدة» 
ثم انشخلت بإمكانية امتدادها مع المن الشمالى أولا » مم مع العراق بعد ثورتما 
الأولى فی يوليو سنة ۱۹۰۸ ء ثم الحرب الأهلية اللبنانية الأولى ؛ ثم بعد 
ذلك مباش ة انشغلت مصر عحاولات الحفاظ على ما نحقق . . 

INN 7 

ده ll‏ ضد الاورة العراقية بعد تحوھا من القومية إلى 
الأممية » a‏ العربية إلى الأيدولوجية المار كسية . 

یی حاية الوحدة السورية المصرية من bie‏ ہددها ی دمشق e‏ 
¿bles‏ نہددھا حول دمشق 6 bee‏ تہددھا من الغرب الغاضب 


على كيان قادر على هدید إسرائيل ؛ ومن الشرق الساخط على کیان 
بحارب الماركسية ومحاصر دولتها الأولى فى النطقة والمتمثلة ی 


العر اق . 
oY,‏ الضغوط كانت متصاعدة ء فلقد توقفت مسيرة الوحدة فى YA‏ 
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بعدها بعام . . 

اندلعت حرب الاستزاف الصری فى امن . 

بعدها بعدة أعوام . . 
یق الکو دان وه 

قامت حركة شعبية فى السودان whe‏ القوات المسلحة السودانية 
أطاحت بالحكم العسكرى فی أكتوبر سنة ۱۹٦١‏ . 


Yo 


ردة الفعل المصرية ۰ تمثلت فى مقال واحد » کتبه محمد حسنن هیکل 
تحت عنوان « ثم ماذا بعد فى السودان » . 

: وفیکل أسلوب فی الکتابة . يتميز بالسلاسة إلا أنه Lal‏ لا لو من 
التعا لی . 

مقاله المذكور كان فيه من ا معلومات مايشبع › إلا أنه كان فيه من 
توجیه للمعلومات ما بصطدم A‏ شعی أحس al‏ آنجز الكشر » فإذا به 
مجد من یقول له انه ‏ ینجز شيئاً » ولن gis‏ شيئاً على الاطلاق . 

مقال a‏ اجنهادات کاتب مهما قبل عنه وفيه اقتراباً من السلطة 
فى مصر أو تعبراً علا » فانه لم يضف جديداً لعشرات القالات والتحلیلات 
الى تناولت ثورة أكتوبر فى السودان على امتداد العام » بعضہا معها » 
وبضعها ضدها e‏ وبعضہا تماماً کقال هیکل لایبشر بأمل . 

ومع ذلك فلقد فجر مقال هیکل وحده ثورة من الغضب ف السودان » 
ثورة بلغت مالم پسبقها آبدا » وم عائلها مطلقاً حی أيام حلایب الشهورة . 

الظاهرات تتجه للسفارة الصرية » تحاصر السفارة المصرية » یتصادم 
التظاهرون مع رجال قوات الأمن السودانية لبسقط قتيل وعدد من الجرحى . 


مرة أخرى Jley‏ إلا للتحليل النفسى هذه الظاهرة > فأنت لاتعاتب من 
لاہمك إذا تناولك عا لاترضى ء إلا آنك تغضب ممن همك إذا لم يشاركك 
الفرح عا آنجزت 3 بل وأن يستشر ۳ ¿a‏ ایس Tue‏ إنجازہ . 


۷۹ 


۷۷ 


مصر ولیس هیکل . . 
الاتجاه ولیس الکلمات . 


التباعد بالمشاعر » وليس الغمز واللمز الباشر والصریح . . سنوات Shy‏ 
يوم النکسة فى ا حامس من یونیو سنة ۱۹5۷ . . الیوم الأول وشطر من اليوم 
الثانی » كان السودان یضج بنشوة النصر العلن ! ! . 


فى جوبا » كنت واحداً من عشرات الضباط السودانین الذين تقدموا 
بطلاب إلى القيادة العامة للمشا رکة ف القتال على الجبهة الصرية » ثم كنت 
ble‏ ولا أقول Lo‏ قد وضعت البديل لرفض طلی ء هو إحالى للتقاعد 
ut‏ جیش مصر قتاله dll‏ | 


الیوم الثانى بعضه » والیوم الثالث ومن بدایته تکشفت أبعاد امز مة . 


الیوم الرابع یعلن عبد الناصر التنحى . 


الر فض المدوية oat‏ ۱ ےت 
بصداها حيث يقم ف فى de‏ عنشية البکری بالقاهرة . 


m 3 الإسرائيلية‎ er 
. السودان‎ 


تنحسر موجة العاطفة لتتسرب مشاعر الحزن بطيئة عميقة ی کل وجدان» 
تطرح الأسئلة نفسها بألف صيغة . 


ماذا جری ؟ اذا جری ؟ وکیف يمكن استعادة ما ضاع ؟ ولم يكن 
ستعادة ما ضاع أرضاً عکن تحر يرها بعد عام أو بعد مائة عام . 


ما ضاع كان هيبة لقوة » ومكانة لزعامة» ومکاناً لقيادة ملأها عبد الناصر 
على مدى السنوات من ۱۹۵۲ إلى ۱۹۱۷ - e‏ بانتصارات وان كان بعضها 
كالنصر » إلا أنه لم تكن فا هز عة مؤكدة . 


مشاعر الحزن فسرها البعض هنا فى السودان باعتبارها فرصة لاتعوض . 


لم بعد pal‏ ولا لعبد الناصر دات ار يق القدم 4 بعد Al‏ مة لم تعد مصر 
ge‏ یغریبالتقارب » فلتكن الحجمة إذن على النسر الجريح » على الرابطة ؛ 
على العاطفة e‏ على الوجدان e‏ الذى لم يتحدد وم يتجسد أبداً بغر الکلمات . 


الوحدة » النيل » الكفاح الشترك » صلات الرحم والقربى » عواطف 
سادت ساندتہا الکلمات . . نحوذج خمد بريقه لتقضی عليه الکلمات أيضاً . 


مزید من التوضیح مطلوب ۰ ایغال فى الجرح الدابى ؛ تشف فى الکیان 
الذى قام إلا أنه لم يستقم بعد من تأثر الضربة . 


مصر > لا عبد الناصر » كانت هی ou‏ 


فى الجمعية التأسيسية هنا فى الحرطوم » ترتفع كلمات HE‏ من البعض 
وكأنهم يستوفون أحقاد السدن . , 


YA 


یطالب البعض بعون رمزی لصر » یتمثل فى آجر يوم واحد من مرتب 
أعضاء الجمعية التأسيسية . . يرفض بعضهم بل يرفض أحدم بالصوت 
العالى » وهو يظن أنه و هذه الحالة بالذات يعر عن رأى الملاین . 

اللاین كان ا رأی آخر . . 

رأى ادخرته لتسمعه للدنیا . . 


ليس مجد مصر قى مصر و عصر وحدها > وإتما جد مصر 3 السودان 
وبالسودان معها . 


تلك دلالة ما Les ole‏ الناصر بعودة aan!‏ من استقیال شعب السو Ola‏ 
له يوم حضر فی ا حرطوم أول مؤتمر للقمة العربية بعد النكسة . 
دليل يضاف إلى دلالات الانماء . 


أن التوجه الكلى لحزئى لا يفرز سوى الحسارة » وأن التوجه الكلى للكلى 
عائده الفوز اہن : 


السودان لصر إذا انجھت مصر إليه كله » السودان ليس ها ولیس ہا 
ولیس معھا ‏ إذا تعاملت مع الجزء فيه » وكأنه الكل داخله . | 

كان نداء مصر الشأمل للسودان الشامل محجم ماعانت ء وكانت 
استجابة السودان الشاملة لصر الشاملة بقدر ما یستطیع » ولقد کان مايستطيع 


أن يقدمه هو کل کیانه . 


۷۹ 


ما سبق كان تعامل الكل فى مصر مع الجزء فى السودان » فکانت 
الجفوة . 

مالحق كان تعامل الكل فى مصر مع الكل فى السودان » فكان التلاتی 

© © © 

أحداث لقت أيام عبد الناصر »> وبعدها أيام السادات . أكدت أن 
السودان بكليته هو مصر IS‏ وأن السودان مجزئیته لن يكون لها » بل 
ورعا يكون علا . 

ذلك منطق Pe‏ حبى الحياة نفسها . 

فلا يستجيب الجمزء إلا إذا استجاب الكل . . إلا إذا كان المطلوب 
مہتوراً يفتقد الحيوية بل ويفتقد الحياة . 

عبد الناصر قبل رحيله أدرك هذه الحقيقة وتعامل معها » السادات 


فى أوائل أيام حكمه ۰ عاد للصيغة القدعة وقد عرف مرارما . 


عبد الناصر عرفها ؛ فوافق السودان على رأيه فى الوحدة الثلاثية بين 
السودان و مصر handy‏ » الأولوية باللسبة لا كانت و Luo‏ الوطنية والى 
نتمكن بها أن نتجه بالسودان كله ليضيف للوحدة لا أن ينال منها . 


رژیتنا كانت tle‏ لانستطيع بالجزء أن ندعى التوجه بالكل GE‏ 
nk‏ و الوحدة الصرية اللیبیة ء بذلك سنكون کن يصافح بيد مشلولة » 


أو بعانق بسو اعد مبتورة ; 


5 التاصر أدرك وقدر‎ Ae 


A\ 


السادات فى أوائل عهده كان مازال مع الحم لقدم تعززه روابط 
بالدم تربطه بالسودان من ناحية أمه . 


أولاد الال فى السودان ما الذى بعیق حرکنهم للتوحد الفورى مع 
مش Ely‏ 

أبناء العمة كانت مازالت لهم مشاکلهم > مشاکل الوحدة الوطنية 
فیا بیہم . 

كانت الطائفية مازالت رغم الضربة بالثورة حية وفعالة » كان ال جنوب 
رغم بیان ٩‏ يونيو بعيداً عن الاستقرار » كانت العقائدية بوجهها العلانی 
ووجهها الدییی فى سباق للاحتواء » بل فى سباق للانقضاض على الثورة . 

¢ الام من ذلك كله . . 

كان عل السودان أن بخوض معركة البناء » قبل أن یتجه إلى 

متابر التوحيد السیاسی » يعلن وحدة يصفق البعض ها حن تعلن ۰ مم يصفقون 
هم أنفسهم يوم إعلان فشلها . 

السادات رغم روابط لدم بالسودان لم ير فى السودان لا مسار رحیله ¢ 
من احرطوم إلى وادی حلفا ء ثم إلى آسوان ومصر ؛ وكأن ذلك هو کل 
السودان . 


السادات كان يعى درس الستینات یوم قامت الوحدة بن مصر وسوريا ‘ 
فسمع بل ورعا شارك فى نفس السؤال الذی یقول 


ألم يكن السودان أولي . cs‏ 


و لذاك فلقد كان إصراره أن تسبق الوحدة ہن مصر وليبيا الوحدة 
بن السودان ومصر » أو على الأقل توا کب حر كة الوحدة لتضم الا قطار 


فى اجماع القاهرة > عندما تجھز سوف نلحق بكم ولیس قبل ذلك أبداً . 


اتفقنا على أن تتسق الحطی » لايسرعوا فيسبقوا السودان » ولا يتمهل 
السودان عا جهض الأمل . 


f 


البديل طرحته باسم السودان وهو التکامل . . إلا أنه أيامها كان مرفوضاً 
abl AL‏ والعاطفة os‏ : 


م يتمهل السودان فیا وعد بمحاولة حاق بم » وإنما تعجلوا هم فأعلنوا 
الوحدة الثلاثية فى بنغازى . 


فى مصر ؛ عاد السؤال من جديد بعد إعلان الوحدة المصرية الليبية 
السورية .. | 


1 يكن السودان de‏ کی 


هذه الرة ۸ يكن السژال جرد سوال تعززه الشاعر » كان حر كة 
جرد واجهة لما » إلا أن تأثيرها الفاعل كان قد عکس جدیها . 

انقسمت السلطة فى مصر حول قضية الوحدة الثلاثية » رفضهما ا نة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العرلى با يشبه الاجاع . 


تأزمت الأزمة واتضح أن ها أبعاداً كبر ة وخطبرة وانتهت إلى ما اتہت 
إليه الأمور فى مصر یق ۱۵ gle‏ سنة ۱۹۷۱ . 
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المهم. 
أن السؤال فرض نفسه . 
ألم يكن السودان وی . . ؟ 


أحس السادات بحسه ووعيه إيقاع السؤال وخطورۃ الإجابة فتمهل 
فی قضية الوحدة الثلائية . 


تقبل حافظ الأسد المعاذير » رعا لأا جاعت قبل أن یختلقھا » فا كان 
يريد وحدة ثلاثية ولا حى ثنائية بل ما كان ليستطيع حى لو أرادها . 

كان البعث الماک فی سوريا یناور بالشعار فى إطار حساباته ؛ إلا أنه 
م يكن جاداً فى تطبيق الشعار خدمة ۔لساباتہ أيضاً . 

كان يعرف أن من وحدة السبعينات سيكون ذات تما فى الحمسينات . 

أن يذوب als‏ الستقل فى تنظم أشمل هو الاتحاد الاشتراکی احرف 
للمرة الثانية . 


وكان ذلك يعنى وللمرة الثانية أيضاً » أن يتنازل عن تنظيمه » وعن 
عقائديته » وعن عضويته » وعن طموحه لقيادة ا حر کة العربية كلها من 
احیط إلى الخليج . 


AY 


قبل حافظ الأسد العاذیر إذن . . 
م بقبلها بدا معمر القذاق ۳ 


Wat‏ ون لم يتجه فى البدابة بال هجوم على مصدرها مصر ومحمد آنور 
اسادات . 


اجه بالهجوم إلى السودان » وجعفر محمد نمرى . 
نخاذل السودان هو السبب . . 
رابطة مصر بالسودان هی الأصل . . 
فلیتجه HL‏ والعمل نحو السودان . 
ما الذى فى السودان عکن أن يشكل عقبة . 
النظام وا جنسوب . . 


فیا Gla‏ بالنظام فليتحالف مع خصومه 


من هم خصومه . . ؟ 


هم أنفسهم خصوم أى رابطة و كل رابطة بين مصر والسودان > فضلا 
عن السودان Ta y‏ 


ومع ذلك فهم إن قبلوا سیکونون له » وان رفضوا فليس هم بعد 
مدة تطول أو تقصر سواه . 


AL 


كانت الحركة الشيوعية فى السودان قد احسرت بل اندثرت بعد 
مؤامرة يوليو سنة ۱۹۷۱ فى السودان . 

كانت التحالفات بين المعارضة السودانية ممثلة ی الانجاهات ا حافظة 
الدينية والطائفية وبعض الأنظمة العربية قد سقطت بسقوط مبرر وجودها » 
و هو ca lo!‏ ضد ا حطر الشيوعى الوهوم ق السودان A‏ 

لم يعد لمؤلاء إذن إلا معمر القذای » طال الزمن أو قصر . 

كان تقديره صائاً » کان اختباره سلما » تصافحت أيديهم 3 lus‏ 
النشاط ا حموم . . نشاط شہد بداياته عام ۳ ء وتعارت عاولاته ف 
سبتمبرسنة ۱۹۷۵ ء وبلغ ذروته فى الغزو الليى للسودان فی الثانى من یولیو 
سنة ۱۹۷ . 


© © © 
فما يتعلق بالجنوب . 
وقد تمثل فما قالوه نيابة عن GUA‏ أو نقلا عنه » أو قناعة مشتر کة فیا 
بیہما . 
الجنوب لا عثل عقبة . . أى عقبة . . 
لا فى الاطاحة بالنظام » ولا فى تحقیق الوحدة الإندماجية مع ليبيا . 
ai‏ بل لنسعى لفصله » ثم آننا نستطيع بعد ذلك استعادته 
بحق الفتح > حيث الخيار واحد من الحيارات الثلاثة المعروفة . 
© 6 ® 
ولسوف أظل عمری حائراً لا أستطيع الاجابة على سوال يراودنى » حول 
آمداف احتلال بعض الفلسطینین لبی السفارة السعودية فى ال حرطوم ق‌مارس 


۸۵ 


۳ وهو الحادث الذی قتل خلاله بعض الدبلوماسين الأمريكيين 
والاجانب . 


سؤال آطرحه لتوقیت الحادث وملابساته . . توقيته كان SH‏ من 
مارس سنة ۱۹۷۳ ء يوم الاحتفال بعید الوحدة الأول et Sly‏ الصراع الدای 
ی جنوب السودان . 


ثم أطرحه للابسانه > فلقد سافر من حطط Goll‏ وآعد له قبل وقوعه 
بساعات » متجهاً من ا حرطوم إلى طرابلس . 


توقيته وملابساته ماذكرت 6 يوحيان نی „Mob‏ کان مدبراً 
والسلام فى الجنوب » تلك الى أفسدت مخططات ( الثائر العقيد ) ! ! . 


مابین أحداث سبتمير ۷۳ By‏ مر الليى فى بدايته» وأحداث يوليو”917١‏ 
والتآمر الليئ فى ذروته » كانت هناك مناورات اعترف لعمر القذائی 
بالذكاء ی تدبيرها . 


eos‏ مہا ۽ ما سعی به للوقيعة Ola gdl In‏ وعمصر 6 بسن اسادات 
وبینی » وقد تجح فى ذلك بعض الوقت . 


4 حيما تسوء علاقاته مع السودان‎ pas مہا التقارب التبادل وج‎ “x 
casta ©» pal والتقارب مع السودان حیعا تفر علاقاته‎ 
. هنا العلاقات الثنائية بين السادات وبيى‎ 


کے مہا N gle‏ استقطاب لقیادات من جنوب Old gull‏ بغرا بالعمل 


وطبعاً پالسند السیاسی . 


A 


ثم انه حاول وکاد ينجح فی الاطاحة بالنظام فى السودان بأغرب وسيلة 
ef‏ ول وذاد Geta‏ ۾ 3 عر 
تخطر على بال . 


اليوم يوم جمعة أوشك أن ینهی ماهى إلا دقائق وينطلق آذان المغرب 
من السجد القریب من بيت أسرتی فی منطقة ودنوباوی al‏ درمان . 


اعتدت أن أقضى آیام العطلات هناك » البيت مثل غبره من مثات 
البیوت فى ا حی » لا بميزه سوی كشك صغير مجلس فيه جندی بولیس من 
باب الحراسة الشكلية . 


البیت مفتوح طوال ساعات JA‏ والهار بلا مراسم ولا بروتوکول 


واحد من الببوت الى بدخلها الأهل والأقارب والجيران » يدخل من 
يخبرنى أن بالباب من يطلب مقابلتی لأمر قال أنه عاجل وخطیر » قبل أن 
أسأل عن اسمه تطوع من جاء خرنى بأمره » إنه لیس سودانياً بأى حال من 
الأحوال » لغته فما لكنة تختلف عن لکنتنا » ثم أن وجهه ليس فيه من سمرة 
السودانين بدرجاما شىء ء استغرق الحوار دقيقة لاتزيد » ومع ذلك كانت 
كافية بالنسبة لأحد الكبار فى البیت » لن يرحب بالطارق ويدعوه للدخول 
دون أن يعرفه ء بل ودون أن يعرف سبب زيارته » هكذا تقاليدنا . 


و حد له all‏ 2 


صلیق Ed‏ تزاملنا sal‏ طويلة فى أحد العاهد العسكرية بالولایات 
التحدة الأمريكية . . ثم هو سفير ليبيا فی الحرطوم . رحبت به فأوجز 
al‏ 


AN 


بدا مهموماً أو مشغولا ا pall GY‏ عليه فى عبارات مجاملة تقصر 
أو تطول . ۱ ۱ 

كان بالحجرة غير نا ثلاثة من الأقارب . . تبادل الجميع أحاديث عن 
ا جو والصحة والأحوال .. بدا وكأنه غير راغب فی استمرار حوار الحاملةء 
Ol ie el ale...‏ گرا a‏ 
EN‏ 


خرجوا.. 
عبت 


أفرغ كل ما عنده دفعة واحدة وكأنه قد أجهد نفسه بالاحتفاظ به 
دة طويلة . 

# تلقيت رسالة عاحله من طر ابلس و بتوقيع العقید محعمر Sal‏ 
شخصياً موجهة اليك . 

ه طلب إلى الاتصال بك فور وصوضا » بغض النظر عن مكانك 
وعن الزمن الذى تصل فيه الرسالة من الليل أو اللهار . 

ه الرسالة وصلت ظهراً » إلا أن مفاتيح الشفرة لم تكن متاحة » 

ه توصلنا إلى مكانه Toke‏ » قام بفك الشفرة وترجمة الرسالة» 
وقد ثم ذلك منذ ثلائن دقيقة وهی الفمرة الى استغرقها السيارة 
من مبی السفارة فى ال حرطوم إلى بيتك هنا فى أم درمان . 


AA 


۸۹ 


آشعر حرج الدبلوماسى فی الحضور بلا موعد e‏ ولکی 
لا أشعر حرج أمام الأخ والصديق جعفر الذى عرفته زمیلا وصدیقاً 
du‏ سنوات طويلة » والذى أعرف أنه لایتضر عوقع ولا منصب 


FO Vag 


الرسالة دعوة عاجلة من العقید معمر القذای إلى شخصك لزيارته 
فى طرابلس على وجه السرعة . 


و وجه السرعة الذى أعنيه وكا جاء فى رسالة العقيد أى ساعة 
فجر غد السبت » وقبل العاشرة من صباح نفس اليوم » وكلما كان 
الوقت مبکراً كان أفضل » . 


هدف الدعوة أن يكون بصحبتك للقاء ترتب بصعوبة بینه وبين 
الرئيس السادات فى مرسی مطروح أو الاسکندرية حسب‌ماسیتقرر 
خلال هذه الليلة . 


إن السادات هو الذى pel‏ على أن يكون معمر القذای فى صعبتك 
عند مقابلته » لأنه يريد أن تكون أنت شاہداً على مایم بیہما 
من اتفاق » بعد فرة من تأزم العلاقات بين الرجلين وبين 
البلدين » وصلت إلى حدود خطرة هددت بقطيعة ائية بل وماهو 
اکر من قطیعة . ۱ 


السادات كا قال رسوله لعمر القذای لايريد أن یم اتفاق أو حى 
لقاء بدون وجود جعفر ؛ لاعتبارات تتعلق بتقدیر السادات 
لك ء ولاعتبارات بری السادات أا تتعلق محخصوصية العلاقات 
بن مصر والسودان » وهی حصوصية لايريد لها مرة آخری أن 
تتأثر بتقارب مع ليبيا أو فتور العلاقات معها . 


هذا . . یقول سضر العقید . . فقدجری ترتیب الامر كله . . 

طائرة au‏ ستصل إلى مطار ا حرطوم بعد ساعات 6 وستکون فور 
وصوطا مجهزة للاقلاع وهی تحملکم إلى مطار طرابلس » حيث لن تمكث 
فہا سوى ساعة og‏ بالوقود تتجهون بعدها أنت ¿y‏ معمر إلى لقاء 


الرئيس السادات فی الإسكندرية أو مرسى مطروح حسب ما يكون قد ثم 
الاتفاق عليه خلال هذه ANI‏ ۔ 


وینہی السفر الصديق من حديثه 8 


وأجدنی بعفوية أسأل . . ولماذا لاحضر القذافی هنا إلى اللحرطوم » 
نم نتجه معاً لقابلة السادات فى الاسكندرية أو مطروح . 


ولا أظن أن الرجل كان قد أعد نفسه لمثل هذا السؤال + ذلك أنه أخذ 
Sul By‏ قال بعده . | 


السادات » ورعا OF‏ طرابلس آقرب إلى الاسكندرية من انحرطوم » وهی 
بالقطع آقرب إلى مرسى مطروح إٰذا تقرر اللقاء هناك . . E:‏ 


استمهلته Lis‏ لأفكر و 


تركته حيث هو ۰ واتجھت إلى الداخل حيث أجريت عدداً من 
الاتصالات التليفونية . 


الطائرة الليبية . 


خرج . . وبعد فبرة دخل زوار آخرون . . 

کاو اون من اعترت لرافقتی فق هذه الرحلة الفاجة + 

طرحت علهم ماسمعته من السفير الليى » لم يتوقف أحدنا آمام التفاصیلء 
تلك واحدة من صوعات القذاق ومفاجا ته ¿bu poe k‏ ویصافح ¿lb‏ 


Peer‏ كل الخير فى تحسن العلاقات بين مصر وليبيا » بعد أن وصل تأزمها 
a‏ حد خطير بعد حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ . 


طرحت سؤالا بطريقة بدت و کأنی آطرح السؤال للسوال وحده » 
دون انتظار الاجابة . 


لاذا لم یتصل فى الرئیس السادات NL hI‏ مباشرة » بدلا من أن 


ووجدت من میب +o‏ 


« رعا آراد أن برك الأمر لعمر » حى لایبدو أن هناك تنسیقاً مسبقا 
بين السادات ¿ly y‏ عليه » . 


وقلت . ۰ 
هل یتوجب علینا أن مخطر السادات بالأمر OV‏ . . ؟ 


۹۱ 


بروتو US‏ لابصح . . 
الدعوة من معمر القذاقی ۰ وعلیه وأجهزته أن یتولوا إجراء مثل هذا 
الاتصال . 
نتفق على لقاء الفجر .. 
قبل أن ينصرفون يتفقوا معی على الالتزام عا وعدت السفر الليى به . 
أن لا gly‏ عن السفر موعده وغايته من الحرطوم أو من طرابلس > 


سوف يعلن ابر مقروناً بالاتفاق من مرمبى مطروح والإسكندرية بواسطة 
الرؤساء الثلاثة . 


تقلع الطائرة والحرطوم مازالت على مشارف اليقظة . تصل إلى طرابلس 


بعد عدة ساعات , 


مطار طرابلس . . 


لا أحد فى الانتظار سوى موظت واحد . . يقودنا إلى عدد من السيارات 
تتجه بنا إلى أحد القصور > يسأل أحدنا عن العقيد . . یسمع إجابة أنه فى 
الطريق . 


4X 


نی صالون القصر جری حوار سودالی توازت فيه قم RS‏ 


إحساس ob‏ مکان القذای JU‏ عند سل الطاثرة غير مقبول »> وخحاصة 


وترفم عن الشکل مادمنا لهدف ؛ وخاصة أننا نعرف فی القذانى ما قد 
لابعرفه الكشرون . 


تتوا ی الحكايات . . وف الغالب أكون أنا صاحہا . 


.. مكان القذاق ا حا ی فى النصة الرئيسية القامة فى مسار عرض 
عسكرى فى طرابلس » عناسبة الاحتفال بعيد الفائح من 


هه ثلاثة من رؤساء الدول ضيوف القذای Lady‏ فى آما Is‏ منصة 
الاحتفال . . عشرات خلفهم من كبار الضيوف » و NAS‏ میین 
فى ليبا . . عشرات GY‏ مصطفين فى اشارع انتظاراً 
لبداية العرض Gigli‏ على حضور القذاف > ساعة تمر » 
ساعة آخری ؛ ثم محضر ولا يعتذر إلا بأنه كان ناما . 


*o‏ طائرة القذای فى مطار ال حرطوم » واققة 1 بر بك على الثلاثين 
دقيقة » هو بداخلها » ومع ذلك لابوجد من يتجرأ على تلبہہ 
بالوصول إلى ا حرطوم لاذا . . ؟ لانه نام . 


هه القذافى فی بیتی هنا نى ا حرطوم » SL‏ الصباح ء يقبل الظهر » 
يطل العصر وبابه مغلق . . ولا أحد من مرافقيه بقبل أن يطرق 
OU‏ عليه حى  .‏ حرد الاطمتنان » ناذا . . ؟ لانه نام . 


ar 


* چو القذای فى عرض شعي ف مدينة واو » رقصات شعبية » طبول 
ودفوف » وصیحات توقظ الموتى » ومع ذلك فالقذانی نام » 
وقد غطى وجهه عجلة مصورة . 


النوم والقذاق قضية بغر حل . 


وهذه المرة هی ككل مرة » صراع بن السلطان والسلطان ۰ سلطان 
النوم والسلطان القذانی » والانتصار دائماً فى هذه الحالة لاسلطان الأول . 


تمر ساعة » ثم ساعة » ثم ساعة . . . . ولا أحد يدخل ليسأل » ولا أحد 
بالقرب من الباب » تحرك أحدنا نحو نافذة فى الغرفة . .. عاد يقول ف بساطة » 

يبدو أن القذای وصل أو على وشك الوصول . . 

لاينتظر أحد أن يسأله كيف عرفت ؟ لانه يقول : الحراسة مشددة حول 


حول العصم . 
ساعة آخسری . . 

ووجدتی أضيق بالأمر كله . . أهب واقفاً » لأقول : لنعد من حيث 
آتشا. . 

ولکن كيف نعود ۰ rae‏ 


1 


تنہنا فجأة إلى fel of‏ لم يقدم انا > جرعة ماء منذ وصولنا 

بدأت بوادر الشكوك تزحف » ماذا وراء الامر كله . . . ؟ 

ما وراء الأمر كله كشفه معمر القذانی حيما جاء بعد ذلك ملما . 

دحل كالشبح » لم يلق بتحية dy‏ يبدأ بسلام » جلس صامتاً > ثم انفجر 
غاضباً يتحدث عن انحداع والحدیعة ونكث العهود والوعود الشعب العرف 


فى السودان » ذلك الذی يتوق إلى الوحدة مع ليبيا » ولا عنعه عہا غر 
شخصى » وقد Ob‏ الوقت لإزاحة العوائق والعقبات . 


ثم بدأ الأمر ER,‏ ارتفعت Ul pel‏ جمیعاً وق وقت 
واحد با مجوم Ade‏ . 


لم يكن الامر We‏ فم يكن هناك موضوع لوار > كان استفزازاً 
متعمداً قابلناه ما يستحق . 


حرج Glial‏ فجأة كما دحل > کنا بعده بل كنا قبله نتجه إلى الباب . 
خطواته الى سبقت خطواتنا أتاحت له همساً مع بعض مرافقيه » والذين 


عادو | مرافقتنا u‏ 6 فالسیار ات فا لطار 6 فالطاثر 6 3 فالعودة Al‏ 


5 


مابن فجر وفجر ۸ يكن أحد فى السودان ولا فى العام يعرف أين 
أكون . 


{6 


لم نذع bs‏ عن الرحلة حن بدأت وفقاً للاتفاق » ولم نذع شیثاً عن 
الرحلة Ge‏ اننبت EY‏ كانت بغر نتائج . 


الرحلة من طرابلس لفرطوم كانت طويلة . 


إلا أن الرحلة الى كانت مقررة قبل أن نرحل كانت AY‏ ستکون 
أطول ! ! ! 


أجريت فور وصولى اتصالا تليفونياً بالرئيس السادات حيث حكيت 
له الحكاية . . . سمعها dy‏ يكرر فی اينما سوى كلمة ( حمدا لله على السلامة 
ياجعفر . ۰ ) . 


آنپیت المكالمة » لأتلى بعد ساعتين مكالمة من الرئیس السادات أيضاً » 
يقول فما . . عرفت القصة كلها يا جعفر . . من حقك أن تعرفها . . ولكن 
التليفون لا یتسع ها » نلتی کا تشاء » فى القاهرة أو ا حرطوم deceo‏ 
أن يكون ذلك غدا . 


ما رواه السادات كان ذا شقان : 


جانب مخصه » وقد أكد فيه أن الاتصالات بینه وبين القذای مقطوعة 
منذ أسابيع » وبالتالى فان اتفاقاً یپما حول لقاء لا حضوری أو بغر 
حضورى ۸ حدث إطلاقاً . . وأنه عرف بوصولى إلى طرابلس بواسطة 
مصادره فور وصولى إلہا » إلا أنه لم يعرف تفاصيل ما حدث إلا بعد 
حوال ساعتتن من مكالمى التليفونية معه . 


15 


إن تفسيره لزيارق السرية والفاجثة لطرابلس حين de‏ » لم محل 
من سوء الظن ؛ وأنه صراحة فهم الأمر على أساس أنى انہزت فرصة 
28 العلاقات بینه وبين Y gia!‏ كسب ( فرشن ) من abl gal‏ | لکدسة Y‏ 


ہا بعض المشاكل . 


يقولالسادات .. 
رغم هذا التفسر فإننى عذرتك پا جعفر » ولکنی كنت عاتبا عليكث 


هذا ما ¿gas‏ من أمر حکايتك مع الولد ا حنون معمر . . مایخصنا OF‏ 
الان معا ؛ تعال نقرأہ معأ كنا ورد فى هذا التقرير : 


© © © 


يرأ السادات , . 
مامعتہ رغم كل الشكوك كان فوق قدرنی على التصديق » ذلك أن 
مصادر السادات فى طراہلس وكانت نفسها من أقرب العناصر لعمر القذای, 


إن معمر ia‏ کان قد رتب أمر زيارة الرئيس rh‏ 
لطراہلس عفرده » وأنه بنفسه أملى الرسالة على موظف الشفرة 
فى وزارة اللحارجية وطلب إرساها لسفارته فى ا حرطوم صباح الحمعة 


av 


ail,‏ كان يتوقع وصول الرئیس sx‏ وحده آو معه مرافق واحد 
على الأكثر . . aly‏ فوجیء بوصول ثلاثة وزراء سودانيين معه . 


وأنه ومنذ وصول الرئيس نمبری ومرافقيه إلى طرابلس وحی 
ded‏ لقائه معه > کان القذاى طوال هذا الوقت مجلس فى غرفة 
مجاورة مع شخصية سودانية معارضة و ذكر صاحب التقرير ا مھا » 
al,‏ كان من المقرر احتجاز الرئيس نمبری فى طرابلس ؛ ثم إعلان 
عزله من السلطة فى السودان ؛ على أن تحل de‏ الشخصية السودانية 
العارضة » والى كان من المقرر سفرها إلى ا حرطوم فى نفس اليوم 
وعلى نفس الطائرة الى حملت الرئيس نمبری إلى طرابلس . 


. ل احطط‎ ee غر معروف بالضبط‎ ails 
وهل کان الردد فى التنفیذ راجعاً إلى القذاق » أم لشكوك أبدتها‎ 
الشخصية السودانية المعارضة فى إمكانية تجاح هذا التخطيط . . ؟‎ 


وأن الحو العدائی الدی ساد لقاء الر ئيس یری معمر القذاق 1 
قد يكون مرراً بالارتباك الناشی ء بانہیار التخطيط فی ا مظلة الأخيرة. 


وا صاحب التقرير كلمته كلمته e‏ بأنه سيواق الر تس السادات با لمر يد 
as tee a‏ 


رحم الله السادات وغفر له » كان له طريقة فى الحديث تميل إلى المبالغة 
وتلوین الثر ات مع انفعال de‏ إلى حد الغضب إذا ما كان ى موضوع 


AA 


ارت II a ee‏ 
بجدية . 
تصورت الأمر بصورة أخرى . . 

إن القذاى فكر فى حظة أن يفاجىء السادات بواحدة من ز یاراته الصاعقة 
وأنه فكر أن أكون بشخصی أحد عوامل الإثارة فما » aly‏ كعادته تراجع 
عن الفكرة بصورة مفاجئة » وأنه لم جد بعد وصولى إلى طرابلس ما پرر 
موقفه أمائى » فتبرب من مقابلی لأطول مدة ممكنة » وعندما لم مجد مفرأ 
من المواجهة » كان ما كان منه ¿lo SU)‏ غضبته المصنوعة . 

بالنسبة للرئيس السادات as‏ له ولم آحسبا عليه . . رعا يكون حر صه 
على العلاقة Gy‏ القاهرة والخرطوم » هو الذى دفعه لقطع الطريق نہائیاً لی 

© © © 

.... A مرت‎ 


أعلنت المصالة الوطنية . . 


عاد الحارجون على النظام إلى وطنهم » ومن بيمم ذلك الذى ذكر التقریر 
الذى قدمه لى الرئيس السادات اسمه » باعتباره طرف الحوار مع معمر القذاق 
أثناء وجودی ف طرابلس . 

وبالرغم من أن لقاءاتی كانت قد تكررت معه بعد عودته حخرطوم » 
Ob‏ سؤالى له عن حقیقة ما حدث جاءت متأخرة . 
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لم أسأله ق لقائنا الأول » ولا الثانى » ولا حى الرابع . . سألته بعد ذلك 
عرضاً ويدى فی يده ونحن نتاز LL‏ موصلا إلى مدخل بیی بعد جلسة 
طويلة . 

oH‏ لم تفاجئنی إجابته بقدر ما فاجأنى ثباته » لم تتقلص يده ول ناز 
مشيتهء وإنما انطلق يتحدث كأنه يروى حكاية لا آنا طرف فہا ء ولا هو حى 
شاهد علا . 

رعا لأنه ظن أنى أعرف : ور عا لانه أضاف ماحدث إلى كل ماحدث» 
فبدا الأمر كله تفاصيل متصلة . 

ودعته عند الباب ؛ لم يكن هدير عربته قد غاب عن أذنی > إلا وكنت 
مسکا بآلة التليفون Ub‏ بإ حاح سرعة توصيلى بالرئيس السادات فى القاهرة . 


ماقلته له لا أذكر تفاصيله . . 


. . . ی رحمه الله‎ dle 

كنت أعرف ياجعفر أنك لم تصدق » GS,‏ كنت أعرف آناك یوما ما 
ستعرف » عيبك يا جعفر أنك كأولاد الخال جميعاً » طيبون اکر من 
اللازم . 


ثم يقول الرئيس السادات . 


م أشأ أن أزعجك بالمزيد من التفاصيل gly‏ وصلتی بعد ذلك 
فا الفائدة من إضافة ماجاء فى التقرير التالى » الآن أقول لك : 


ويقول السادات . 
كان احطط ساذجاً جداً . . مجری احتجازك فى طرابلس 
HN Cady‏ الحرطوم » يعلن تسلمه السلطة » وق نفس 
الوقت يعلن وحدة اندماجية ds‏ السو دان و Lad‏ حبث القذاق هو 
الرئیس والقائد العام لقوات الدولة المو حدة ء والاخر نائبه فى 
الرئاسة فقط » فهو ليس من العسكرين کا تعرف . . 
أسأل الرئيس السادات . . هل يرى aR‏ فى أن Sol‏ للناس کل 
الحكاية . 


بضحك السادات ويقول . . . 


إنك لم تصدقها رغم أنك بطلها الأوحد ۰ هل تظن أن أحد 
بعد ذلك مكن أن يصدقها . . ؟ 


ا حل أن یروا كما عاشبا من كان معه » ثم عاد إلى وطنه 
باعتباره الشاهد الوحيد علہا . 


أقول للرئيس السادات . . . 
ما eds‏ الجروح القدعة كا أرى قابلة AIN‏ من جديد > 


0 


آلتی بالرئيس السادات فى منزله بالعمورة بالاسکندرية بعد هذا الحديث 
بعدة شهور . . نستعيد الذكرى . . يكشف لى عن المزيد من التفاصيل e‏ 
والأهم فما مصدر معلوماته فى طرابلس » واحد من أقرب المقربين لمعمر 
القذاق » كان وما زال حى هذه اللحظة . 

السادات والبحر أمامه » والغليون فى فه » وقامته الطويلة ممتدة على 
مقعده الطويل ؛ ينظر للبحر وعلى حين فجأة يقول . . 


اسمع ياجعفر » تعال نتخیل معاً » ماذا كان عکن أن محدث 
للسودان » لو تم الأمر كنا خطط الولد ا حنون معمر . . ؟ 
de,‏ وعی تقریاً آقول له . . 


هی خطيئة الكل ما فى ذلك مصر قبلك ؛ ثم مصر فى آوائل 


هو التوجه بالكلى سواء فى مصر أو ليبيا ء نو الجزلى فى السودان ء 
ولا كان السودان TL‏ ينقصه التجانس ء OB‏ التوجه للحزثى فيه لن یکون له إلا 
إحدى نئیجتن : 

ما أن يفرض Gt‏ فيه سیادته على USI‏ بالقهر والقوة 
لسایره فها ذهب a]‏ احادا أو وحدة وهذا بكل القاییس محال . 


وإما of‏ ينفضل الجزء عن الكل فینفرد بالذهاب إلى الاحاد 
أو الوحدة ؛ his‏ يكون الانشطار فى الكيان الموحد هو ثمن الاتحاد 
مع الحزء ء المبتور » وق كلا الحالين » فلن بجی الجميع سوى الفشل 
وا حسران » سيدفع السودان ¿A‏ الأغلى لأنه فرط فى وحدة iG‏ 
هى وحدته الوطنية » فى مقابل احاد لايدوم ولا عکن أن يدوم . 

بل إن الطامعين فی التوحد معه لطامح مشروعة أو مطامع 
أنانية » لن نوا منه سوى أشواك فرقته . 


ثم أقول للرئيس السادات . 
bes‏ نحلل السودان ماهو بالنسبة لمصر على سبيل الثال : 
ہ هو بثماله تداخل مع مصر بشرياً وجغرافياً » فى النوبة . 
م هو بشرقه تداخل مع مصر بشرياً وجغرافیاً Lal‏ 
» هو بغربه ماس مع مصر lady‏ . 
» هو مجنوبہ مجال حیوی pal‏ والسودان be‏ . . حيث ق 
الجنوب مياه النيل الأبيض المهدرة فى الستنقعات ومناطق السدود » 


وهی ذانها الاحتياطى AN‏ توسع زراعى فى مصر 
والسودان 8 


فإذا كان هناك اختبار pal‏ فی أى من أجزائه اتحاداً أو وحدة ؛ فا 
الذى يمكن أن jks‏ من أجز ائه سے ۲ 3 1 


من الناححية الاقتصادية en‏ 


ob‏ السودان متكامل بذاته » حيث مصالہ امتداد أرضه ء 
فى الشرق منافذه إلى العام عير البحر الأحمر » ى غربه ثروته 
الحيوانية الثرية » فى جنوبه إمكانيات استواراته الواسعة فى زراعة 
تعتمد على الطر والہر ق وقت واحد . . فى وسطه ينيانه الزراعی 
الشامخ » فی الجزيرة مشروعه الزراعی الأکبر فی العام » فى الرهد 

٠‏ مشروعه الزراعی امُوذج للعالم كله > فى النيل الأزرق زراعاته 
المطرية والمروية بإمكانياتها حاضر والمستقبل » شماله ماتعرف > 
بستان تنهدده الرمال » یکی إزاحتہا ليثمر إلى جانب حضارته العريقة 
مايكفيه ويكتى غيره من حصول الضغط السیاسی ف العالم كله . . . 


آعی القمح . 


ما الذى یکون فى السودان مغرياً بوحدة أو احاد فى غیاب 
إحدى هذه المناطق . 


من الن‌احية الأمنية 
فإن معادلة الأمن القوی فى السودان تكاد تكون فريدة فى نوعها 
فى العالم كله . 
ul‏ السيابى ؛ جزء من أمنه الاقتصادى » جزء من أمنه 
الاجماعى e‏ إضافة إلى أن مجمل عمقه هو استراتبجية دفاعه الأولى 
والأخصرة . 
کا حدث مرتن ء مرة بفشل الغزو الفرنسی بقيادة نابلیون 


ومرة بفشل الغزو GUY‏ بقيادة هتلر » فان رمال السودان شماله 
وغربه » وجبال السودان شرقه » ومستتقعات السودان وغاباته 
جنوبه » وسپول السودان وسطه » كلها جميعاً متداخلة ومتکاملة 
هى خط دفاعه الأول » پل وخط دفاعه الاخر . 


من النساحية الأمنية أيضاً.. 


إن التداخل البشرى بين السودان وجيرانه e‏ هو حایة للسودان 
وجيرانه من کل ان حاطر ۰ سواء من جانهم على السودان » أو من 
جانب السودان علہم E‏ 

God‏ يتداخل الناس بشرياً وحضارياً واقتصادیاً واجماعياً 
و عطرط الحدود الوهمية » فا الذی يغرى بالعدوان من هنا على 
هناك » أو من هناك على هنا ؟ 


من النساحیة الأمنية Lal‏ . . 
فإنه فى السپول لا فى المنحدرات عکن إقامة السدود الى تعوق 
مجری الأنبار . . وهذا آمر ہم مصر بقدر ما ہم السودان ۱۱۲ 
وأقول للرئيس السادات . . 


هل هناك إذن جدوى من التعامل مع Se AN‏ السودان من 
جانب أى طرف تحت دعاوى الوحدة أو الاتحاد . . ؟ 


هل تعرف أين بقع مسقط رأس أى من آرض السودان ؟ 
وقبل أن أقول له نعم أعرف . 


يقول هو : من بارا فى غرب السودان » ليس فی النوبة فى شماله 
فرب اخدود مع مصر . 


كان 
م يقول. 
هل تمرف أيضاً يا جعفر أنه كان وما زال بعض حاة حدود 
مصر وسواحلها سودانين فى أغلهم من غرب السودان . . ؟ 
وهل تعرف يا جعفر » أين يبدأ درب الأربعن الذى يصب 
فى كوم أمبو قرب أسوان ؟ . . . فى غرب السودان أيضاً . . . 
فى مصر » سودانيون فى السودان . . . وأنه من جنوب السودان 
ينبح النیل الوحد لصر والسودان . . ؟ 
هل تقول يا جعفر بعد ذلك إن هناك من يفكر ق مصی للتوجه 
رق اردان 


أقول. 
نعم كان ذلك فى الماضى > أما ا حاضر فلقد تعدینا مرحلة 
التعامل إلى مرحلة التكامل » فى مرحلة التعامل كانت مصر كلها مع 
السو دان , 


بستعید السادات نظراته إلى البحر العريض . . 


غداً يا جعفر تتصل الاسكندرية بنيمولى فى جنوب السودان » 
أليس لنيمولى ميناء جری مخطيطه قرب الإسكندرية باسم السودان 
ا لحدید . 
أقرل له نعم . . 


يمول. 


بإذن الله سنحقق الأمل بالعمل ۰ بعد أن نجز نا مرحلة التعامل 
مع الجزء كما تقول > إلى مرحلة التكامل مع الكل کا نريد . 


رحم الله السادات وغفر له eo.‏ 
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الهج الاسلاوكينف ؟ 


A اا‎ 


الصيف فى ليالى القاهرة > لا محتمله إلا القاهريون خاصة فى 
شهر آغسطس . 


غير هم وعلى الأحص اسودانیون ۰ والذین اعتادوا أن تطل علہم 
النجوم والقمر إذا كان هناك قر وهم نيام حارج الغرف المسقوفة ؛ 
هؤلاء إذا صادفهم الصيف ف القاهرة » فليس هم من رفیق فى ليالهم غير 
السہر . 

كنت واحداً من هؤلاء فى إحدى اجازائی فى القاهرة ی الحمسينات > 
الحو حانق داخل الغرفة ۰ خارجها 8 تطل على إحدى شوارع e Gu‏ 
كانت وحدها ملجئی وملاذی ۰ كانت من الضیق محیث لاتصلح مرقدا » 
إلا أا كانت من الاتساع محیث تنسع لقعد أو مقعدین . على (حدی هذه 
القاعد مضى نی أول الیل » ثم منتصفه ثم أوغل إلى أن قارب الفجر . 


SY 


لاحظت فی الليلة الأولى » أن هناك من يدب فى الطریق تسللا و كأنه 
en‏ المطاردة » ثم لاحظت اقترابه من بعض النوافذ فى الطوابق الأولى 
فى بعض شوارع الحى » يدفعها برفق ثم تصدر منه أصوات لاتکاد تبن › 
انزلق الشهد من ذاکرتی مع الصباح الجديد ء تذكرته فى مطلع الیل ء 
ترقبته بعد أن انتصف » کان الفضول رفيق سہری وأنا افترض تكراره . 


م یتخلف عن موعده » قرب Pl‏ یت ل 
الحفيفة على نفس النوافذ > حاولت أن آتبین مه إلا أنى ۸ آنمکن . 


دقائق مر ت لاحظت بعد هأ bal‏ یطمس الليل معالمها حرج من wil yl‏ 
نفس البیوت حیث تتجه إلى ما لا آعرف . 


فى الليلة التسالیة > كنت نی ذات الوعد فى عرض الطریق » تکرر 
ا > الطرقات نفسہا » امسات اتضحت لى Uy‏ على القرب من 


۱ la مصدر‎ 


صوت حافت يقول كلمة واحدة . . الصلاة . . » تسمرت فى مكالى > 
هل يكون الأمر آمر شفرة سرية وا کلمة سر متفق علها ؟ . UL Ys‏ 
اهمس ما هو مشروع » الدعوة للصلاة » صلاة الفجر بطبيعة JU!‏ ؟ 


۱ تسالت ت الاح مرج الأبواب‎ 22 a de a Jr 
هی الصلاة إذن ففم النسر علا . . ؟ عدت إلى حيث أسكن » بسذاجة‎ 
رما صاغہا عصبية الغضب كنت أبحث عن رقم تليفون منزل وزير الداخلیة‎ 


ق دلیل التلیفون » كنت آعرف acr|‏ بطبيعة JULI‏ » فو صلت إلى صفحة 
دون ق أعلاها احرف الأول من اسه الأول ۱ 


0 


وجدت کل الأسماء المطابقة لاسمه الأول » إلا أنى لم أجد بينها اسمه 
بالکامل . . راجعت دلیل التليفون at Uy‏ » كان دليل السنة نفسبأ . 


أدركت فجأة أن أسماء الوزراء وأرقام تليفونات بيوتهم لامكن أن 
تدرج فى دليل التليفون العادى . ولكن ما الذى كنت آرید أن اقوله له 
3 هذه الساعة المتأخرة من الليل . 

ias ia, eS‏ صادقة مصراً على الصراخ نی إذنه » بأنه 
حرام وعار وظلٍ أن يضطر المسلم فى مصر الأزهر pub ı‏ على دینه 
ويتخى وهو يؤدى شعائره . 


كانت تلك نیی صدقاً وحقاً » ماذا لو حققت ؟ . . لا أعرف Mat‏ 
وان كنت أعرف أن من بين احتالات نتائجها أن جری ترحيلى على الفور 
من القاهرة إلى اس حرطوم . 


سبق هذه الفئرة من الحمسينات مطاردات عنيفة لتنظم الاخوان 
السلمن فى مصر > کان الصراع الذى بدأ بن الثورة المصرية بقيادة . 
جال عبد الناصر وهذا التنظم قد وصلت إلى حد المواجهة ومحاولة اغتياله 
فى مديئة الاسكندرية سنة ۱۹۵6 ۰ اسفرت الطاردة عن مصادمات عند 
الاعتقال » استخدمت فما الاسلحة » بين قوات الامن وأعضاء التنظم 
الطاردین » كانت ا حاکات بعد ذلك قد اتسمت بعنف فى إجراءاما 
يتناق مع علنية إذاعتها > بالإضافة إلى قسوة الأحكام الى صدرت ف 
al‏ تلك حاککات ؛ نم كانت هناك اعتقالات بغر Sen le‏ 
شلت ا لئات » وقيل إا شلت الآلاف . 
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الا أن القصة ل تكن تلك بدایها . . 


بدايتها كانت قبل ذلك التاریخ بسنوات . . حين بدأ ظهور التنظم على 
مسرح الحياة فى مصر بقيادة الاستاذ حسن البنا ء بدأ كدعوة دينية تأمر 
بالعروف وتہی عن النکر ۰ ثم تداخلت مع أهدافها أهداف ek‏ 
تم تبلورت إلى حركة سياسية نشطة مع ناية ا حرب العالمية الثانية > نم 
تحولت إلى حركة فدائية شجاعة Ge‏ كانت بأفرادها طلائع المقاتلان 
ضد إسرائيل قبل دخول القوات الصرية Al‏ مع بای ا حیوش العربية » 
ولان هؤلاء كانوا الطلائع » فقد سبق دخولم » إلى ساحة المعركة تدريبات 
عسكرية ساعد فا ضباط الحيش المصرى > وکا أغمضت الحكومة 
da‏ عیونها عن تدريب أفراد هذا التنظم » فإما Cut‏ معرفة مصادر 
تسليحهم My‏ كانت ف غالبيتها من مخازن ا حیش المصرى أيضاً . 

بدأت الحرب الرسمية وانتہت باعلان ا مدنة الأولى ثم الثانية ¿y‏ 
فى تلك الفسرة .7 

عادت القوات الصرية من الحرب عرارة افزعة وحديث طويل عن 
فساد الأسلحة وضعف القيادة . عاد المقاتلون من أفراد هذا التنظم محقد 
اهز عة » وقد شاع وسطهم تعبير يقول » Ob‏ الانتصار فى المعركة خارج 
مصر لابد أن يبدأ معركة داخل par‏ . 

ولأنهم شباب اكتسب رة قتال حقيقية » عرفوا مصادر التسليح > 
ونوعيته وكيفية الاحتفاظ به فضلا عن استخدامه » فإن صدامهم مع السلطة 
كان قد اكتسب طابعاً من العنف التبادل بين الطرفين . 
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حوادث إرهاب وتفجر Oe‏ سیت 2 4 اغتيال لر ئيس الوز راء 
لتقراشی باشا نسب إلہم > اغتيال لرئيس محكة ثم تفجر لقر حكة 
حسب علہم ؛ تمت تصفية رئيس التنظم الأستاذ حسن البنا + استمر 
مسلسل العنف بعض الوقت ثم هدأ وخمد مع بداية الحمسينات . 


حولت الحركة من العنف إلى المناورة السياسية » خاصة بعد أن تولى 
التنظم قاض متقاعد هو الأستاذ حسن الحضيبى ۰ اتصل ا حوار بین 


ا محكومة والتنظم حينا » وبين التنظم والقصر حيناً > كان ذلك على السطح ء 


أما ما وراء السطح فكانت هناك مفاجآت مثيرة . 


منها ما انکشف بعد الثورة من اتصال بس al‏ وقبل اندلاعها des‏ 
أعلى مستوى مع تنظم الاخوان 


ثم ما اتضح من تنسيق بين قيادة مجلس الثورة وبين قيادة التنظلم JA‏ 
الأحزاب المصرية . 


إلا أن لك لم يستمر طويلا . . 


أزمة مارس سنة ۱۹۵6 © معها ثم إقصاء محمد نجيب رئيس مجلس 
الثورة وأول رئيس للجمهو رية فى مصر » بعدها أعيد محمد جیب لکل 
مناصبه ؛ بعدها تم إبعاد محمد نجیب عن مسرح السياسة بل ومسرح CHAT‏ 
حيث اختى فى إطار إقامة جيرية فى منزل فى ا مرج من ضواحى القاهرة . 

ذات الفئرة شبدت المد والحزر العنيف فى علاقة تنظم الاخوان المسلمين 
بالسلطة الحديدة فى مصر » والذی انى بعنف ماولة اغتيال عبد الناصر > 
ثم عنف الطاردة ثم المحاكة نم الاعتقال لأعضاء التنظم بالحملة » ولسوف 
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پظل السؤال مطروحاً حول وهمية أو واقعية محاولة اغتيال جمال عبد 
الناصر فی الاسكندرية » إلا أن الثابت فعلا » أن الطاردات الى أعقبت 
هذه ا حاولة شبدت عنفاً متبادلا بن قوات الأمن وبعض أعضاء التنظم › 
والذين لم يستسلموا کال حمائم » وإنما قاوموا بالسلاح والتفجرات ‏ إلا 
أن نتائج ما حدث » كانت آخطر ما حدث ء ومن ذلك ما شهدته وأشهد 
عليه » من أن الصلاة ورعا صلاة الفجر وحدها » كانت مدعاة للشہة 


یتسار الداعى علپا . . . یتخی وهو يقوم ہا . 


وليس الدلالة فى هذا الحدث e‏ وقد يكون فردياً » مرهوناً بزمانه 
ومكانه » وأن الصدفة الى ساقتی إليه > قد لا تكون متاحة لو كنت فى 
غير هذا المكان من القاهرة > أو غيرها من أقالم مصر ومدنما وقراها > 
وقد تکون دواعى الأمن فى هذه المنطقة أو طبيعة الظروف فى هذه المرحلة › 
قد حتمت del‏ بالشبات » خاصة أن البعض قد یکون قد فسر ls‏ 
فى الاجتہاد ء ol‏ الاجتهاد فی الدین پر Li‏ بالعنف باسم الدين » قد یکون 
الأمر واحداً من تلك NN‏ جميعاً ؛ أو غيرها جميعاً » الهم فى 
ما شاهدته دلالة على ما شهدته » إنه حدث ولو لمرة واحدة » وق مكان 
واحد ‏ أن يتسار السا على أداء فريضة » یتخی المسلم لعارس شعاثر 
au‏ » يتحول الدين من مصدر اعنزاز بالاعان به » إلى مصدر خوف 
من مرد Oe]‏ مظهر من مظاهر الانماء إليه . 


ولیس Jl)‏ هنا Jte‏ مناقشة إجراعات اما last‏ 5 أضابت ne‏ 
رؤيتها » Uy‏ آخذ الأمر من خلال مسئولية lll‏ نحو دين هو التیسر 
والهداية والسماحة لأسأل عن نتيجة العنف باسمه . 


هل يؤدى إلى رفع لوائه وانتشار هداه » آم هو ol S]‏ بدین لا إكراه 
فيه بنص کرم OUT‏ كتابه » والاهم والأخطر هل يتحول التبشير با لعف 5 
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إلى تتفر من العنف تمتد tT‏ إلى الدين نفسه محیث لا يقبل عليه من الناس 
لا من غلبت شجاعته على مخاوفه » ویتوقاه من لا يقوى على أن پشتری 
آخرته بدنیاه » علماً ob‏ الاسلام لا ینپی من الدنیا إلا شروراً ترتکب 
فما وآثاما تمس ناموسها » باعتبارها نظاماً مختل بالرذيلة ویکتمل بالفضيلة ؟ 


ماذا عن ذلك الذى لا یری فى نفسه الا عوناً لمن یعول » حيث مسئولیته 
age‏ محاسبه علبا ربه إذا قصر فى حقوقهم اهمالا أو غیاباً ؟ 

ماذا عن أم تعتمد على ولدها وصغير یعتمد على والده وأسرة لیس فا 
بعد الله الا عائلها ؟ 

ماذا عن هوّلاء جميعاً 4 لو آدی العنف بأسم الدين إلى عنف ضد 
الدين عتد ويشمل من قاموا بالعنف باسمه ء أو حامت حولم شبات بالعنف 
محرد إخلاصهم فی آداء شعاثره ومناسکه ؟ 

ثم ماذا عن ول الامر وهو مسئول أمام الله عن آمن ZA edle‏ 


هل یفرط فى أمٰہم حرد أن العنف أصبح وسيلة للدعوة لدی البعض ؟ . 
والدعوة هی قول معروف وموعظة حسنة ومن شاء فلیژمن ومن شاء 
فلیکفر وللہ الأمر من قبل ومن بعد . 

تم ماذا عن العنف ف التاريخ الاسلامی كله . 

ولقد كان من ضحاياه وباسم الدين نفسه على ب بن آی طالب ء وذلك 
الذى طعنه ja‏ لله وليس لك يا على » » کل ذلك لنه قبل 
Soul‏ للكتاب يوم رفع الکتاب فی موقعة صفين .. ؟ 

ماذا عن Oke‏ بن عفان ولقد ادعى قتلته الاحتكام إلى قرآن آمر 
مجمعه عهان » ثم تناثر دم عمان على بعض صائفه . 
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مادا عن الذين قتلو | اسن والحسين el‏ الاسلام ودفعوا Luis‏ آل 
زاس الحسين معلقة على رماح الطغیان . . ؟ 


ماذا عن العنف باسم الدين > وقد برره البعض Sb‏ خروج على البيعة 
فکانوا سيوفاً لعاوية وأدوات بطشه لکل من قال كلمة حق فى حق على 
ابن al‏ طالب وأنكر لعنه من فوق الناہر . . ؟ 

م ماذا عن العنف معنوياً » تشدداً وتسلطاً باسم الدين وادعاء لرفع 
لوائه . 

yi‏ يدفع العنف بالقول باسم الدين » إلى عنف فق القول ضد الدين 
برد الفعل الانسای . . ؟ 


ألا تدفع دعاوی التكفير إلى التضکبر فیمن St‏ على الناس بواطهم » 
أهو اللہ کنا قال الله فى كتابه ؟ آم هو من الناس + بعض الناس يدعون 
لأنفسهم ما لا علکون من قدرة هی لله وحدہ سبحانه > Jy‏ الظاهر 
والباطن ؟ . 

ماذا عن العنف قولا باسم الدين » ألا يدفع بعض الناس SS‏ معه » 
ويدفع البعض من الناس ASS‏ ضده » وتلك حالة تتحدد مسئولية نتانجها 
على من دفع الناس لا » وهو من بدأ بغلظة يوجهها بامم دينه » إلى غلظة 
تواجهه ثم تواجه دينه . . مواجهة ون ۸ تكن فى العلانية جهراً » فقد 


تکون ی القلوب ولا . . * 


ثم BU‏ تؤخذ الأمور بظواهرها » بغر تبصر فی بواطها » والی 
قد تکون للدين آقرب » ولسبيله آرحب » ولبتغاه أيسر للناس . . فطرتهم 
وهداهم Dr:‏ 


N° 


لماذا لا يكون الانتصار للدين بالناس » ولیس الانتصار للدین [ كراها 
ناس عليه » محيث تكون قناعتهم مدخلا لحداهم » حيث لا سبيل لقناعة 
إلا بقول معروف هو موعظة حسنة » وعمل معروف هو قدوة حسلة . . ؟ 


وكيف یکون الدين Ga‏ » فيصبح وسيلة لغاية مهما تسرت محسن 
النوايا ؟ وکیف لا يكون الدين وسيلة لغایة إذا ما كان عنف الفعل أو عنف ۰ 
القول مدخله ؟ علماً Ol‏ الله حدد لرسوله الكرم مسار تجاح دعواه بدلالة 
الایات الكر ١ de‏ سح اح وو مر 
۱ / ھا رون 


ص رو ae‏ 


> سے atar wine Sm‏ ے سلپ مص e in‏ 
مرو ن رت کر ار 
MEPS LE‏ إن اله حب الم COD UB‏ 
رسورة آل عمران : 10% ؟ 
ثم هو هو القائل سبحانه لرسوله : ۱ 


er فى فورم‎ PA 
«ias وماتوا وم‎ y سا إل‎ 
( ۱۲۵ : all سورة‎ Y. 
إلى الماع إلى التحریم ؛‎ el وهو سبحانه » اللی تدرج فى أحكامه من‎ 
إلا تدرجا ؛ ذلك أن التدرج طريق الفناعة ؛‎ ) perla us من الناس‎ dl ول‎ 
. بيها القھر منفذان بلا ثالث ؛ إما إذعان بغر إعان » وإما رد وععپان‎ 


ثم لماذا التجريد والتجربة ماثلة » ولاذا التلميح والأمثلة واضحة .. ؟ 
هو يوم كان الناس پأتون فيه الفواحش جهرا وعلانية ؛ كالت 


صفوفهم تنتظم آمام أبواب بپوت للرذيلة بلا مالم 0 E‏ 
dy ty‏ یصادفوا منعا » ولا تعرض لم آمر معروف » أو منکر HA‏ 


۱۳۱ 
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م إذا بیوم آولده الرشد من ظلمات الحهالة » موعظة حسنة » قولا 
معروفاً » منعاً متدرجاً e‏ تضییقاً بغر مطاردة » ثم ردعاً هيناً » فاختفت 
الصفوف وتوارت الرذيلة . . تحولت من فعل فيه زهو العلانية إلى وصمة 
يدارا من يقوم ما بالتخى NS‏ » وتلك أولى مدارج هدى النفس > 
ألا تزهو بباطل ولا تفتر عنکر . 


ثم جاء يوم ۰ BB‏ القدوة وهی قلة تعلن A‏ عن ا حمر والميسر .. 
فإذا ما كان مشروعاً صار ممنوعاً » حى بغر قانون . 


توارت العلانية » poly‏ ختى الجهر وتلاثى الفخر بالمنكر » ولذلك 
وت سرت 
ولو سارت الأمور على غير هدا ا سار » لكان صدمة » فکبوة » بل 
ودا آقبل الان Soll Je‏ الحمر إقباهم على يوم عرس طال انتظاره » 
ولا كانت BLY‏ الحمر فى الیل رمز نہایة » ولا كانت ستکون مظهر؟ 
بغبر محتوی » مظاهرة فضيلة ليس ها من الفضيلة حى شرف النوایا . 


ماذا عن العنف فى القول » ثم ماذا عن العنف بالفعل باسم الدین . 


عن العنف فى القول » لعلى شاهد على نفسى ۰ هی أيام تجمع الناس ˆ 
ہم پھر سی وی 
إلى دفع أسعار وقبول نتائج تضخم › بعضه مہم ما استهلكوا باکر Le‏ 
أنتجوا ؛ وبعضه لظروف خارجة على إرادتهم تعلق بالسوق العالی والإقتصاد 
الدولى » ولقد كان تجمعهم بطلب من قیادنہم » وكان نقاشہم ف مواجهما 
ومعها » قالوا وأفاضوا وأسرفوا على أنفسهم وعلى قیادنہم معهم . 


جمعت حب التوتر حى کادت تعصف ما آنجزوا » من هانت عليه 
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نفسه سلك طریق الزايدة » وصولا لتحقیق الطامع » ومن لم or‏ عليه 
بلده » صمد واعتدل . 


lus‏ هو لاء وهژلاء فيا هم محوضون 4 كل خدفه وكل لغايته ادا 
مجزء من المدينة پنفرد دون Gull‏ الى لا تتجزأ بقرار تحرم pth‏ فى 
منطقته » ولقد صدر القرار مقروناً بدعوات فى الساجد لرئیس الدولة > 
أن محفظه اللہ وینصره » کل ذلك والأمر على ما هو عليه توترا حى ف 
مواقع الحساسية » بل كان الأمر Lob‏ فى أعلى وأخطر المستويات » وبيا 
الأزمة تتفاعل نحو منحدرات الخطر » كان القرار بابطال ذلك القرار ء 
ليس سرا مهموساً فى آذان لا تتعداها » وإنما Ue‏ فى خطاب أذيع ونشر 
بتضمن حظر الحظر وإبطال قرار منع ا حمر . 


وهنا فإن الصورة بكل أبعادها كانت خللا لكل توازن . 


انطلق العنف فى القول باسم الدين من فوق التابر ء التقت المطامع 
مع المزايدة باسم الدين la Js‏ موحل 5 


ودع هذا ورغمه 4 فلقد سری „AN‏ بابطال القرار و نقد . 


وصلت الأزمة إلى ذرونما ومنتهاها » اعتدلت الوازین بعد أن اتضحت 
الطامع » جاء وقت الحساب مع النفس وهو حساب آمام الله أقرب . 


ob‏ القرار حظر الحمر ف جزء من المدينة هو خداع بالدین ومز ايدة 
باسمه » فا الفارق بين خر متاحة على جانب من الحسر » وخر ممنوعة یق 
الا ا Gls o io a‏ وج 
سرا على الأقدام » هل 7 Blo el‏ مع الدين آم پناهضه .۰ . ؟ 
فلا يناهض الدین إلا منافق . . 


0 


كان العنف بالقول باسم الدين نی هذه الحالة دلالة على أن الذين 
لا يعملون لا يعلمون » ذلك آنهم لو كانوا يعملون بالدین لأدركوا ركاكة 
للخمر » هی لمن يريد فی متناول أطراف أصابعه . 


م ماذا عن العنف بالعمل باسم الدین . . ؟ 


لعله السادات شيداً . 


ما كان السادات لطؤلاء الذين تجمعوا عليه إلا نصبر هم بعد أن طال 


ما كان قبل السادات بعض ما ذكرت عن حادثة الفجر وهمس الدعوة 
للصلاة و pull‏ علہا . 

ما كان بفضل السادات أن أصبحت لم حرینیم ثم أصبحت علنية 
دعوتهم » ثم أصبحت لم منابرهم ثم أصبح لم الباب مفتوحاً ء يقولون فيه 
ما یشہون بغبر رقيب وبغر حجاب . . ولأن ول الامر لشعبه » لحموع 
شعبه ء فإنه لما رأى الفتنة تطل بر آسپا حاول أن محاصرها » فإذا ہا حاصره 
بعنف العمل بامم الدين » وما كان الدين ولن يكون عنفاً . 

يظل السادات فى تاريخ وطنه . . 

. حرره من الحوف‎ al 

وحرره من مهانة الاحتلال مرتن .. 
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مرة بالحرب ؛ ومرة بالسلام . . 


» تاريخ وطنه . . أنه لم یکتف بأنه آعطاه شبابه‎ je 
loc انتصاره بالحرب‎ ae بل أعطاه عمره » إنه ۸ یکتف بأنه أعطاه‎ 


al 


عززہ ميحد o laz!‏ بالسلام . 


إنه السادات ملك شحاعته 6 حين جاوز رؤية حدودة ګحدود مره > 
یلم لأجيال من بعده من حقها أن تعيش السلام وتم بظلة . 


ومع ذلك فلقد سقط السادات بالعنف باسم الدين 4 1313 بی للدين 
بعده . . ؟ 


© © © 
بق للدين ساحته فهی جوهره . 
بی نلدین دوره تعايشاً مع کل دين وى ظل وحدة المواطنة e‏ 


ی للدين مجده » وسقط العنف وحده . . ولسوف يسقط العنف Tal‏ 
مادام الإسلام ف الأرض » دعوة سلام ودين سلام ووسحدة ومحية . 


Yo 


EN ca‏ کک 
ص ہے ہے ”,> Pr‏ 

Oly»‏ طا بفتان من آلممنین 
where A‏ ا وسور > سر oer e Dor» avo l‏ 
| بينم ما فان بغت إحدلهما عل 
ke 1 ۱‏ 
و كد م rk > “ ae > ne! we‏ صر rn‏ 
MN‏ ی نیع ئن نان 
سے »> ٤و Mirra F‏ .>> صد 2 م ےس ۶ é‏ 
فاعت فاصلحوا بب لعدل واقسطوا إن الله يحب 
»%» 78 
De‏ 


» صنق الله العظيم 4 


ائنھے الاسلا Ce‏ 
اص | اگرابع 


ha 


ا مثل والأمشولة صرحوة كب ود 


لعل المفاجأة فی الحوار كانت فى نوعية الحوار نفسه » لا من حيث 
موضوعه » فلقد اعتدت منه » واعتاد معى أن يكون ا حوار سياحة فى بحار 
القضانا لا نسر مها إلا ما تقوذنا إليه أشرعة الناسیة .. 


المفاجأة فى الحوار كانت فی حدته . 


حدة لم يتعودها منى » لا رحابة صدر أدعيها ولا قدرة على الصبر 
عن ابر لا بثقل إيقاعه وإنها بتحليل أبعاده . 


تم هی حدة لم أتعودها منه 2 لا إدعاء لمكانة لى تعصمنی من حدة 
تواجهنی مادامت هی الق أو تستهدفه » ولکنه اولا کانسان pay‏ عا هو 
مشهود له بأنه لا يضيق عا یسمع » وثانياً ککاتب وعصنی لا تتعدی مسئولیته 


3 


بالنسبة لأى حوار aul‏ القل . 


۱۳۱ 


ذلك لا gu‏ أنه لا ملك قناعات بستهدی ما ذلك حقه بل ذلك من 
خصائصه ککاتب قوی تتعدی all‏ حدود وطنه » إلى قضايا carl‏ 
الا اش ll o Yer‏ وا > وهی بالطبم لا تلزم من 
محاورہ pe‏ یں یکتب 3 هناك )4 gr‏ 7 و التعایق و اخجو م E Las‏ 


3 إنه فوق دلاث صديق 5 صداقته للسودان و محر فته ده alu‏ على 


: الببت السودانی من الداحل كانه تنه‎ = osu, ol 


أو افقه x e A 1 ka ay lo Gl‏ دود 
آدری due‏ 
فو اشا افرق ات ار ناوات یھ كات اردان ج ا 


للرؤية حددت نظرته : وهی فی يقينى زاوية الوفاء الشخصی وحقوق 
الصداقة كما يؤمن بہا هو وكا آقره lle‏ واحتر مها فيه . 


هو عل sal‏ ام هو . 

صدیق تربطنا أوثق الصلات ۰ وصدیق لن بعارضنی تربطه به أوثق 
الصلات > ومع ذلك فلم آر فى ذلك الوقف أى تعارض ء رغم أن 
الموازنة كانت تش عليه أحياناً . خاصة أنه كصاحب قم كان مكلفاً 
Es.‏ الهنة آن ان کقيادة لو غ ی IN‏ 
کصاحب قل آیضاً : کان مطالباً برع صداقة عاملا فة > 
۳ اجتهاداً مهنا : فلقد. كان صاحبه تشطاً وما ز ال 3 معار To‏ ثم e las‏ 
م معارضاً حسب الظروف والاحوال . 


. نعود حوار حدته‎ 
. dde A lb gi . . شیعی‎ ests 


فأقول له بحدة مائلة . . 


FY 


E: 


سود الصمت ¿LA Eu‏ 6 شه هو قبل 7 سال تقصدها لمنانية 


5 هی مصرية سودانیة 


aut ur Ra‏ شو وانا E‏ وقت واحد 6 که لما اعترض 


الحوار بسوال لم آفهمه » أو لم آفهم قصده منه . 
Adel‏ . . 
من هی اللبنانبة أو ا مصریة السودانية التى تقصدها € 
99 9 
« ولو » تلك الیی د کرتبا توا . 
آقول .. 
آقصدها گا نطقتا وکا آفهمها . . 


بضحك للمرة الأولى منذ بداية حوارنا الساخن » فالفارقة كانت بالفعل 
تبعث على الابتسام . 


(ولو) GES‏ » تعنی الوافقة مؤكدة مع الترحیب عا بطرح قولا 
أو طلباً . 


بيا هی مصرياً وسودانياً » ها المعنى خالف مقترنة حدة فى امخالفة 
تكاد تصل إلى حد التحدى . 


۱۳۳ 


وقفة الفارقة فى العنی ۸ توقف الحوار بل اتصل بعدها » وان 
تسربت معها رنة كالغضب سادت ا وار بیننا لبعض الوقت . 


مو ضوع الحوار > كان حول ما كان ol yl 3 SF‏ بعد عودة 
الحومينى إلى طهران قادماً من منفاه قرب باریس . 


كان الصدیق الکاتب الصحتی بری فيا حدث بوادر حوة إسلامية 
کری ؛ تكاد تكون ؛ لولا قداسة الأصل > آقرب إلى فتح مکة » هی 
على الأقل لا تقل عن نتائج اليرموك والقادسية » تلك المعارك التى انتصر 
فیہا الاسلام فى العراق على فارس ۰ نم انتصر فہا الاسلام فى فارس على 
فارس ۰ بانہیار الامیر اطورية الفارسية . 


كنت أرقف أن ما حدث لا عکن auld‏ ببعده الدینی وأثره الدینی 
ف التو والعظة » وآن بوادره تو كد لى رژية آری فہا با آن ما عرف اران 
هو كبوة إسلامية : وليس صحوة إسلامية بأى حال من الأحوال . 

اقول “لهي 

إن ما حدث ge‏ الان وما عکن أن محدث بعد الآن إذا سارت الأمور 


على ما پیوس بت ee ech‏ 


آولا dud bo:‏ زیران محسوب sale] Je‏ حسابات SUL‏ 
العوة العالمية E‏ هذا الحزء ء من العام > حسابامها هی ۰ y alls‏ يدخل الإسلام 
ولا أى دين آخر E‏ تقدیر اما 5 إلا باعتارہ وسيلة لتحقیق Lule‏ 
ثانياً : إنه من هذه الزاوية بمكن النظر إلى ما جری فى إيران باعتباره 
bu‏ لسباق بين القوى العظمى > إحداها تقدمت على الأخرى بمقدار 


NTE 


رس فرس »> فکان ا حومینی بکل ما عثله وبکل ما بوحی به » ولو 
كان التقدم من نصيب القوة الأخرى » لرأينا فی ماء إيران رابات ترفرف 
وقد خلت من رموز الامبر اطورية 3 ليحل gie‏ المطرقة والمنجل ذلك 
أن حزب توده الشيوعى كان سيكون هو السلطة . 


Be‏ : إن الأزمة الأفغانية فرضت نفسها على مسار الأحداث فى 
إيران وهی ماضية فى فرز المزيد من النتائج لا فى إيران ولا فى منطقة الشرق 
الأوسط فحسب ls e‏ فى أماكن أخرى من العام » فى آسيا وأفریقیا 
وأمريكا اللاتينية . 


فعندما يتمدد LEY!‏ السوفیبتی من حدود كيانه لحغرافی إلى هذا 
الحزء من آسیا ء فانه لن يقنع به أبداً > هو توسيع لقاعدة انطلاقه مہا 
لسواها وعلى القرب منها . وماذا أقرب من أفغانستان غير Oly)‏ فى هذه 
المرحلة ؟ خاصة والاتحاد السوفییتی يملك نی إيران أوراقاً مضمونة مہا 
حزب تودة الشيوعى الذى توازت صلابة تنظيمه مع قوة القهر الإمبراطورى 
المدعوم dde‏ هو كل نفط إيران » وجهاز عابرات خرانی السمعة هو 
السافاك » وجيش تعزز ولاژه للعرش بمصاهرته للعرش عن طريق AS‏ 
able‏ ء کا تعزز ولاؤه للعرش بطبيعة الانهاء الطبتىق لكل قياداته » 
م تعزز أيضاً ولاؤه للعرش بتاریخه مع العرش » يوم كان أداته فى ضرب 
ثورة مضدق سنة ۱۹۵۱ م . 

سرب هذا حجم صلابة مقاومته e‏ بدلیل استمرار وجوده » SEN‏ 
إلا أن OK‏ ورقة الربح الضمونة MEW‏ السوفییتی فى إيران . 

tal;‏ : إن الشاه ووفق حسابات توازن القوی ء قد أخطأ الحساب 
تقديراً لامکانیات قوته » تلك التى تحتل بقوة عند مقارنة حجم إيران 
بحجم الاحاد السوفييتى جاره الحطر . 


۱۳۵ 


حسب أن الأمر سلاحاً فکدس السلاح ؛ لا المال يعوزه ولا مصادر 
التسليح تخذله ۰ فا دام يدفع فهی ep he‏ فی الشراء فلتتصل 
الصفقات + الا أن الشاه آدرله مؤخراً أن السلاح فى موازنات القوة لیس 
عامل الحسم الوحید » هناك فارق BEST!‏ السکانية » هناك العمق الاستر اتیجی 
وهو الفارق النوعی والکی فى مساحات البلدين ۰ ثم إن هناك نوعية 
السلاح نفسه ء ما تيسر له عاله هو سلاح تقليدى مهما كانت درجة تطوره » 
ما علکه الاتحاد a‏ سلاح نووی تعددت درجات St‏ ه بقدر تعدد 
وسائل حمله ونقل وتوجيبه » من صواریخ إلى مرکبات فضائية إلى قواعد 
إطلاق فوق الماء على ظهر السفن ۰ أو تحت الماء فى الغواصات » ومع 
ذلك فا استطاع الشاه أن يوقف فى نفسه شبوة امتلالك وسائل القوة بصرف 
النظر عن فاعلیها فى مواجهة اس حطر الذى يلامسه » ظل على حاله عتلکها » 
يضيف إلما ترا كا فی الکم » وتنوعاً فى الكيف . ۱ 


OY,‏ امتلاك وسائل القوة يغرى باستعمال القوة فى أى انجاه » فلقد 
لعب الشاه دو را متوازياً مع دور إسرائيل 3 المنطقة 4 دورا SI‏ بالتوسع 
على حساب جرانه إذا استطاع ؛ دوراً ارس إرهاياً حير أنه على أقل 
تقدیر . 


وهكذا توازى oO‏ : دكن Fu‏ دور شاه ol‏ مع دور (سرائیل 
لبعض الوقت . 


إسرائيل بإمكانيات التوسع ٠‏ ثم عمارسة التوسع فى الكيانات العربية 
احاورة أضافت ۰ وأرهبت سوريا ومصر والأردن سنة ۱۹5۷ ء والشاه 
ie‏ ا حلیج حيث أضى على الخليج هويته الفارسية بدلا من واقعه العرنى > 
ثم هو قفزاً فاستیلاء على جزر عربية فى الخليج e Lal‏ الکری » 
Gb;‏ الصغری er gly‏ (ضافة إل أنه استطاع ol‏ يشل بالفعل 


۱۳ 


قدرات العراق على الغو العسكرى والاقتصادی بدعه ad‏ الانفصال 
الکر دیة فى العراق . 


خامساً : إن التوازی ولا نقول القائل نى الدورين » إسرائيل وإيران 
الشاه » كان قد سح لبعض الوقت بزراعة الصر فی أعصاب إسرائيل 
المشدودة c‏ والى لا تطيق فى المنطقة قوة تمائلها . إلا أن بذور الصر 
كانت قد توقفت عن العو یوم فشل اس حطر LAY‏ ف شل قدرة الات 
على المساهمة الفعالة فى حرب آکتوبر على الحمة السورية » والاخطر أن 
التحرك العرای كان قد قطع السافة من بغداد إل pews‏ ی الفضاء الواسع 
وعلى جنازير الدبابات » dy‏ يصادف على طول الطريق ما يوقفه فضلا ما 
ہددہ » وكان ذلك دوراً محسوباً لإيران الشاه وإمكانيات القوة المتوفرة 
له > ثم بات الفشل خطراً يوم وقعت اتفاقية ا حزائر بين إيران والعراق 
Lu‏ ۱۹۷۵ . 


۰ 


هنا آدرکت إسرائيل أن موازین القوة فى المنطقة من المکن أن نحتل 
بصورة تنذر بالدمار » فحن لا تصبح فوة إيران لإسرائيل » فإنها ستکون 
de‏ إسرائيل آجلا أو عاجلا ۰ فع زوال التوتر الإيرانى العربى فی نقاط 
تماسه فى الخليج والعراق يصبح التعاطف الاسلای وارداً » وهو مدخل 
لتضامن ثم التحالف OLY‏ خاصة أن فكرة الرابطة القومية كانت 
قد اهئزت بنكسة سنة ۱۹۷ ء ثم ترنحت برحيل عبد الناصر سنة ۱۹۷۰ > 
an‏ آن تخلخلت بقیام الكيان الارکسی یی عدن قبل ذلك محوا ی العامعن e‏ 
إضافة إلى أن السعودية كقيادة اسلامية كانت قد ازدهر دورها فى المنطقة 
كنتيجة لدورها فى حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ء وهو دور له أثره قبل 
وأثناء المعركة » ثم تزايد تأثره بعد الحرب من خلال تقارما الشديد مع 
مصر أو تقارب مصر الوثیق معها . 


لوہ 


إسرائيل كانت تری ى هله التغیرات نذر ا حطر لا من إمکانیات 
تزايد القوة الإيرانية » بل كانت ترى أن ا حطر كل al‏ فى احتفاظ 
إيران عا تملكه من إمكانيات W‏ القوة » فهى قوة ضدها مع ازدهار المشاعر 
الإسلامية فيا » وهی قوة ضدها ما لم تكن موظفة فى صراع إيران العرق 
والثقاى مع جراما العرب فى الحليج والعراق على وجه ا خصوص . 


سادساً : إن الشاه فى السنوات الأخيرة من ARS‏ » كان قد حاول 
أن جاوز الواقع الاقتصادی Jd et,‏ بلاده لا عن طريق التطور » 
del‏ عن طريق الطفرة ly‏ کان ماك م سائلا بغر عوائق . 
كانت ورته البيضاء كما أسماها » es‏ ف التصنيع توسعت ہا قاعدة 
العمالة فى غير مسارانها التقليدية والى كافك Sg O LER‏ 
a‏ بل pans m a‏ عائده قطرة فقطرة 6 ژراعة 
ورعی فى الغالب الاعم . 


9 > جاء العائد من العمل الصناعى وى الات الخدمات e‏ 
عا هو ثابت دام ومستقر ۰ ثم ہو احتكاك بالحديث » ثم هو بلورة لطبقة 
لم تعرفها إيران أبداً إلا فى صفحات الکتب ۰ طبقة توسطت الٹراء الفاحش ء 
والفقر المدقع فتطلعت ء ولأنه تطلع لا تملك إمكانيات تحقيقه » فلقد كان 
ذلك مدخلا لحقد الطبقى خاصة أن الشاه وفى نفس الفترة ۰ كان محاول 
dole]‏ تاريخ من اعتقد آنهم آجداده ۰ آباطرة زمان ما قبل الاسلام ٤‏ 
فکان البذخ الذی لا يصدق احتفالا Sk‏ اهم : jul oF,‏ كانت قد 
آوقدت lalo‏ بنشوء هذه فد یه فان زيوت التطا لع القموع قد زادما 
اشتعالا » بالإضافة إلى أن البذ- سخ الروع كان قد زادها ضراماً » إضافة 
او أن حزب توده الشیوعی كان عند GU‏ يتغذى بالنار فتنسع قاعدته . 


۱۳۸ 


سابعاً : إن کل ما سبق وهو عوامل معقدة يصعب الربط بينها 
nn bit 3‏ > إلا أنه J‏ عهد 7 « ما GH‏ بستعصی Je‏ 
00 أن ee‏ المعادلة التالية : 


« الاتحاد السوفييتى زاحفاً إلى إيران بوجوده فی آفغانستان متداخلا 
عها  LEY‏ السوفییی متواچداً فى إيران بتنظم مارکسی anid‏ قواعده 
کل !وع فہا 6 yall ol yl‏ ة ¢ Ass‏ ھی a!‏ ان القدرة 2 تقدير اسر اثیل 
li;‏ لم تعد قدرة ترهيب لأعداء E hel‏ المنطقة بقدر ما آصبحت 
er‏ القوة ق. ee ee‏ 
لحسامہا ) 

معادلة هذا شاا » مادا یکون شأنبا ی حسابات قوی التاٹر ALLS‏ > 
ثم قوى التأشر فى المنطقة »> وهی هنا إسرائيل E‏ 

la‏ هو Ve‏ » أن تحاول بضربة واحدة أن تعيد الامور لنصاما 
7 ف Ol yl‏ وب يراك ۳ المنطعة . 

DN‏ تعود إيران prt‏ قولها إلى حجم قدرنها ء لا مختل التوازن 
السکری ہا على حساب إسرائيل . 

Vis‏ تكون إيران gr‏ ہزخمھا البشری إضافة إلى قدرة جمر اما 
العرب » وانما تکون ہذا الزخم عبتا علهم . 

و أن بر اج الاحاد السوفييتى عن إيران لبستقر لبعض الوقت 
فى أفغانستان .. خطوة لعل إيران الحديدة تستطيع zu‏ 
أن تؤثر بعدها » بل أن تؤثر فیا بعدها » داخل حنود الاتحاد 
لسوفییی وى جمهورياته الإسلامية على الطرف الآخر من 
حدوده مع Oty!‏ وأفغانستان . 


١ 


: إن الطریق لتحقیق هذه الغایات قد عيرته اجتہادات كثرة‎ tab 


٠ء‏ مہا ما يتعلق بالرئيس كارتر ونزعته الثالية وصوفيته السيحية 


إن صح التعبير ۰ تلك الى أوحت إليه أن يعيد ويزيد فى قضية 


۱ 


حقوق Y‏ نسان E‏ العام كله ؛ مع ت رکز خاص Je‏ إبرات . 


*» ومہا ما يتعلق بالرئيس كارتر أيضاً لان المثالية والمسيحية 


کلا هما ستار وراء هدش سیاسی بتعلق pb‏ ان 72 أن يوظف 
الرأى العلیی للولایات المتحدة فى قضایا حقوق الانسات فى إيران » 
کدلیل على نباية الحماية الأمريكية لشاه إيران ونظامه . 


ومنها أن الأحداث الى شهدما شوارع إيران وغيرها من مدن 
oly!‏ من مظاهرات واضطرابات واسعة النطاق » إا كانت 
ف حماية النسر الأمريكى » دليل من يقولون ذا أن وسائل 
القمع المتاحة للشاه وهی امیش والسافاك كانت شبه مشلولة 
رغم قوآها > وعندما تغيب القدرة مع وجود القوة OB‏ الأمر 
يكون أمر تعطيل إرادة » من الذى ملك تعطيل مثل تلك 
الارادة » هناك من یقول إن الاجاية کانت دا y‏ نت 
الابیض ف عهد الرئيس جیمی .کارتر . 


ثم إضافة للاضافة ۰ فإنه بات GE‏ أن السفیر الامریکی فى 
طهران كان قد نصح الشاه ممغادرة إيران فى إجازة لبعض 
لوقت حى تمر الازمة » إلا أن المثر فی مثل هذه التصيحة 
أنها م تكن من فم السفير إلى أذن الشاه وحده + ولا تناقلتها 
وكالات أنباء ملأت الدنيا ہا ضجيجاً » بل وآیدها مسئولون 
فى الحكومة الأمريكية le‏ 


تامع : لقد كان من اطر هذه اللعبة » لو صح اتحلیل > أن 
الناضجة » الا أن ذلك م i‏ > التقطها غبره > الامام احومیی كا 


Ol gb بديع . . بغادر الشاه مطار‎ as نی اطار سیناریو‎ yal 
اقرنت‎ nen والدموع ی علیہ لا تشيع حتى الشفقة على‎ 


بصور 7 شعة N‏ ضباطه Le le‏ أقدامه 4 جانا راكعاً بال 4 


IIA‏ فا مشاعر وفاء أو ولاء تعدت حدودھا 
المقبولة » لا Pe)‏ ااا کان ا لتحطم ul‏ مشاعر olf‏ 
الشاه ا حلوع > مشاعر الشفقة . فحن يتحول الولاء إلى عبو ديه 
Lilo‏ نکون از اء نظام رق ولیس نظام حکی als‏ اعتى عرش الطاووس . 


خرج الشاه . مہہ الصورة 4 JA‏ موقيف بصورة مغايرة jas.‏ 
م gail Age‏ دة ) التابلیو نية ۷ ) لنخوه‌یی من ab‏ مغادر ته مطار بار د dl,‏ 
لحظة وصوله إلى مدينة قم مرورا a‏ 
بتفاصيله » بل ولا مكن أن يتكرر حى علامحه . 


الکل استوعب الدرسن و حفظه 94 ole‏ 7 


ie‏ : لقد كان واضحاً من الاعداد والتنظم والتعبئة لعودة الامام 
الظافر » والذی كان غاثباً بالعی الفعلى لا بالفهوم الشیعی ۰ كان اطرافه 
ثلاثة .. حزب توده الشیوعی 6 وتنظمات على سار ه و يتك > ومسا sale‏ 


VEN 


ثم كان ا مشہد الآحر هو المشبد الشر حقاً » اکتملت به الصورة وتحدد 
به الإطار » وتبلور الموذج الذى أريد له أن يسود . 


المشبد الاخبر كان AT‏ الله الحوميى نفسه ؛ روح الله فیا بعد » کا 
Beweis‏ بطلقه عليه أنصارہ > کا و ےت کاٹ 
o‏ أحيط بہ: إضافة إلى أن الصحافة الغربية ووکالات UT‏ وحطات 
تلفریوناما كانت قبل عودته بل وقبل مغادرة الشاه إيران » قد رکزت 
US‏ قواها عليه باعتباره البدیل حيث لا بدیل غيره .. ركزت عليه ما 
یکاد یکون رصداً > لاأنفاسه وهو تا SAV‏ علق ا 
باريس . . رکزت عليه فأعدت به السر ح وهيأت النظارة وشحذت 
الطاقات ٠‏ بل تکاد تکون LAS‏ آملت هتافات ا لناجر وشعارات 
الاستقبال . 


تضیفه oF je‏ يظهر ال ۳ sel‏ 27 4 وقناعة غرست u‏ 4 


ویقین ah‏ وحده هو البدیل € 


حادی عشر : وصل المومینی إلى طهران وبعدها استقر انحمینی 
ف مدينة قم وقد أصبح روح الله فأين سلطة کهذه من سلطة موروثة حى 
ولو كان على حتبا عرش الطاووس ؟ 


محمد رضا ہلوی كان فى البداية والباية بشراً لم يدع ally‏ آية 
الله ولم جرژ حى مجموح خياله أن يدعى أنه روح الله » سلطة تفوق سلطان 
ال لا نا ادعاء موصول بإرادة تعلوها : وهو اتصال لم يدعه حى 
الأنبياء والرسل ما فہم خليل الله وهو إبراهم » وكلم الله وهو موسی » 
ومعجزة الله وهو عيسى > ورسول اللہ وهو محمد . ۸ يكن فہم من قال 
ail‏ روح الله . هو بشر ۰ عاش ومات كالسابقين قبله واللاحقين بعده . 


Ver 


e de‏ : لقد كان السلطان الحديد a‏ > ثم كان السلطان 


يجا هدى علق ضربوا > حزب توده اندحر » تیارات الوسط سرعان 
La‏ ابتلعها التبار CJ Lal‏ ‘ 


ثالث عشر : أسابيع وتکشف لكل طرفت شارك فى اعداد السرح 


الانحاد السوفييى لم يفقد أمل وجوده فى إيران فحسب بل فقد کل 
ما كان ممكن أن يكون نفوذه ممثلا فى تنظمات اليسار »> من حزب توده 
إلى جاهدى خلق » إلى تيارات الوسط الى كانت تدعو للتوازن . 


طاردها لد الذى كان فيه کارتر الداعية لحقوق الإنسان » مضطراً 
إلى إهدار حقوق إنسان واحد هو الشاه » مع أنه م يطلب منه سوى الملجأ 
یت 


طاردها إلى امد الذی آصبحت فيه CANA‏ المتحدة بكل قوما 
أسير ته ورهینته وملك ينه 3 فلم يكن الرهائن ف مقر السفارة الأمريكية 
سوى الإرادة الأمريكية نفسپا » حد الذى توسلت فيه إليه بكل من علا 
صوته Glan‏ بامم الإسلام ۱ 


من هنا فى السودان اتصلوا بالبعض > فى غير السودان اتصلوا بالجميع ء 
ثم حن فاض الكيل كانت مغامرة الفشل مغامرة مستحيلة > ELF‏ عسكرية 


NEE 


ولقد ظل الرئیس الامریکی السابق جیمی کارتر معلق الأنفاس › 
Cal,‏ مستقبله » وهو يتابع بالقلق وساطة جزاثرية Cond‏ بالکاد فى الدقيقة 
السابقة على الساعة الفاصلة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية . 


وحبن وصلت طلائع الرهائن فى مطار فرانكفورت فى ألمانيا الغربية > 


كان مصر الانتخابات قد ثم حسمه . 


رابع عشر : من الذى بى من أطراف العبة ؟ بقيت إسرائيل . 
ماذا حقق ها النظام الحديد فى إيران . . ؟ 


حقق ها ما كانت نحلم به » وما لم تكن نحلم به ... حطم القوة 
العسكرية الإيرانية » كاحتياطى محتمل GY‏ جهاد gle Ge}‏ ضد 
إسرائيل ۰ حولت الثورة الإيرانية » أو الصحوة الإسلامية أو مہا کا 
cel‏ من عوذح للتبشر فها حوفا » إلى مصدر ترويع لما <وطا . . . 


انكمش الخليج للدرجة الى أصبح فہا امنه الاقلیمی ۰ سابقاً على أى 
إسبامات يقدمها أو كان مکن أن يقدمها للأمن القوی فى المنطقة العربية 


وضد إسرائيل . 


تراجع العراق من دور احتياطى القدرة فى الحبة الشرقية المواجهة 
لوإسرائيل : إلى ما لا مخطر على بال أحد . . بدلا من أن يكون سنداً لسوريا 
وظهر ا للأردن :0,70 وحدها تسانده » وإذا بسوريا خصم له » 
حليفة لإيران عليه » شريكة لإيران فى العدوان على أرضه . 


vió 


Bo منم سوریا ضخ بترول العراق عير أراضها إلى البحر‎ ley 
؛ بل هی شريكة ی‎ BB لا تکون حليفة للعدوان الإيرانى على العراق‎ 
7 العدوان بأفدح سلاح‎ 


خامس عشر : ليس هناك من يحاول إنكار أن التدمير الإسرائيل 
للمقاعل الذری العراق قرب بغداد Le)‏ 3 ف إطار مظلة رئيسية هی عدوان 
إيران على العراق ؛ ثم مظلة سورية فرعية هى عداوة سوريا المتحالفة مع 
إيران ضد العراق ٠‏ وعندما تعتقد إسرائیل OL‏ مفاعل بغداد الذرى خطر 
Ll Inte‏ ومن ساعدها على تدمر ہ تجمعهم وحدة هدف اسر dl‏ 
داعة » ولست ASÍS‏ موقوتة . 


سادس عشر : إنه قد يتفق البعض وقد محتلف مع الرئیس العر ای 
صدام حون حول مسئو ليته عن طلقة البداية E‏ ا جرب العراقية الإيرانية 6 
البعض مساو نه السئولية سلباً » فانه إذا لم يبدأ لساعد عوامل الانہیار الداخلى 


فی إيران على أن تمارس ele] BULK‏ نظام الحوميى . 


والبعض محمله السئولية el‏ بأنه حن بدأ فقد أعطى لنظام الحوميى 
مشروعية الدفاع عن التفس ‏ داخل الأرض الإيرانية وخارجها . . إلا أن 
ذلك بشقیہ ليس صحيحاً فى تفاصيله أو إطلاقه . 


ما و احهه صدام حسن ¿ يكن جراد نظام طامع Pe‏ احلیج ميأهه 
وکیانه » امتداداً لسیاسات ساطة الشاه القدعة . كان الأمر فى تقدیره وهو 


تقدیر صميح أخطر آفدح . 


كان ما قبل آل eo‏ » بدآما ile, ol‏ ابران » کانت سر 
بالعراق ضد العراق نفسه » كيانه ووحدته الوطنية . 


N49 


إحياء للفتن القدعة مع اختلاف الواقع » شيعة ضد سنة » أكراد ضد 
عرب ۰ وهنا يتعدى الس حطر العراق إلى كل الكيانات العربية على امتداد 
الوطن العری من محيطه إلى خليجه . 


فليس هناك كيان Gye‏ وق cl‏ دولة عربية مخلاف مصر يعيش فيه 
اجان لاق عدلوله العقائدی آو مدلوله الطاثفی » ولیس Sha‏ کیان 
ale az‏ عربية باستثناء مصر لا تتعدد فيه العروق والثقافات » 
رس ذالک فقد ضر A JON‏ العربية Be‏ وحضارة وتوجها . 


ما تعرض له العراق قبل إعلانه حرب على ابران ومن إیران كان خطرا 
ہدد الداخل من الداخل . لا فى العراق وحده : وإثما كا قلت فى کل 
دول العر ب دون استئناء pal‏ من | da,‏ اف ا حلیج : 


كانت الحرب دفاعاً te,‏ کا أراده العراق » وكان الرد الإيرانى 
Las‏ لما ذهب إليه العراق كذلك . 


سابع عشر : إن الموذج الإیرانی الذى أراد له الحوميى أن يسود 
فى المنطقة » هو ذاته ما تطمح له إسرائيل : بل وما تعمل من أجله إسرائيل 
بل وما جحت فی تحقیقه ولو جزئياً إسرائيل فى لبنان .. 


کیانات الطو اثف 3 Sauls:‏ العروق 3 کیانات التعصب الدیی 5 
کیانات تمائل إسرائيل شکلا » تساند إسرائيل موضوعاً » بالتحالف معها » 
أو التفرق حوها . 


ثامن عشر : لقد أوغل العراق فى أرض إيران عا رأى أنه یکفیه 
ردعاً للهجمة الفارسية ثم عاد إلى أرضه . 


Ru‘ 


عاد يطلب السلام والحوار والمصالحة » فکان رد إيران باشجوم على 
العراق فى أرضه » وداخل كيانه » مما مدد وحدة أراضيه » وعا دد 
فعلا مصادر قوته الاقتصادية والعسكرية » والى هی ليست للعراق منفرداً 
A‏ 


نی أمته العربية » ily‏ هی بالعراق لامته 
تاسع عشر : Qe al‏ بعد هذه السياحة الطويلة فى اولة تحلیل 
الظاهر 5 الإيرانية سؤال » هل ما حدث 3 إيران صحوة بالإسلام 3 ام ھی 
كبوة للإسلام ؟ فلندع الظو اهر Ss‏ 7س 
شنق الأطفال من الاسلام نی شىء . .۰ . ؟ 
هل نجنید الأطفال مرب من الاسلام فى شىء ؟ 
هل تألية الحا من الاسلام فى شىء ؟ 


هل الترويع باسم الإسلام اسلاماً . . ؟ وهل الإرهاب باسم الاسلام 
Una‏ ...$ 


ثم فلننظر إلى خريطة العالم من حولنا . . إسهامات ابن رشد والفارای 
وابن سينا وجابر بن حيان وانوارزی وغبرھ من رموز الحضارة الإسلامية » 
تلك الى استقی منها الغرب والشرق علماً وحضارة ؛ أين ما من عيون 
ترق » وحناجر تلمع > وی تطلق ۰ وآشباح نساء » وجثث Jubl‏ :+ 
وبقایا أنقاض e‏ ودماء أبرياء ؟ جرام ترتکب باسم الاسلام البری؟ مہا .... 


VEY 


عصوة آم کبوة .. ؟ 
ENS‏ نال مطروح IS‏ ۳ تقدم وہ € هر مطر وح Las li‏ 3 
on‏ سو ہب سح 
Re‏ نظام الإرهاب EN ١ ore‏ أنه سیحسب عليه ما هو لیس 
فيه » ذلك أنه ادعی الاسلام وما كان الاسلام إلا سلاماً . 


نى الحوار وتمر شہور فإذا بالصحى الصديق بالصدق قناعة » أدرك 
رمما بالحوار » ورعا بنتاج لتجربته » إن ما مجری ف إيران وما يصدر عن 
ا Eh‏ أن حدم توجهه القوی > ولا قناعته ol‏ الامة العر بية 
y‏ تحٹمل آن تواجه isi‏ عدو فى وقت واحد ؛ عدو یعادی و جودها 
هو إسرائيل » وعدو يعمل على تدمير کیامما وهو إيران . 


یکی للسودات موقف oe‏ 

ثم يبق للسودان موذح . 

> يطرح الرئيس صدام حسين فی فة فاس الثانية قضية التضامن 
القومی فى مواجهة العدو الإيرانى على الوطن العراق » مطالباً بتنفيذ اتفاقیات 
الدفاع المشير لك العر ی 4 فلقد قال ا حمیع نعم 4 43 Las‏ واحد لسور با 
ولقد قال السودان نعم E‏ غبر ۵ , 
وشعب العراق » 22 إلى ہے من السودان » nein Er‏ 3 


وخاصة جنوبه .. وجئوب السودان كا يعلى الجميع لیس عرنى العرق 
ولا حتى Gye‏ الثقافة » الاسلام لیس WE‏ فيه »> الز محية سائدة ¢ والمسيحية 


NON 


للبعص من سکانه عقيدة 3 وهكذا شار له Ola gue!‏ بکل E uf gal als‏ 
مع ركة قومية > ليس دفاعاً عن الوحدة الوطنية فى العراق وحده » واعا 
دفاعاً عن الوحدة الوطنية فى كل قطر عرلى 6 وخاصة فى السودان . 


كيف ف السودان .. ؟ 


أقول نعم فى السودان ؛ فحییا تنجح المجمة العرقية أو الطائفية 


أو الثقافية فى فرض كيانات OB » da‏ عوذجها البشع سوف يصبح 
کالوباء » لا توقف Tag ۰٣55‏ 


السودان ۳ العراق ا يدافع عن وحدة yall‏ ای و حده 6 بل پدافع 


عن وحدته هو » هو یدافع عن y!‏ سلام ¡A‏ » صعوة y‏ كبوة 4 
بش رآ ولیس نذيراً ء إطاراً يتعايش التنوع فى ظله ء ولا يتفرق الناس به . 


۷۱۹ 


PAS SI و‎ 
a ۱ 
> we, 1 A مه‎ 


کر رج St]‏ لی شر دق لا الدين 


1 SIT 07 ra Jr 


ءامنوا E,‏ الصللحلت وتوا وا oth‏ ونواصو 
CP al,‏ 


9 صدق الله المظیم » 


ات نهج الإاسلاوحيف $ 
nati‏ | ا خےامس 
اس AA‏ 


النهح SSA‏ 
المصسل ایصامس 


ما كان الاسلام دين بدایات تتصل بعده الرسالات ab‏ 
خائمة رسالات امتنعت بعده الرسالات والرسل ؛ الا öl‏ ان مع الا سلام 
متصل » والحياة فى رحاب الإسلام تکنسب معنى الحياة LY‏ حر كة الزمان 
تتنوع به و نتخر 


ولا كذلك » فلقد كان الإسلام Las‏ ونہجا بغر تناقض e‏ نصاً ملزما 
le‏ له ولا شبيه فهو أحد صمد ؛ 

ثم ما یتصل بالعقيدة من شعائر ومناسك » ما re‏ 
رک al‏ ا رقن مود من السوابق ‏ بل سا حركة اتير ET‏ 
السوابق » فا كانت أولى SUT‏ کتاب الاسلام الا داعية للع و Sail,‏ والتامل 
ثم ما كانت آيات الکتاب لا bey‏ للتغيير والتطویر والتقدم » آیات تنسخ ؛ 
OUT,‏ تنسی وأحكام ترفع » وسوابق لاتضع التص إلا عو ضعه وق موضعد؛ 


۷۱۵۵ 


ظروف زمان » وظروف مکان » حی ما يتصل مہا مسار الدعوة تدرجاً فی 
الد عوة 15 ; 


sti aot 4 ee, 254۱ { 3 
Bm للاقربان 3 90 که‎ Ys یو یو ھی‎ 


. ثم هی بعد ذلك لام القری وما حوفا‎ ss 
o dale نب‎ AÑ EN ARS هي‎ £ ak جو‎ 
„als cn all چ ید تم ھی بعد ذاك‎ 


انا أن نطرح الاسلام عفهوم عصر نعيشه لكان بکل القاییس 
تورة تدعو للتمر د عل Us > yt!‏ ہنوامیس السيلف وثر ات الأحداد والاباعر 
بل أن الاسلام ماصادم فى الجاهلية إلا جمود الزمن فى وجدان الناس حیث 
rer‏ ماضہم 3 Lug‏ سو ابقھم مستقبلهم 8 وت La‏ کان قبلهم فيك 
على ما بعدهم لو استمر طغیان الحهالة . 


4 مر سر phe A Gr seo Fw be weber y bathe‏ وعہ we wk > _r mer‏ 
( و إذا قبل هم أتبعوأ ما ائزل اللہ قالوا بل نیع ما الفینا عليه ٤ابا٤نا‏ أو َو 


ot Sar 2‏ مر می گر Lars‏ رر Seat‏ عر 
کان ۶ب ژهم Y‏ یعقاون شيعا ولا KB‏ 


سورة البقرة : ,۱۷ 


Br. trier e pepe te ete / ری‎ 

(( ودا قيل لهم تعالوا ٍلل ما انزل ait‏ 

مر میم 2 مر ژر و مر بے راس می ور ر مر بو ری 2 
ول آلرسول قالوأ حسبتا ماوجدنا عليه u‏ 


کا سر سر مر ERA A‏ مر موسر مر Bear oe Sor‏ ر 
0 


او لو OF‏ ابا ژهم لا بعلمون شيعا ولا بهندون CED‏ 


یر A‏ ا 


Vo 


سر سر ہے سے 4241 سے aoe‏ مر SIZ,‏ 
js ae‏ ان الله poy‏ 
2 کت مر رور مر 


(ce 80 عل اللہ مالا تعلمون‎ ga ASL 


سورة الأعراف : ۲۸ 


7 "> Er > >.” 


دوائل عم نبا راهم © IE,‏ لا بیه 


7 ی مزر صن 


a 2‏ ہر صر بج ور حم Bary A‏ ار ٤ی‏ رر ve tere‏ 


وقومهه ما تعبدوك ( نیب الو انعبد اصناما فنظل )ا 


32:5 لاو مر الوح ۳ ر په مر منزب صل 


او نفعونکر او Gr) Da pa,‏ الوا بل مت 


lisos” we 

a ÓN $ 
6 Dela لك‎ 
تو ۱ مره‎ 


سورة الشعراء : 54 س ۷ 


ولذا کانت کرم من OUI‏ سلفت تتجه ععناها إلى السلت والاباء 
بالعیی المطلق موغلا فى الزمن البعيد » فيل الكتاب لم يغفل العی المباشر 
للزمن الباشر ko‏ يتصادم المج مع المہج بن أجيال لايفصلها الزمن بل 
مین نفس الرمن » بل تتصل بذات الکان بالقرب الو فق 6 “وكيك ليكوت 
القرب قرياً وهو صلة ولد بوالده » تتصل بيهم روابط paid‏ رغم 
فکر بتصارع وتوجه polar‏ بفوارق فى الزمن يسيرة > تجمد الوالد ہا 
وتمرد المولود علما > فاذا الابات تدعو إلى اتصال الصلة مودة ورحمة » 

بع امتناع الطاعة » ما خالف الفطرة والعقل والجحدید ST‏ به الزمن الجديد . 


Vay 


- 


E 
ES سروف شر کب اسب‎ E حر‎ Er مر مر مر‎ 


rar FG‏ سرو 
([ ٭ وفضی ربك الا تعبدوا إلا ob!‏ وبالولدین احستا 


oe ed ہر‎ sin ازم‎ Pot Drs بج‎ 


إما يبلغن عندك الکبر أحدهم)] او کلاهما ف تقل 


43 afar و3‎ ” ÉS 


ما اف ولا ترما وقل هما قرلا کر ما ې 


eee és y‏ جو 


JN ja‏ من الرحمة وقل رب أَرحَھما 


Msi oF bE rar‏ مر 


js AOS ت‎ o گماریان‎ 


إن موا صدلحین فإ نه Gy WOE,‏ غضورا ی 


owed ss ae 7 
eh سوم‎ A a ae وكات وا‎ 


“est 


Ca 0 4} 1‏ 
» صدق الله العظیم « 


سورة الاسراء : ۲۳۲ دا ۲۷ 


بل إنه الإسلام لا مجعل من الدين سطوة إلا بالحق ولحق فى منحاة مع قم 
الحياة عا يقدمها » فضرب الثل بسطوة باسم الدين مرفوضة إذا ما خرجت 
على الدين مجه عقيدة ومساراً بالحياة نحو التقدم ؛ نم ضرب الثل AY‏ 
واجبة طاعته مادام مع قم الحياة وتقدمها » ولعل المقابلة فى مواضع الابات 
إحداها فى سورة التوبة والأخرى فی فى سورة المائدة » ما كان فى الأولى 
1,5 ومذمومآ 6 صار یق الثانية مقبولا ومحموداً رعم ala‏ الا فى er ١‏ 
والنحی . 
کے ماسم 2 
راو LATE‏ امنوا of‏ 


zsir Fir “ote 


1۳ من E‏ لیا کلون اموال آلناس 


۱۸ 


aw 0 


بالبنطل و یصدون Die Y‏ 


am” اس‎ 


Lally aa‏ ولا ینفقوتبا فى سبي ل الله فشرهم 
par)‏ 


سورة التوبة ۰ ۲ 


oe x» 
“Frogs Ir zur: 
ع‎ al و‎ ¿a اشد لاس و‎ 


2 


fu Foes 27 حر‎ tl 


ace ot 21‏ ,” م rob 8 as‏ و 


سورة الاندة : AY‏ 

وإذا كان هذا المج فى الاسلام رفضاً للقدم ما حالف قم الحياة الفاضلة 
وهى جوهر تقدمها » فا رفض القديم بإطلاقه » وإنما رفض لإطلاقه السوابق 
تلغی مابعدها » وما بعدها زمان تبدل وظروف تغرت . 


e 


parr 3 ord. A‏ وم 


سورة آل عمران : و4 


تلك سوابق تضم السوابق فی موضعها موصول زمانها محدود مکامبا 
محددة le‏ 


6۹ 


وإذا كان الزمن قد استوعب من الرسالة بدایاما بالوحی daly‏ الابات 
ف مكة ء ثم الوحی وآخر خر الایات فى الدينة » ثم رأينا أن تفر ظروف 
الدعوة ومساراتها قد حدد آسلوب الدعوة وأشكاها » فن ع السر إلى العلن > 
ومن دار الأرقم إلى رحاب 900007 : ومن الطجرة المحدودة 
إلى الحیشة ء مم امجرة الشاملة إلى يرب » ومن En‏ دفاعاً بالانسحاب 

ن دار الکفر والجاهلية » إلى هجوم le‏ على فلول الکفر والجاهلية فى بدر » تم 
نے أحد واللندق وغبرما ؛ إل صلح موقوت فى الحدبية : 
20 من الله بو عد صدق > م Ju!‏ یق فى الفتح فى أرجاء tl‏ یر ة 
وحبى آطرافها » فدعوة للهدى ان بہتدی من الاباطرة والحكام » إلى إعداد 
الجيوش لمواجهات معهم .. کل ذلك ف حياة الرسول وحده ؛ نبج متجدد 
يطاوع ظروف الزمن ویطوعها » ولیس آسلوباً جامداً بوسائل ابتة . 


وإذا كان الإسلام قل استو عب بوسائل انتصاره واننشاره مسالك 
تجددت > فقد حمل الإسلام أساليب فى القيادة ما تتالت وإنما تعایشت 


الرسول وأبوبكر ثم عمر . 
الرسول الرحمة كلها . . 
أبوبكر اللسین رفقاً . 

عمر الشدة بالحق والشدة لفق . . 


sole ۱‏ عمر فى شئون الدنیا إلا عا يوحى إليه » 
وما أوحى ! ليه صلوات الله وسلامه عليه بعضه أقر شر :و انه Mange‏ 
خالف عمر اجهاده . 


N 


فا هان عمر فى الحالتین على دينه : ماهان على aus‏ غروراً لایقره الدين 
ولا Wie‏ لایر o‏ الدین ale‏ الرأى و lbs‏ الا جہاد . 


ich كان كله احتکاماً للوحى 4 و‎ la 5 الرسول و خر‎ e آن الامر‎ N 
ولا رای‎ » ade 3d) ما رای فيه ار سول مر‎ er! کان بعضه اختلافا ف‎ 
ag له‎ go فیه عمر تطاولا لا‎ 

نر ئ مر دن الخطاب 4 بتعرف عل سوده al‏ الؤسين 9)3 Fi dm‏ سول 
وهی لبعض شاا على الطريق + فینادہا با مھا معلناً بأنه عرفها » ملمحاً إلى 
ea‏ 

ےر وس رای 6 8 
AEE!‏ 
pro. 3‏ > مر a‏ بر 
لا زوجك وبناتك ولساء المؤمنین بدنین عليين من 
a 2‏ 
& مر »tr‏ | ادي مرو مس ce‏ اپ سرحي ما te‏ مر Peg‏ 
rel‏ ذلك ادن ان بعرفن فلا" IR‏ و کان آله 


سے رم 


(ED ری‎ 72 


سورة الأحزاب oA;‏ 


( ما بالك منا يا عمر والوحى ينزل فى بيوتنا . . ؟ ») 


ومع ذلك فلا يراجعه الرسول وی > ولا بر اجم از e‏ 
= تعر ف قدرها فتحدد Umar‏ اج iS‏ تلك A a‏ من 


أن یعرفن فلا يؤذين . . 

فإذا كان تقديرها أن ما كانت عليه gil‏ مع COMI‏ والغاية . . فهى 
مع GH‏ وق Lal‏ 

بل إن الامر ow‏ الرسول وعمر » اختلف مع الرسول عن عمر » لا ى 
التفسیر و glo‏ ده > وإعا ۳ الاسلوت و آثره ; 

الرسول dom y!‏ ۵ج 


2 3 


والشدة غير ذلك فإذا الناس من عر تهیباً . 


« استأذن تمر على النى توم وعنده نساء من قر بش یکلمنه بستکمر نه 
عالية أصواتهن ۰ فلما استأذن عمر قن يتبدرن الحجاب : فدخل عمر والنی 
«¿lomas‏ 


قال عمر : 

وأضحك الله سنك يا رسول الله » كأنه يسأله عن سبب ضحكه .. 
فقال عليه الصلاة والسلام : 

. » عجبت من هؤلاء اللای كن عندى لا معن صوتك ابتدرن الحجاب‎ y 
: قال عمر‎ 

فأنت يا رسول اللہ أحق أن هبن . . تم التفت إلى النساء يقول هن : 


VAY 


أى عدوات آنفسین ‏ نی » ولا مین رسول الله صلی الله عليه وسل . 


Cc: 
do: 


نعم أنت أغاظ وأفظ من رسول الله ) : 


أسلوب ple‏ إلا أنه RN‏ وأن اختلف تأثره على الناس e‏ 
عا لا حرج على الستن » بل ما يؤكد حكة النص > فالرسول ما قال الله 


سبحانه فيه : 
“u. rare.‏ 
2 : رم ین 


= 


57 سے Soave Ar‏ د es bean one vf ee‏ > 
أله لنت ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 


E 


ok » Fe E 2 ot aye oer Saye 7 رو‎ 


w vedo, & Pol foe A A 
8 


z 
e Dee gt ONZA 
DELI HE FSG 


سورة آل عمران : 10% 


إلا أن عمر نفسه » شدة على نفسه وشدة على غبره » لم يعد هو نفسه مع 
متغر ات الزمن . 


نعم ل يان عن حق » نعم لم حد عن عقيدة + نعم لم حرج على نص » 
Le],‏ كان الاجتہاد جاهدة لطبعه » والحهاد a‏ بر all‏ ۱ 


عمر الشدة وأبو بكر الرفق . . 


O y ۳ ذلك فهاهو ہاب شدة بر بل الشدائد والاسلام ماز ال‎ C2 
۰ جذوره‎ wil, الناس‎ 


vw 


يكاد بسایق ul‏ بكر فی يقول Ls‏ الأنصار وقد تحمعت lo;‏ تطلب الامر 
لنفسها أو تطلبه مناصفة مع أهل السبق من المهاجرين . 


5 من الشدائد‎ A y EW قو له‎ bik Y > سابقه‎ MK 

وهاهو مر الشدة ¢ Es‏ 5 بكر الرفق 4 و AB‏ صار الامر له بر اجعه 
فها انتوى على من منعوا الز كاة . 

عمر مع اللعن يكفيه من المرتدين توبة فحسب ونكوص من الردة . 


des all as ار و‎ YS obey : وأو کر‎ 
ae, 


م os‏ عمر والامر له اشن عمر والامر به فى عهد الرسول de‏ عهد 
صاحبه . 


الایات علما : 


coro o 7247 4 ص وم‎ „rss J eee 00 
الصدقات فقراء والمسلکین و آلعلملن عليه‎ ch * (( 
vr Pi 7 2 
“oot ow 7 بر‎ II BA vor dag 
و‎ 


tias‏ وف رقاب والخثررين ونی سبي ل 
22 3 


& 
ہے سے > م م ey rm‏ سر مار حم 2G‏ 0 
rt un ok 3 at‏ س 
وان لسپیل فريضة من ال (DA‏ 


سورة التوبة : .+ 


3 


ومع النص pall‏ فی الاية الکر عة » كان الامر قد استقام هم عا 

ENS خليفته من بعده + ومع‎ alee رسول اللہ من مال الصدقة وما‎ alas! 
: منعها عمر عہم اجمادا‎ 

اذا اكتملت الفاية أو انتفت الفاية فلا تمسك الا ہما 

دنفع الاسلام ودعرمه 6 وقد آعز اللہ الاسلام و آغناه 

عن المؤلفة قلوبهم أن تولف قلوبهم باموال الصدقة + 


بل أن عمر ما نعرف . 
باعز م بغاية yan‏ و هدف التشریع دون ELSE‏ محر فیته مادامت الظطروف 


تغرت » وما دام الزمان تعدل . 
5 مر ہے Gene ep‏ 
ES‏ 
at‏ - وکر سے bs‏ ارورم و Baw‏ 


اما put‏ من تی و فان لله مسهر وللرسول ولذی 


e royo «> 


yal‏ وآلیتلمی والمستکین وا تسیا إن کم 


“oe “aed i oe Pattee AY 7, 7 
le يبوم آلفرقان‎ ENT مت‎ 
7 wt ve Pr ہے‎ 


De امعان‎ 


سورة الأنفال : 6١‏ 
الا أن عمر لم يرك الامر یسر على ما سار عليه قبله . 
من الفاتحين من غنيمة هی الارض یزرعها آهلها ویرزقون مہا > 
م جعل لحند رواتب فوق مایغنمون من منقول ولیس مما هو ابت 


ما کان قبله أوجب النص عر ab‏ > فا غنم السلمون فى أوائل الدعوة 
وقبل عمر إلا ماهو منقول تم ما كان معه إيغال للفتح » حیث منافذ الرزق 
ليست نجارة فحسب ¢ ly‏ هی زراعة وعقار . 


Vio 


ماکان لعمر أن ېدد الناس أرزاقهم واسعواريم اهتدو! إلى دين الله 
أو بقوا على ملم » ذلك أن الإسلام رحمة کا هو دين للعالمن . 

مر نفسه ليس حمر نفسه » مع متغيرات الظروف لایقطع فى عام مسغبة» 
Da‏ الحد بالشہة بل حاصر JUL‏ مداخل الشپات . 


ها هو یأمر بما يقطع » ویدعو and‏ الحطيئة و کان شاعراً هجاء . 
پفحش شعره ما هو قذف فى الناس . 

الحطيئة فى مجلس عمر عهابته وسلطانه وأدوات القطع توحی Ol‏ القصود 
بالقطم لسا 


دموعه تسبق كلماته » متوسلا بأن فحش شعره مصدر رزقه وقوت 
عباله . 

يضحك العادل ويشرى توبته بثلاثة آ لاف درهم هی من مال E‏ لامن 
Er ke‏ 

م يقم حدا رغم أن حدود اللہ معروفةومشروعة» إلا أن الشہة النى تدرأ 
الحد فى هذه الالة هى فحاشة القول رزقاً ولیس حقداً » فوفر الرزق 


وأسقط الغاية » فدرأ امد مما یفوق الشہات ء منع الضرر منع مصادره > 
وصادر الأصل بسد منافذہ 2 


عمر وعمان : 
كلاثما صاحب فضل » و کلاهما صاحب سبق فى الاسلام کلاھا 


آصهر إلى الرسول » عمان بنورين من نسل رسول الله كانتا زوجاً له ع 
Ed‏ الأول ab‏ بالثانية إلى أن اختار ها اللہ إلى جواره 1 


3٦ 


وعمر بابنته زوجها الرسول » فنسال شرف مصاهرته . 

ومع ذلك فلقد كان عر غر عمان . 

دحل زياد على عمان فى خلافته ما ببى عنده لبيت الال ء فجاء ابن لعمان 
فأحذ شيئاً من فضة ومضى به » فبکی زياد . 


Ole ale‏ ماذا ¿Sy‏ . . ؟؟؟ 


يقول زياد. 


أتيت أمير المؤمنين عمر بن الحطاب نمثل ما أتيتك به » فجاء 
وان ابنك هذا أخذ ما خذ وما رأيت أحداً يقول له شيئاً . 


sed 
إن عمر كان عنع آهله وقرابته ابتغاء وجه الله » ول نی أعطى آهلی وأقاری‎ 
. وان تلي مثل عمر‎ OF ابتغاء وجه الله » ولن تلى مثل عمر » ولن تلى مثل‎ 


رؤية ورژیه » بل قدرة وقدرة » رحابة تفسر وتسر »© لاجمود 
يتجاوز ماهو ممكن إلى ماهو ممكن مع اختلاف قدرات الناس . 
هوعمر bat‏ الکتاب كل آياته » وما آیة يقول نصا الكرم : 
en‏ 
ار zur rar,‏ مرو ۶ mer pe Arzt “ote‏ 
2 نحن قسمنا ينهم معيشة 


ner‏ .19/14 37> مر گر Pr ce‏ میں می مر 


فى ها کن زق بت ر 


1Y 


7 
Se Be مر‎ ur بر ب وع گر‎ au od dise Dr 


den‏ بعضہم بعضا عر يا ورحمت ربك خير ها 


Svar 
CEN بجمعوں‎ 


سورة الزخرف : ۲۲ 


وتقول آہےة آخےری 


DEI 
: وألله فضل‎ ( 


ae Auten pr. سم‎ 


oF‏ بعض ف آلرزق فان is‏ رادی رزقهم 


2 » Mae a er 
ا>حمة اللہ‎ a 7 


Aree‏ مر 


۷١ : سورة النحل‎ were 
: ومع ذلك فهو عر بقول آخر آمره وأخريات أيامه‎ 
elt لو استقبلت من آمری ما استدیرت لاحذت ول آموال‎ 
. إلى الفقراء‎ Lanz 


هل ی الام ade‏ للاص ؟ Tale‏ » فا كان TEN Gell‏ 
هى العدل مطلقاً > كنا ole‏ مر بل وما العفو فى آیات سبقت وآبات a‏ 


إلا ما يفيض عن الحاجة فهو للناس كافة . 


Lad e‏ » ولاذا عمر وحده . . ؟ 


لأنه الشدة مطبوع علها » ولانه الشدة معروف ہا » إلا أنه الاجتهاد 
ما مخالف الجمود » تمشيا مع ظروف الحياة وأحوال الناس 


NAA 


114 


نسمع منه بعض ماقال : 


الذى لایعرف الشر آحری أن يقع 4,3 ( 


سح 
= 


= 


أعقل الناس آعذر هم للناس ۹ 


= 


احبر سوا من الناس پسو ۶ ۳ « 


أظهروا نا آحسن آخلافکم و الله gel‏ بالسر اثر « 


9 © © 


= 


ر آحوف ما آخاف عليكم اعجاب المرء برآیه » 


= 


€ هو القائل لعمرو بن العساص : 
( می استعبد م الاساس وقد ولدمم آمهانيم أحراراً » 
el‏ نعم .. لاسطوة علہم بسلطان ولا تسلط علہم بادعاءات وصاية . 


ذلك نبج الأولين والرسول على رأسهم » وأبو بكر وعمر ee‏ 
des‏ بن A‏ طالب فہم > والذى له ge‏ فى تعريف الاعان مامجاوز الرحابة 


: اجن شيعته والعر كة تحندم فى صفين بين جيشه وجیش معاوية‎ alles 
ألأن قتل الواحد منا عوت شبيداً بإعانه محق جهاده . . ؟‎ 


يقول على كرم الله وجهه . . 

نعم وحق الله . 

فيسأل من كان dhe‏ . . ماذا عن هؤلاء » مشيراً إلى جيش معاوية 
يواجههم بالقتال والعدوان . . ؟ 
يقول على أكرم الله مثواه . . 

. كان الواحد منهم على صدق إعان مما بقاتل له فهو وحق الله شہید‎ od 

هم هؤلاء . . فا بالنا..؟ 

پجر الإسلام كله » وإذا أخذنا البعض به دعوة كان تخویفاً من روادع 
حدود ء ونذيراً باححم » وتوعدا بالعذاب ی الاحرة والدنیا . 


ما بالنا )13 استمعنا لدعوة الاسلام » لا نسمعها N‏ دعوة لغربة 
عن الزمان نعیشےه » والمكان کت e‏ والعصر o pola‏ » فا آشقانا 6 
الجالتين ؟ . . . 


نش إذا ما معنا Lele‏ للدين ولم نستجب e‏ ونشی إذا ما كانت الاستجابة 
ها يريد » رجعة بزمن لایرجم » وغربة عن عصر لايغترب فيه إلا من 
ینکر واقعه . 

مابالنا ۰ ننسى الهج والنحی والسار » ونستمسك بالشکل مع آن 
الشكل ۸ يغبت حى فى عهد الا کرمن الأوائل . 


NA 


مابال من شہدوا ا مواقع 4 وک رمھم الله بصحبة رسوله وعايشوا الوحى 
يتصل بان السماء والأرض ف حياة محمد 4 es‏ ذلك فقد حاهدوا Toye‏ 4 
وحن على مبعدة القرون مہم يقال لنا ان الاجماد محظور وأبوابه موصدة 5 


من أوصدها ۰ آلسوا رجالا وحن رجال . 


ألم يشرعوا لعصرهم فى إطار فهمهم لدينهم . . ؟ فا بالنا لا نشرع 
اعصرنا فى إطار فهمنا لديننا . . ؟ 


ما WL‏ نتشوق لرحابة الدين » فإذا بنا نساق إلى دروب الفرقة ء فرقة 
حلافات اشتجرت بين آلذاهب e‏ وسوابق ما کت ف کان إلا لارتباطها 
بالکان موقعه وظروفه . 


ما بال الآمر Keb‏ نود لو ننساه » فلذا بنا وكأنه تاريخ نريد أن نعیده ..؟ 


السنة » وكلها فئن ما كانت للدين » وإتما كانت ادعاء له تسهدف مصالح 
ene‏ 


معالها متات السنین . 


خطی لیس فی صداها ما هو موکد » مخالف بعضها بعضاً » بل 
eas a ea‏ ی جیا وجمال 


۱۷۱ 


حلاوة بیان al‏ صدق Ole]‏ . . ؟ 


ما بالنا » ولو كان اليقين فہم ۰ ألا نضيف إلہم » وقد استطالت 
قامتنا بترا م الزمن على أقل تقدير ؟ 


ماذا عن الحديد فى الواقع الحديد ء نطوقه pl‏ تخنقه أم میا عليه و 
عن ا ےہ Mont A‏ 
آنفسنا تراب القدم .. ؟ 


lila‏ عن کیانات نشأت e‏ ودول قامت ۰ ومشاعر استقامت على 


هل ننکرها لانها لا تقوم على الدين وحده ؛ آم نهملها OF‏ بعض من 
فا الا بغار کو تا نقس OY‏ :© 

ماذا عن الولاء للوطن قضية ۰ وماذا عن IGM‏ للوطن حقيقة بستشید 
نحت لوانها الرجال من کل عرق ومن کل دين . . ؟ 

هل yea‏ الانماء للدين 4 مع الولاء للوطن « وماذا غيرها إلا الفتنة 
فی مثل هذه الأحوال .. ؟ 

هل يتوحد الناس فی الأرض » ثم يتفرق الناس بالدين » ثم ماذا 
وعالم اليوم غير dle‏ الأمس .. ؟ 

فلا تجانس فى عرق فى إطار وطن واحد » ولا تمائل فى الدين إلا فى 

ماذا عن BLA‏ نفسها » ننكرها » أم lo‏ ء أم هی التقوى بالزهد 
فہا » وهل كان الإسلام إلا دعوة لتجميل وتطوير الحياة . . ؟ 


ماذا عن المكان ۰ مشکلة المكان » والتی ما عرفها الأولون . . ؟ 


زی 


A 03 


فحن لا يصبح المكان عازلا عن تفاعلات حضارات تتعايش > 
وثقافات تتفاعل » وقم يؤثر بعضہا فى بعضہا » فإننا لا نکون ی عصمة 
Lu‏ إلا إذا اعتصمنا a Lu‏ و منحاه 2 


حن بصبح الانتقال من قارة إلى قارة لا بستغرق سوی بصع ساعات 4 
بل حين تجتمع كل القارات Y‏ لا يقاس من الزمن عبر أجهزة 
الارسال الإذاعى والتلیفزیونی ء فان العالم لم يعد بذلك de‏ صغر ة فحسب : 
بل أصبح مرايا تنعكس علہا صورة الآخر كأنها صورة الذات . 

ماذا عن المرأة فى هذا العصر وهذا الزمان . . هل هی نفسها ما كانت 
عليه La‏ قرون ean‏ حت كان )35 Sy LL)‏ لا ¿a‏ العضلات 4 
تلك ای y‏ علکها إلا الر جال 6 2 رزق الحياة موفور ۳ هذا العصر 
مهد العقل لا مجهد القوة . 


ماذا عن المرأة طبيبة ومهندسة ومحاسبة وعاملة وعنصراً رئيسياً حى 
فى الزراعة والرعى . . ؟ 


ماذا عن العصر ؛ Gilly‏ لم يعد نفس العصر الذی كان مجری فيه 


تس 


عصر كان الصراع القبلی فيه يلم الرجال » فإذا بالنساء کمرة غالبة 
والرجال قلة محدودة » فكان التوازن قبل الإسلام ما نعرف وأداً لبنات 
وبعد الاسلام ما آخله الل تعددا نی الزوجات وما ملکت الاعان مهن . 


” 


ماذا عن العصر الذی نعيشه » وقد توازن ا ختل واعتدل الميزان .. ؟ 


ماذا عن الأخلاق وتعریفها ء والقم ومظاهرها » والنبل وتعریفه » 
والأصيل بكرامته »> هل هو عزلة تمنع الشمة من احمالات انحراف > 


تفہ 


أم هو مناعة تكسما الواجهة مقرونة بالوعی والتوعية dy sly‏ السليمة 
والقدوة الحسنة الزاماً بنبج الدين الحنيف . . ؟ 


الداخل تأكيداً لفضل الفضيلة . . ؟ 
ماذا عن المظهر » نكتى به > أم الجوهر نستدل عليه . . ؟ 
i‏ 


ماذا عن e pull‏ حدوده . . هل نطلقه اجنہاداً آم نلتزم به قاعدة .. ؟ 


فلا تحر م حيث لا ضرر ولا خشية من الضرر . وأما مع المنفعة 
امحققة فلا حرم ولا جواز للتحريم GY‏ فوات للمصلحة ونبی 
عن المباح . 
وتلك قاعدة إسلامية سحیحة : 
و Isla‏ عن ا حدود والشبات aa‏ 
» ماذا عن السرقة ی هذا الزمان .. ؟ 


هل ستظل ها كانت یىی سالف الزمان » سرقة فحسب tr e‏ 
لا قطع فى سرقة والد من ولده » ولا ولد من وائده » ولا زوج من زوجه › 
ولا من المال العام A‏ 


تم ماذا عن الاحتيال وهو من OUT‏ هذا الزمان . . . ؟ 


ماذا عن الرشوة والعمولات وھوامش الصفققات و تر الأموال 


NYE 


ماذا عن ثراء تتضح معاله وتتخی مصادره . . ؟ ثم ماذا عن EJ‏ 
ی تس رہ ای 
AS‏ فى حالة یکاد 


بستحیل تجسیدھا . 


بالنسبة للمرأة فقد اختلف ا حال عن ا حال » كان حملها بغير زواج 
دليل خطیتہا ‏ فاذا عن زمن أصبحت فيه موانم الحمل متاحة با کتر من 
A‏ 

ثم ماذا عن الحدود ووقعها وتأثيرها فى هذا الزمان . . ؟ 

التغریب مثلا » وهو الى فى الأرض » ماذا يعنى فى زماننا . 

هل هو إبعاد عن الوطن » أم هو إبعاد عن الوطن ؟ إذا كان إبعاداً 
عن الوطن » فلم يعد ذلك مقبولا لا من الوطن نفسه طارداً لأحد مواطنيه e‏ 
ولا وطن غيره يقبل وافداً من غير مواطنيه . 

ول کان ا ان ' عن الموطن »> فكأن وطن ار احد اجر 
وو مہو اه 

ماذا عن القطم ومسئولیة الدولة بعدہ . . ؟ .. إذا امین بترت فن يعول 
الیسار . . ؟ وإذا اليسار Cab‏ ۰ فن يتحمل مسئولیة کتلة من ا حم تننفس 
وتعیش . . . ؟ تتحمله آسرته ؟ » ما ذنہا ؟ » وما هی حدود مسئولیها ؟ 
لا هی سرقت » ولا ھی قطعت . 

ثم ماذا عنه إذا كان عائلا ولیس معولا .. ماذا عن صغاره وزوجه ؛ 
قد يكون الرد عاثله الوضع فى حالة الإعدام للقتل ء إلا أن الأمر رغم ذلك 


\Vo 


بظل ae‏ > بالوت تتفصم الروابط ؛ فلازوجة أن تتصل حیانها بزوج 
جدید ۰ بيا القطع لا فصم رابطة ولا نقض زواجاً . 


ماذا عن الطب و امکانباته ja‏ و فد أصبح کی N‏ ويصل المبتور 4 
فإذا تم القطع وأعيد الوصل ؛ فاذا يكون الرأى بالنسة مد . + 


ماذا عن القطع Lge‏ فى حالة السرقة ء مقارنة بالعفو بالدية محتملة 


ف حالة الفتل : وهل یمکن باجهاد القياس أن نفتدی الال بالمال فى حالة 
السرقة : مادمنا نفتدى المال بالنفس فى حالة القتل . . ۲ 


EN 


e = 


هل مجوز الاجنباد قياساً » أو مجوز القياس Da‏ محفظ للسارق يده 


Y 


من القطع إذا رد مالا سرقه مضاعفاً أو ضر مضاعف . . ؟ 


ماذا عن الربا موضوعاً وعرماً ومنكراً فى الاسلام ؟ 


ماذا عن المضطر إليه فردا » وماذا عن المضطر إليه دولة » علماً بأن 
dle‏ الیو م EL‏ فيه مصالح من E e‏ مصالح من es Y‏ 4 ۱ 

ماذا عن الفائدة المصرفية وحکم الاسلام فا .. هل هی متخرات 
للاسم نر فضا 4 و متیر ات للاسم نقبلھا lu‏ الضمون و dl‏ 2 $ 

فائدة » مضاربة » مرائحة » ثم مشاركة أو اسنیار ء علماً بألا فی 
کل الحالات آموال تودع عم مجری استارها » by‏ کل ا حالات لا بشارله 

ماذا عن ا مال مكنوزاً عند أصحابہ » أليس ذلك کنزا للذهب والفضة 
ens‏ فوائدها عن الناس A‏ فهی للنار تشو ی وجوه من حجما Ye)‏ 


0۷۹٦ 


—A 


ماذا عن ا ال متاحاً A‏ ركة الاوسع OS e‏ 


م ماذا عن مزمسات التامن وإعادة التأمين > هل تقع فى نطاق LA‏ 
ومن ذا الذى محکے بذلك ... ؟ وهل تخرج عن نطاق الربا ؟ » ومن 
۰ ذلك ؟ ۰ lo‏ ماذا يستند » وليس فى الأمر فى الحالتين سوابق . . ؟ 


ماذا عن السجون وهی نظم استحدسا العصر وم یعرفها صدر الاسلام .. 
هل هی حجب لفسدة آم استمار لطاقة . . ؟ 


هل هی عزل لوباء » el‏ هی مدخل للفعة خحاصة وعامة »> من Ep‏ 
ھی استمار N igh‏ > بعو د عائده علہم وعل الدو لة . . ۶ 


ما هو الفرق بين الضرائب والزكاة . . ؟ هل هناك تواز للمفهومين e‏ 
أم هناك تطابق » خاصة أن حصيلة الضرائب هی للمصلحة العامة حموع 


\ y 


5 الوطن 1 io etd‏ صة ان المفرض أن qué‏ مسئو لبة 
الدولة dle J‏ وإعالة الیتم والسکن وابن السبیل والعاجز والعاق . . 


الناس ی اطا 


هل نسمی الضراثب زكاة ء أم تعتر الزكاة ضرائب ؟ 


مادا عن التنظم التتفیذی و coe lel‏ والتشریعی 3 الدولة 3 هل هو 
بوظيفته أم بشکله 6 بدورہ ام تمسمیاته بے ؟ 


ماذا عن اهاد تعريفه .. ؟ 


ماذا عن التعاون الإقليمى حدوده , . ۲ 


۱۷۷ 


ماذا عن التعاون الدولى آبعاده .. ؟ 
وهو تعاون لا مناطحة » رغم اختلاف العقائد والأديان . 


دول وأوطان وشعوب تعيش فى ظل صراع بین قوی عظمی لا تستطيع 
حياداً » فإذا لم تنحز a eels‏ ادا اهاز ey‏ امت ولو Va‏ 
© © © 


8%. dls del, aut 


آعترف بأنی لا أملك لعظمها إجابات محددة ‏ آعرف المج وقد 
آشرت إليه » وساعود إليه حما . 


هو الهج Clo‏ > هو المج أبد 
کان بالا سلام طر یق انتصار ه ی سالف العصر و 


وهو وسيلة انتصاره ی کل عصر . 


۷۸ 


pene 1% سھ‎ cg! 
5 tt, |S 
.o VII «N, e 


Most‏ ص 


عمد رسي أنه 


م مر عملي E‏ ۓجے صرح Wry EA»,‏ مرو مار 2 PA v4‏ > 
E‏ 


والذين معه۔ اشداء عا puras Fy US]‏ تلهم 


E or 33‏ سے ”> کت 24 سے 3 سے 
ÚS,‏ مدا َو Shab‏ من الله ورضو a‏ 
SE 3)‏ ی > ساس رع و 8 


nu‏ اك مله فی التورلة 


رج ۳ 
ومثلهم ANS‏ 


ر das‏ الله العظيم » 


اللنهفج الاسلامی‌ححیف Y‏ 
ea |‏ ائفسادس 
| الننهح شرع تمتدم 
مدع ورفات | 


fe Y‏ السادس 


الج شر ai‏ انهدی‌ورواتا 


هل هو للقدم عودة . 

نعم . . إلا أنه القدم الازل © » القدم ai‏ 3 القدم الطلق » du‏ كان 
الإنسان على الأرض موصولا A‏ » منذ كان الإنسان معصوماً بما اعتصم 
)4 کک ےت الأرض وبمل أن هبط ۰0 


هل هو عودة للقدم . 

نعم . . . إلا أنه القدم الذى استوعب فطرة الانسان . فا ضل بوجوده 
احدود اللاحدود من الوجود حوله ؛ فا أغائه عقل » ولا أعانه فکر ؛ 
تخبط فى عاولات هی إرهاصات ok]‏ ؛ يوم أدرك أن سره فى غبره » 
ووجوده لیس بذاته » وعلته تتصل le‏ یتعالی عليه » وأنه بوجوده العابر 
موصول بدائم y‏ ۱ 


NAT 


عودة لدم هو . 


نعم مادام هو التسلم بالتقص فى مقابلة الكمال » والعجز فى مقابلة 
القدرة » والضعف فى مقابلة القوة » والظلم بستشرف 70 


عودة esha‏ تكون ل 


نعم . جج نو و ادج تنا 
الإنسان للانسان لو آنگر معاناة ظلمات عايشها البشر + يقلبون فہا وجوههم 
ما اقر ہوا من خلاص ولا دنا مهم حلاص ؛ فتعير ت على الدربِ جوا هر 


هل هو للقدم عودة .. ؟ 
نعم ball...‏ کعابرین عن رسالات السالفين فا آمن بالکتاب 
من ES‏ فى الکتاب آياته . $ ام äl‏ 


مر مر مله 1 اس ہے ri tower‏ سی سے ra‏ 
1 


وما Di‏ علینا وما ازل عق يبرهم و SES Y‏ 

„a, ti. a, ed Apr 

و بعقوب لاسباط ط وما او موسیٰ وعیسیٰ Sls‏ 
wet‏ وم Kee saw cheese Pur?‏ وى براسم 


من روم لا نفرق بين احد منهم وحن „A‏ مسلمون GD‏ 


سورة آل عمران : AL‏ 
هل هو للقدم عودة .. ؟ 


نعم . . للدين بشموله ؛ وللدين مجوهره » وللدين بدلالته ؛ بل للدين 
والاسلام رايته واسمه وهويته » کا فصل الکتاب + فالدين عند الله 
الإسلام » مهما اختلفت مسميات رسله » ومهما تعاقبت قبله السنون 
والأجيال 


۱۸ 


هو دين إبراهم : 


in 4 2‏ حر عو مر 3 


ECO 


مسلما وم ری < cm‏ 


وهو دين بی إسرائیل : سورة آل عمران : 1۷ 
Fa »É‏ سر سے > پر ام مر Bow‏ ۳ 
ام کن شبداء اد حضر يعقوت 
>> سر Shae‏ 4 6 مر Bawa dy‏ 4 


آلموت ت لذ قال لبنيه ماتعبدون من بصدی قالوا نعبد 


A 


era os 


مر x‏ 
إت إل اباك | ہے کت 


Sage 2 a‏ ا 


و احدا وحن Do A‏ 


سورة آل عمران : ۵۲ 


وهو ذبن مو سی a rs A‏ ” ابی “ 21.0 
(( # وجلورا نا دی پسرء وہل البحر 
ee AA Ars],‏ ر 33 Beer Far‏ رازن Se ot‏ 
فاتبعهم فرعول وحنوده, a a‏ يج SAT‏ 
سے “r‏ سے ts ee we FEE SF‏ 
Ale Gall‏ لا اه UN‏ #امنت بهءبنوا 
Wir >‏ حر oto,‏ - 
اسر اویل وانامن المسلبين 40 IN‏ 


مب إلا بالتی هی احسن إلا آلذين ظاموا منم 
oe 4‏ لے م „Ir‏ 


CI‏ رانک Sy‏ وه 


oe‏ لل وو oh Ir Bore‏ ار 


4 وحد وحن A‏ مسلمون (ED‏ 


دين يعقوب (إسرائيل » : 


سورة العنکبوت ٦٦٦‏ 

« ووصی با | إبراهكم 

dace ۳‏ ای وت و مر مر Mies‏ رمرم GA‏ 
بلیە ویعقوب gt Y‏ نله أصطق لكر الدین فلا موتن 
ri Pi Si‏ ری قمر e sn rss»‏ 
إلا وانتم مسلمون ويه ام کن TGS‏ إذ حضر یعقوب 

مم o.‏ ىر م سو Ir‏ ویر 3 


آلموت HY‏ لینبه عیدوت من بُشدى 5 قالوا نعيد 
هك وإلله ۶با كَ tay‏ ومیل یل وإ لها 


at A Ayer ۳ 17 


«a مروت‎ As وحدا‎ 


سورة البقرة : ۲ 


aie ‘ rar r قرو سر‎ E ہے مس ن‎ E مر‎ ve 
قبل أن یاتوی‎ E diy 


سورة dell‏ : م 


كلما 


ثم هو دين کل من سبق : 
nds‏ سر ساو 


)> يو AS)‏ الین #امنوا 


am EI A 


نله لايحب كل خوان WD y‏ سورد انس : 


ذلك هو قدع الأزل مطلقاً | ی ا 
ی اللہ رسله وأنبياءه » رسالاتهم ودعوامم وما اتبعه من آمن مع 
Her‏ 


er‏ و ~ و 


i نزک لیے من ریه واا مر امن‎ te 


می رس سر ر سے و ور a Sy‏ سے کرس Fu‏ وت eB‏ 


ہے aaa‏ دہ ور ھا 


“ oe foe e „Er toro ds 


seele ey odes من‎ 


۲۸۵ : سورة البقرة‎ ۱ ` KD ¿así 


هو الدين شمو له 3 وما الإسلام إلا شول Cpe‏ يتصل Jal a) gl‏ الز مان 
ولا بتصل oT‏ بز Ole‏ 4 ذلك أنه دين الله وكلمته . 


هو القدم الطلق نعود إليه جوهره ء لا ناخذ أنفسنا عا لا تطيق أنفسنا 
ولا سكن الله ی خلقه . فلو شاء لعلها أمة واحدة . ١‏ « ولو شاء الله لجعلكم 


: Û duo! و‎ dal 


ولو شاء ععلها رسالة اتصلت من آدم إلى محمد ۰ وما بعد محمد 
إلى أن يرث الله الأرض ومن علہا . 

هى سنن aE‏ جرت فإذا الأرض موصولة بالسیاء » يضل أهلها Eo‏ 
ثم مبتدون » ینسی أهلها زم ثم برجعون » وما كان لیعذہم رغم الضلالة 


AY 


عر 


3 


ھا انقطعت رسالات السماء إلى الأرض إلا محمد بن عبد الله » والذی 
أرسله الله فى زماته ليتصل بدعوته الزمان . 


ذلك أن رسالته oy‏ اتصلت عا قبل زمانه » YB‏ موصولة عا بعد 
زمانه » وهی وإن كانت لاهله er Sa co‏ قامعا هدی للعالمن e‏ 
وهی إن كانت LES‏ مفصلا ء الا أن الکتات ek‏ و ہجه ما وضع 
القداسة صنواً للجمود : فن BLT‏ ما سخ : ومن SLT‏ ما geil‏ © ومن 
آباته ما رفع » إلا ما اتصل مما بالعقيدة جوهرها » وحدانیته سبحانه e‏ 
ورسالة رسوله صلواته عليه » والبعث والحساب e‏ حبى مناسکه ما استقرت 
إلا بعد أن استقر للناس آمر m‏ > فإلى السجد ا حرام بعد السجد الأْقصی 
قبللہم Ar e‏ تدرجت » ثم الزكاة قننت ء ثم القتال وهو کره ہم 
فرض علہم ۰ ثم الحج إلى البیت لمن استطاع إليه سبیلا . 


اس ا o‏ 


ها تحن نراه موضع العتاب AY‏ ء يوم أعرض عن الأعى : 


Ar”‏ نے سے مس 


xt vy voto, ۶ ہہ‎ É 
ومایدر يك‎ CD عی‎ Vote ان‎ ls لاعس‎ 


Bee ee PES Zocor dove 
it’ DET ال‎ ESTING OSG, 


سورة عبس : ۱ — 


ها کے ۰ 5 ar 3 a‏ 
2 کن نراه موضع تصویب Al‏ لرأى رآه » خالف فيه مشورة 


: بن اخطات‎ A 


wat av سے‎ 


ee ١ ei ol ماکان لني‎ » 


33 و 


ee 4 4 at >. rom 


تن جو ails WE EHE:‏ ريك 


(¢ aD. کم‎ y ail, ES 


سورہ اانفال ۳ ي۷ 


YAA 


u 
ok eee پہیوںے‎ aoe سر ل‎ 


so».‏ مر سے سو مر ی مرف رز و 


اف ly iy‏ شون تا 


ع و مو ہے ane Yor‏ 


ورا وھا یک 2ئ2 he‏ 


Sot ر‎ wie ےرت‎ 


نام اف ا دا قضوا منہن وطرا وکان اس 


is? ae 


ألله مفعولا سورة jay!‏ اب ۳۷ 


بل ها نحن نتلو الاية الکر عة : 


= زوجها‎ GUE NLS ale) 


سرا رار ری سر OS ve‏ وت یی COB‏ 


(Dis وآلله دسمع تحاور كما إن اللہ میع‎ ary 


سورة الحادلة : ۱ 


. تنصر المرأة فیا تراه » وترد رسول الله فيا حكم‎ Sat 


تلك رژی للاسلام ۸ يستقرئها الناس عن رواة فى آمر ديهم ؛ Ulla‏ 
ھی Uo OUT‏ » وثبات شبود على دين لا حجر على العقل باسم القداسة 6 
ولا حجر على الفكر بامم المكانة > ولا يعلو على الراجعة UL‏ 
ولا يتنكر للصواب ما دام الق معه . 


VAS 


ها هو محمد بن عبد الله والرایات حوله . . 

الکتاب والوحی والنصر من عند الله » يرد de‏ من يسأله : هل 
الوحی ؛ 1 الرای واشوره ,۴ | 

: بل الرأى والشورة‎ ۰ J Ad 


وها هو النى 3 ساعات ا حرج ؛ لا يعصمه من الناس عاصم ؛ 
إلا وحى ربه » فيقول بل أنا عبد الله ورسوله . 


يوحى إليه فيطيع . 


فإذا البيعة بعد صلح الحديبية تتجدد » وإذا من أنكرها بطیع » وإذا 
الفتح المبين بعد ذلك وعد من الله ونصر صدق . . 


شريعة الإسلام مج » وهو مج للتقدم . . 

هى درب ووسيلة واهتداء واقتداء » ما اقتربت من فطرة الناس » 
وما فطرة الناس إلا زمانهم » وما زمان الناس إلا ما استجد من أحوالم . 

٭ ما للرسول فلقد كان له وحده .. 

« وما كان للناس كان له مہم . . 

هو بمكانته وخصائص مهمته وحدود علمه 3 لا مجیب إلا ما عرف ۰ 


ولا مجہد فيا لا de‏ له به . 


\4. 


تتو dl‏ الات : 


(( و سعلونك عن 


ae I رو ر‎ 270 


المنر 6 لفیا ثم كبير Lilas‏ ناس 
Pai SET, TA ,‏ 
العو مت کل یبن اه تک لب Dike Es‏ ٹا 
سورة البقرة : ۲۱۹ 

x)‏ مارك 


“ore 2 


عن ANT‏ کت للثاس ولیس Eee‏ 


dio 8‏ ورد ريم اس عر ross es‏ 
بان تاتوا البیوت 2 طهورها PU‏ 5 
re osa FE‏ 2 7ت سے ” رر ری » a‏ 


نو یوت من ابو (QD ops nn‏ 


سورة البقرة : 1۸۹ 

7 ar mw 
فبلغن اجه‎ Rh eck 

E te dada +.‏ تی 


AN‏ ذلك EN,‏ مز ا 
سے مرو > riot‏ ر eee »d‏ سے oF Er Ira Ir‏ 


لیر کنر ذلك از لكر واطهر والله de‏ وانتم 


مر سر Ae‏ س 


7 
WM ۲ ED لا تعلمون‎ 


ھکذا 


as 1 zu ساي وت‎ 77 


کم بل ال SS‏ 


ظر we‏ پر Br ete t 236 Berd‏ = سر عرض o‏ و هع 


مخلبين تعلمونہن ؛ eo‏ 


o 4: aoe - 


an e zu 


pat و‎ poo 


Fi 1 af 
h 


(D 0 or 


سورة الائدة : 4 


رک من ا حرام قال فيه اله 
Pve + “+e eo bee‏ 


ou اللہ فرب وید لمسجد الحرام‎ Jom عن‎ hes 


o 


7 
سے‎ Fre 1a: 


رت St peal‏ والفتنة لفتنة كبر من آلقتل 


„or, 

ood, مرخ‎ tw eh eB Ar Bre ne 

ولا يزالون بفلتاونکر q‏ برد وکر عن دینک ات 

و مه صر 7 ھ 7“ سروم م ژوم „rd des‏ 

on‏ ومن قذي چیه مر 
٤ » wo sois‏ وسر و م 


رك TER‏ 200 
ne‏ هم فيا يدون (ED‏ 
سورة البقرة : ۲۱۷ 


تم هو عوضعه عند ربه K]‏ كانت تجری عليه من السئن ما اختص به 
صلوات gall‏ سللامه عليه ut‏ ستحيل تعميمها 3 استنباطاً أو استمراء 
أو اهتداء » أو اقتداء تقول الابات فی الكتاب الکرم : 


ar 


ar 21 


Ea ااا ك ا‎ E 


ere ee ٦‏ د ے٤7 e 2er‏ لے 


اجورھن وما CRE‏ مينك ما أفاء الله A‏ وتات 


2 
PAR” منم ہو‎ Pe iio >. as vall 
3 | 


Cres! RL 
A A لى إِنَ أ‎ 


وج گر £ رو وص ر صر ا سے DORIA‏ 
0 قد alo‏ ۶7 ھ۶ 
mr ss‏ > 2 ون سوم مر oe r ees‏ عع 


L £ o 


غفورا 22 ۳ 


سورة الاحزاب : ,0 


»Ar ره‎ 3, gree A es 


یم 
بو ر حم we 20 > ú 0727 ar‏ 


ا وس بتغیت ممن عر سم 


Sí DAA e‏ سر و سر ا fete‏ وص 


9 لك اد 7 أن تقر اعینہن و en‏ و Chey‏ 


„Ar ar dr 8 2 و ور‎ Dor مر سے‎ 


Pe بع ما‎ ails کلهن‎ ste 


“are Lore Bap? بن ہے‎ we bys Zr £ بر‎ 

SI ۷ 
O a E Fw wget مرمرے‎ mare 

Be os om? we Se بر سے پر‎ 

> 1 1 3 


سورة الأحزاب : ١ه‏ 


IA ff ے‎ oO ow bs 


إن Spall‏ ببایمونات EY‏ يبايعون الله ید 
2 


de 

مر pi vor‏ و صر پر . “nf‏ پڑے ا Be‏ 
ایا td‏ كت فا کب کت ث عل نفسه- 
4 فو قايدييم من y us poe‏ ‘ 


مرس ہے „Iarr fA Fe ert‏ صر صر صر مر و Pol‏ سر 


ومن اوق ما عهد hE‏ عظیما Sp‏ 


سورة الفتح : ١١‏ 


م هو عوضعه عند الناس وبيهم < إا حاطب الناس فيه © Ag‏ 


المؤمنون ومهم أهله le‏ لا مختص إلا به صلوات الله عليه . 


o Aw م ۳ م‎ ٤ےس‎ 

gale لین‎ CS 

bro 3 vee Ar یپ‎ >. >A ur nr “ 
و‎ Ee IR pot سروس سر‎ or 


2 gia E 


CED سعرون‎ Y 


< ۸ 


PA O‏ انوا ر أ بالل ورسولهء ولا کاو 
ve Pr‏ ٤ح‏ نج مر Er a bro‏ مرو rn tyi Fp‏ 
ÁRA‏ بات ا a‏ 
,205 شرے سس v4 zp e vot‏ 


Sp 0.0 gab BELKIN ستعذنونك‎ 


Byars‏ مر a‏ عا > zu „ir‏ وسر وکو سے سے چا و 
۰ 


Hyde!‏ لبعض شانہم فاذن لمن شنت منهم واستغف 
نو لبعض شانهم فادن لمن شنت منہم واستخه 
رر عو Jr‏ وف بر 


إن آله غفور رحم 2 


سورة النور : VW‏ 


۱۹ 


=? vw و‎ 

Pipi ee وداب‎ aes ی‎ ae “ 
۹ £ 4 on oe A N 
Cor CHE > 

سورة الاحزاب : ۲۰ 

rr 5 A 22 Kerr 

1 7 E 7a 

وقرن فى بيوتكن ولا 

- e. ا‎ u ake ہے‎ a 

تبرجن تج هلر واتمن الصلوة وءاتین 

۳ ۶ PL PER ve Bur س راسم‎ 

3353 واطعن اللہ SR‏ إا بريد اللہ ليذهب 

3 ec ds 


Di te 


سورة الاحزاب ۰ ۳۲ 


ذلك هو التنزیل فیا خصص من أحكامه للرسول » مختص ہا وحده 
دون أن تجری فى الناس مجرى الستن » وغبر ها تختص بالناس حوہ وغبر ها 


138 كان عقاب الفاحشة مضاعفاً قد اختص به بعض الناس فلصلہن 
الحميمة بالرسول » وإذا امتنع شكل من أشكال السلوك على الناس فلأنه 
لا جوز مع الرسول > بيا الأحكام مطلقة فى آيات آحری کان للرسول 


6 ےج ع Ei A‏ 
a‏ بن ٤امنوا‏ اطیعوا الله واطیعوا 
2 و ur aw‏ مر و شور Er‏ 4 


er ی فان‎ Ja 


إِلَ af‏ سول ان کہ ail Spas‏ ارم ار 
3a "00 ۴ 4‏ 
ذلك خير واحسن تاو DW‏ 


سورة النساء 121 4ه 


۱۹۵ 


دعت كاد 


مر مسر vt‏ 


سورة النساء : .م 


إلا أن ذلك الفيصل فی إطلاقه : ما عمل الرسول وما مخص المؤمنين 
بدعوته » : حل دون اختلاف اجماد بن اقرب القر ad oy‏ » شایفته 
ألى بكر poly‏ الژمنین A‏ الحطاب . 

خلاف اجتہاد م يفصل فيه النص واعا كان oS!‏ فيه المصلحة العامة . 


فحين ¿ES‏ بعض المسلمين عن الصدقة بعد وفاة الرسول لامتناعها 
فى aly‏ بوفاته » لامتناع عائدها بامتناع صاحما عنما » وذلك تفسير 
للآية الكرعة الى مخاطب فما الرسول : 
¿pde‏ وم صدکة تورم 
ers De” / wer‏ 
se 007‏ 3 صلاتك سكن لهم 


whe e 


۱,۳ : سورة التوبة‎ Dal 


of‏ اللخليفة Ul‏ بكر محارب الناس فى زكاة امتتعوا loo‏ وإن امتنم العائد 
علپا کا نصت الآية الكريمة + وذلك ما لم یرہ فى البداية عمر > إلا أن 
ما اختاره ا حلیفة الصاحب أو olf‏ أمير ا لمؤمنن العادل احتكاماً المصلحة 
العامة » والذی تساوی فہا 0 او بكر الامتناع عن الصلاة بالامتناع 

عن الزكاة » وکلاها ردة عن الاسلام » لا يشفع فى ردها حى الشبادة . 


bp‏ کانت sit‏ قد تدرجت من البی إلى التجنب إلى التحر م 
Wy dd ae GE‏ كات py de Beal‏ 


۱۹۹ 


والخروح قصاص 5 la}‏ کانت الدية مقبولة والتو بة ترفح الیل و کنع 
la!‏ 3 وإذا كانت ادود تدر 5 ها الشات 6 و ادا كانت الماعدة هی 
الضرورات تبيح احظورات » فا هو المج الذى نتبعه محیث لا محید بنا 
عن سواء السبيل . 

هو الزمان زماننا لا نغترب عنه ما يضلنا أو نضل به » بل كان الزمان 
زمانہم » فا ضل مہم الا من خالف زمانه ما توافق جه مع عصره بل 
مع ظروف أيامه 


نر اه صلوات الله وسللامه عليه بتلو 


قنور ar‏ ومن بت 


e. cebras = گر کی ہو‎ ee ۳ 


مهما | كبر من نععهما er‏ 


Error EP CS AA Path حر‎ rt et 


ال كلك ین لق کر اب es‏ 


سورخ البقرة : ۲۱۹ 


y 
Ar 
2 


كان ذلك مع مجتمع خرجت قلته لتوها من AN‏ 
وما دالت رواسب الحھالة فا فاعلة وفعالة : 


ثم إذا بالناس رغم إسلامهم لا عتنمون عن الحمر لا تعصمهم مُا 
حی صلوامهم ؛ فإذا مهم من تضطرب صلاته » Jud‏ الاية الكرعة : 


a fear 40 Aer م‎ BER 
و وط ہا سب‎ 
#امنوا لا تقربوا‎ tL بلا‎ 
eee B By ro br سے‎ 2 ar alee Vee 


آلصلاة وانتم سک age RL‏ تع ھا 22ھ292 


۹¥ 


27 7 vor ä 
و‎ une are EN 


et Ye 


ur Am A veer 


tere eae (Lat yn 


ote of 


وت ان الله لله كان عفوا غفورا Gr)‏ 


2 I ¿di پر‎ 


۱ سورة ألنساء it;‏ 
م إذا بالناس رغم إسلامهم لا يبلغون مراتب الاعان فإذا ہم بتأثر 


الحمر يتباغضون ويؤذون أ أنفسهم وأمرافم فتقول ANI‏ الکر: 4s‏ : 
AI 4‏ 
مما ,رید 


on‏ ع سے مر ضر رر ار چو ار ر سے کم مو 


الشبطين أن وفع zo: ET‏ 


و مرم 2 ri‏ مر مر سے 5 
ا S509‏ من واد وس اا فهل انم 
¢ مسق م 


Dan 


سورة الائدة : ٩۱‏ 


وهنا یقترب البى عن الحمر من البى عن الشرك مقترنا بآثاره 
العامة » لا من حيث هو أذى للفرد ف نفسه وماله ؛ ولامن حیث ہو إفساد del‏ 
ھا وا نن ت ی all‏ الم الل ؛ ما مخرج بالضرر 
من خصوصيته إلى عومیته » حى لیقال تم لطاب 
عندما آقام الحد على شارب للخمر ۰ EB‏ آقامه عشورة على بن أنى طالب 
والذی قال 


« إن شارب الحمر إذا سكر هذى واذا هذى افر ى فخذوہ لحد CAL BY!‏ 
و هو y le‏ حلدة ) , 


4A4 


والافتر اء ععناه اللغوی هو الاعتداء على الغر بغر e ge‏ والحد کا 

آوقعه مر عشورة على إنما هو AR‏ ( تمانون جلدة ) هو حد القذف کا 
جاء فى الآية الكرعة : 

o Ade مر 23 ہی‎ Pore A 

و ین المحصنلت تم لر يتوا 


چا سر سے سے سے E‏ کی o Arsr‏ سر و 


pg کے‎ 


تابو من بعد داك a ls‏ 


سورة النور : ؟ : م 


ويؤكد هذا الاقتران ہن السكر والافتراء والقذف الدلالة الاجماعية 
لدور الحدود فى اللبج الاسلای » مسانہا زواجر تتعدى إيذاء الفرد لنفسه ؛ 
فذلك أمره لله » إلى ما يتعدى الفرد لغبره بالأذى كنتيجة مباشرة لمعصية 
ما abl er‏ ولو ل پرد به نص ق الکتاب . 


هذا نبج اجتہاد ول یکن نبج اقتداء من جانب عمر أو من جانب 
على رضى الله عہما . 


هو لمج اجنهاد یراعی من الزمان ظروفه ومتغيراته وحادثاته أيضاً › 
بل ویراعی من اعتدی ade‏ وشرعه ؛ ومن اعتدی نوایاہ وقصذه ؛ من 
اعتدى تائباً تقبل توبته » أو سادراً فى غيه مزهواً بذنبه » عازما على ألا 


پر جع عنه . 


هكذا تتوالى OLY‏ الکرعة فى حدود الزنا » فی ثلائة مواضم : 


hgh 

وم م sur» or‏ و "eL veoh Zeer‏ وس 
MN tall‏ لفدحشة y‏ فاستشہدوا علیہن أربعة منك 
te PP‏ ع يد 


Lay hop‏ فام ڪوهن ف آلیبوت حون یتوفهن 


are‏ گر E‏ )53 . حر 
آلموت او جعل ال هن DAL‏ 


سورة النساء : ۱۵ 


مو ضع جوز معه الأذى مع ضرورة رفعه التوبة : 


her o ave 


op Sr‏ اواس o ya PU‏ إن الله 


۱٩ : النساء‎ By gus 


وإذا كان الأذى فی الابة الکر عة السابقة بقة لم ١‏ محدد مداه » فان Ni‏ > 
فی تحديده موكول لا انتہت إليه الآية بأن اللہ كان Ug‏ رحما . 


م موضع يتحدد فيه اید alt‏ المادى والمعنوى : 
و تك ساك Bye‏ حم }532 اس 
الزانية وآلزانی فأجلدوا كل واحد 
sr‏ 


ہے we ree eco‏ تید مر مر وو ے‫ 
¿ulo il‏ ولا اد BG ky‏ ف دی 
م 72 مھ +“ 7 
of‏ وی و حر PA eee‏ 3707 07 غراپر خر پر Br mr‏ 


گنت تومنو باه والیوم Fi‏ ولیشہد عذابهما Aa Lb‏ 


س ت وود 


Doy 


سورة النور : ۲ 


ولعل اتبصر فى هذه AN‏ لا مكن أن يكون كشرب ا حمر تدرجاً 
فى العقوبة » وإنما تبصراً فى الظروف محیث بتناهی الأذى للزانية والزانی 
ما تناهی من فعلهما شیوعاً بين الناس إفساداً أو إغواء أو انخطاطاً بسمو 
العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة وكيان الاسرة . 


هذا فان العقوبة وإن مست الضرر پالعتدی ؛ فقد لحقت بالعرة 
والوعظة غيره » بدليل ما نصت عليه ANI‏ الکرعة من وجوب شهود 


م ق موضع ثالث 


فى أن النسخ يبطل SAV‏ وهو الاية الى تقول : | 


ومع ذلك فقد أوقع الرسول صلى الله عليه des‏ عقوبة الرجم على 
زان وزانية من الہود » فلما تشفع فہما أهلهما بعدم الاحتكام إلى التوراة 
فما يتعلق بعقوبة الزنا وهی الرجم . . نزلت الاية الكرعة : 
ee >.‏ 
و EAS‏ 


eurer سے‎ ~ A vot, kK 


ee 


هو Er‏ اجہاد إذن ONE‏ بآبات تعززه » بل آبات من الکتاب تنه 6 
فلو كان الامر أمر عقوبة مطلقة يقابلها نص مطلق فی واقعة محددة هی 
الزنا » لكان الأمر غير ما انہت إليه الایات الكرعة فی تنوعها بالنسبة 
للواقعة الواحدة وهی الزنا أيضاً . 


إلا أن الأمر لم يكن كذلك فى النص GT al‏ بقداسته ۰ فحی الفاحشة 
مبينة المبينةالتى استقامت آرکانها بأربعة شهود » لایقابلها نص برجم أو جلد 
أو حى أذى ؛ واعا إمساك فى البیوت حى بتوفاهن الله أو جعل اللہ لحن 
سیلا . 


we 


هنا ترتبط العقوبة بوظيفتها » هنا تتجرد العقوبة مما يراه البعض زجرآ 
خالصاً أو ردعاً مطلوباً » لتكون کا آمر الله رحمة بالناس ۰ فلا امنهان 
لزوجة ولو أخطأت » ولا حى تسريح لزوجة لو أتت بفاحشة مبينة o‏ 


لا تعريض ھا ولا تعريض | لضغوط حاجة خرج بالفحشاء من 
زلل غر مقصود لحاجة » إلى زلل مشروع dele‏ لا انتقاص إلا من 
حرینها تلك الى أساءت إلہا فعجزت فى ظلها عن حماية نفسها فكانت 


الفاحشة . 


إمساك فى ond‏ حى یتوفاهن الموت e‏ حيث لا فحش بقول 
ولا فحش بعمل » أو بجعل الله هن سبیلا ؛ فهو الأعلم E‏ النفوس 
توبة يقبلها » ولو كان الأمر أمر حد يقام مجرداً من وظيفته لكان العذاب 
تشبده طائفة من الومنن » إلا أنه فى هذه الحالة عذاب لا يطول من 
أنت بالفاحشة » يطول أبناء لها وبنات لا ملكن Ted‏ عنهاءفصلة الرحم 
ee‏ انفصالا مها فذلك لا مجوز إلا لزوج علك حق أن يسرحها 
ععروف أو غير معروف . . هی لبینها وبنہا حى يقضى الله أمراً . 

ولو كان الأمر آمر حد محدد لواقعة محددة لما نصت AY)‏ الكرعة 
أن يكون الأذى لمن Gh‏ بفاحشة » وهو أذى لا يذهب إلى حد الرجم 
حيث الموت مایته » وإنما هو أذى تختلف درجاته وعا يتيح من فرص 


Y. 


۲ 


ولو كان الأمر آمر حد يقام مجرداً من ظروف تحيط بالواقعة » لما 
كان لغر السلمن من a‏ غير شرعة الإسلام يكون الاهتداء سا 
ما تمائل ا حد التصوص عليه مع الواقعة المبينة » يكون الحلد it‏ 
والزانية UW‏ كانت شرعهما ؛ 7 0 الأذى أو الإمساك فى البيوت ؛ 
إلا أن ذلك لم يكن عا استنه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم awl,‏ آيات 
الكتاب فیا ذهب إليه » فحين توافرت البينات على بہودی ومودية بأنهما 
أتيا الفاحشة » كان حکہہ صلى الله عليه وسم Le‏ نصت عليه التوراة من 
عقوبة الزنا وهی الرجم » وحیما روجع فیا قضی به أمره نرلت الاية 
الک ys‏ 


ew Bad ross 


کھت 
Po ۳‏ کے کی سو ر ا > رج صرح سے م 
و ری سر رم ره مد 
D el AT:‏ 

سورة الائدة : ¥{ 


شريعتهم إذن هم > ھا محنکون وما محكمون » لرسی القاعدة الاعظم 
فى الإسلام ab‏ لا أكراه فى الدين نصه وروحه وأحكامه hee‏ 34 لكل 


شرعته ومباجه . 


الواحد » لما كانت الایة الكرعة : 


سے 7 سیر a‏ 


ومن e‏ منك 


>» ”_ rr Ss سروت £ »> ساس‎ 


طولا ان A CH‏ مت فن ماملشکت 


Irak} 3A vee JF مم‎ 
با‎ Jel ail و‎ Se se ندم من‎ 
woe ba A سر ٹر‎ 


BAHR rt a‏ وه اوه 


„Sur سس عم‎ oF avn, «tr ae 


اجورهن بالمعروف محصنلت عبر مسلفحلت ولا 
2 
سے - varie‏ حر 
متخذات آخدان Op a‏ تين بفلحشة 
۳ 


LD 2.” 


NS IT سف ماعلل‎ Bona جوز‎ lad 


ner ao A se ES rt rn o».‏ اڑرے سر 


Kee GS‏ وان شر وآ خر لك وال 


فور رحم HD‏ 

دسو رة الساء : Yo‏ 

حيث العذاب كاملا لا يكون الرجم وغايته الموت»حيث لا انتصاف 

فيه » ولا اکمال إلا به ؛ نصف العذاب لا يكون إلا فى الاد > الحلد 
ae‏ یلد و و مو اصعه ¢ هنا عکر كن الاقتسام والانتصاف والقسمة 4 والأهم 
هنا يرز العدل الإلى ¡Latas‏ فى شوله لظروف الکان وظروف الزمان 
وظروف حيط OLS YL‏ = أو أصاب 4 Ina‏ ظر وف y‏ تقر ¡PA‏ 
وان تسامحت ف التعامل معه » وأخرى لا تقر ا حطاً فتشدد فى الحساب عليه . 


هو التسامح الذى يصل بالعذاب إلى نصف العذاب إذا cat‏ الأمة 
« الخارية » بفاحشة ۰ ذلك آنا لا تملك كل إرادتها » بالإضافة إلى آنا فى 
موضع العبودية لا تصيب من الرشد إلا اجنهاداً يساق إلا ولا تساق إليه . 

فلا قدوة تمائلها قدراً » وليس ها من الناس إلا ما تؤمر به فتطیع » 
إلا أن ذلك لا يلغى بعض مستوليتها عا حباها الله من فطرة . 

وإذا كان نصف العذاب لغير ا حصنات مشروعاً لمن DE‏ من بفاحشة > 
فضعف العذاب لمن حباهن الله JL‏ الأعلى » والقدوة الأعظم ؛ والمهل 


X 0 


المتاح من الر شد 1 بيت الرسول و Ane‏ و حو له ¢ EN‏ حاطب الات 
نساء النی متوعداً بالعذاب مضاعفاً إن أتين بفاحشة : | 

عا 

Er ee ee 2‏ وس م 3 چم و نا 


۳ اب‎ ja $ gua 


تلك Ales‏ لرؤانا لا نسٹرشد ا الكتاب لبه فحسا © lel,‏ الکتاب 


لہجہ ومېجه معا 3 حيث الر شد فيه هو جمود مرفوض ؛ وحیث je‏ 
به إعمالا الفکر تعاملا مع الواقع » إنكاراً للاغتر اب عن dle‏ أرادة الله 
Tae‏ أبداً متطورا أبداً » ليكون نقیضاً للثابت الدائم الكامل PN‏ سبحانه 
وتعال . 


تلك ھی حدود اللہ » فأين نحن مہا . . ؟ هل هو النص معمماً . 


> الآبات ونستقری مہا أحكاماً لا يساندها الزمان أو الکان‎ La 
أو هو الرشد قرين افدی نستلهم ما نعايشه » فلا نخرج عليه والأهم والأخطر‎ 
قرين ا حاجة وغايما‎ SH ألا نخرج به عن هداه . . ؟ والهدى أن يكون‎ 
: صلاح صلاح الامة‎ y! الإصلاح 6 وأن يكون‎ 


حد الشرب کا ذكرنا لم تأت به Ly La A‏ جاءت نميا متدرجاً 
عن شرب الحمر : 


m 


و گت ie‏ للناس 


Pr Ir AS ۳‏ سے سے سے فر مر @ es‏ 


Er gas os 


me ek see ¿Sn AS 2 


BET كلك اک کر اب‎ a 
۲۱۹ : سورة البقرة‎ 


ثم ختلط الأمر على الناس فا یتلون من آیات بتأشر اللحمر » فتقول 
الاية الکر ae‏ : 


“er Eo, 4 Beker سر‎ Fo ert wore Arne 7 
مر یی رم ام‎ o 


Pe 
149 : سورة النساء‎ 
ثم بتاتی من السلمن من تلعب ا حمر برأسه فإذا به أذى للناس‎ 
: فتقول الاية الکرئمة نبياً قاطعاً عن اللحمر‎ > ars 
۳ LE 
pu Bo F گر سے رم‎ « Eo > "pr Jane 
رآلازللم رحس من‎ le Vf, ما ا مر والمیسم‎ | 
ق م‎ I 0) ہے مر ار و سے‎ 
© تفلحون‎ SLI شین فاجتنبوه‎ ye 


سورة الائدة : ٩,‏ 
لم يقترن الامر بعقاب إذن » وإنما pM‏ آمر نهی تدرج » غايته 
أن حفظ للناس ديهم فلا الط صلواتہم إلا الصحیح من الکتاب BLT‏ » 


Y. 


Y 


م كانت غايته أن محفظ للناس آقدار هم وأمو a‏ فلایصل إلیہا آذی‌من‌فقد وعيه 


N era 
» فإہم استنبطوا‎ | glad 5) وهم‎ > pt! فى مدید الحدود على شارت‎ 


gg‏ اه وا لم يطلقوا الماعدة ¿delo‏ وإعا أضافوا LSI‏ ما ی كد وظيفة 


الحد ودوره فى صلاح الفرد وصلاح احموعة ثم بعد ذلك صلاح vai‏ 


تلك كانت حدود رؤاهم » أن يكون الدين لحياة »> هكذا كان عمر 
این الحطاب على مشارف الاختيار الصعب Ae‏ خلال ولايته : 


5 مرة حين استباح الناس التحرم غير مقرون بعقوبة فى الدنیا » فأسرفوا 
على أنفسهم مما تناهى خطره منهم على غبرهم ؛ فإذا عمر وهو أمير 
المؤمدن بستفتی ble‏ بن أنى طالب ولیس له فى الأمر شی . فكانت 
ای ان RT.‏ الحد استقراءاً وقياساً لما ورد فى الكتاب 
مع اختلافات فى الشکل وإن توحدت النتائج . 

مع اللحمر هذیان ؛ ومع اغذیان افتراء » والافراء عدوان کالقذف ؛ 
فلیکن للشارب إذا ما افتری حد القذف وهو عانون جلدة . 


هكذا استحدث ابن انفطاب حداً بغر نص » إلا أنه استلهم 
بالقياس وظيفة الحد ردعاً للافتراء مباشراً 
بتأثر ما يدفع إليه . 


de a‏ غير مباشر 


. ثم مرة » يوم امتحن عمر بن اللحطاب فی نفسه » فإذا هو ف المدينة 
ast‏ الأخبار من الأمصار فلا یتوقف إلا آمام إحداها با لم Sail,‏ 
الطويل » هو عبد الرحمن بن عمر » شرب الحمر وصاحب له ف 


¥ 


مصر البعيدة » ثم إنه وصاحبه راجعا الفس فاستغفر ا الله وطلبا التوبة » 
ثم قارنا عذاباً فى الدنیا بعذاب فى الاحرة ء فاختارا أن یکون عذاب 
دنياهما حاجباً لعذاب NN‏ ولى الأمر مرو بن العاص 
حيث الولاية له فى مصر . فأقام الحد علہما . 


استوعب مر بن الحطاب ما مع بالرضا be‏ ؛ مم بالسخط والغضب 
بعد EMS‏ . 


nn.‏ یق غربة ؟ ومن يدرى 
الناس فى المدينة أو غير ها من ا ob‏ 2 آقم 1 وعقاياً وقع ۶ 
وولاة nae‏ توابع لامر الژمنن يولهم إذا شاء » ويعزلم می أراد . ؟ 

Vi‏ عکن أن تطوف ببعض القلوب مظنة أن الوالى فى مصر قد جاوز 
فى رحمته أو استجاب لحشيته فلم يقم الحد کا ینبغی أن يقام ؟ 


فلیستقدم على الفور ولده ليقم عليه الحد مرة آخری + يقيمه عليه 
وهو الولى JA‏ لا ہاب فى الناس أحداً » ولا خشی فى الله لومة لاثم . 


يقدم عبد الرحمن بن مر على دابة اوقد آپکه الرض والسفر 6 
وإذا به فى حضرة والده يستعطفه عرضه » وستعطفه بنسبه 6 وستعطفه 
al‏ نال ما ناله تطوعاً لأنه e‏ حساب الآخرة . 


إلا أن عمر يقم الحد على ولده المبك . 


تلك وظيفة a‏ بجری استنباطها بالقياس إذا لم یستوعہا نص صريح » 
أن تکون فخ Y‏ . 


Ye 


ها هو عمر بن الخطاب نفسه flay‏ حد القطع للسرقة فى عام الرمادة > 
وها هو Ole‏ بن عفان بعده يبطل حد القصاص مراعاة لصالح الأمة » 
بعد مقتل عمر ثم مقتل من دیروا لاغتياله بيد عبید الله بن عمر . 


وها هو على بن al‏ طالب لا يلاحق قتلة عمان » لانه لو gl‏ و بيهم 
e‏ بيهم بعض أبناء الأجلة من شہدوا المواقع › 
لو فعلها ابن آئی طا ب لانشقت الأمة عنه قبل أن تنشق عليه » وهی ما تواجه 
من ole‏ للفرس os‏ ؛ كلاهما له عند الاسلام والمسلمين ثآر . 


© © © 


اد ووظفعه » آن یکون الس Sos‏ اد ؛ آلا یکون 
رغم النص Ney‏ الاجتهاد إلا فى إطار الهدف الاعم وهو صالح الامة . 
نری التحر م فى الآية الكرعة تقول 


ورین س ہے wee‏ ار یہ ی مقر gd Fore ak‏ سر صر صر ار et‏ 


حرمت علیکر | لشکر وہنانکر Sly‏ 


Af wre BP Ir ec gh Sore‏ دم 
ss‏ وخلللتکر AMA‏ 0 
oth ۶‏ حر وم ری Er‏ ے2 

er‏ 3 سر سے گر A : = rr‏ سی 
وامهلت لسار الو 507 
A Ai‏ وھ Foe rod Ye‏ 
تن ی sad SAA‏ 


>» وس‎ BAD گر‎ AS e. 


فلا جنا بخ ies‏ اناب اناير E‏ 


£ 


“ota “>” a Adon‏ سی 


۲۳ : سمورة النسام‎ GF Ay wv 


m las) کان غفورا‎ 


Sy‏ التحریم ۶ ئن الارة الكريمة » تكاد تنطق قداسة حروفه عر اما 
وآهدافها ووظيفها صلاحاً للأمة » وما الأمة إلا جماعاً لاسرة » وما 
الأسرة إلا الإنسان ونفسه صاحبته وبنيه وبی رحمه الاقربن . 


ولو أطلق الامر بضر تحرم لكان خلط الأنساب عا لا يستقم معه 
Quill‏ ؛ ولكان اختلاط الدم عا لا يصح به النسل » ولكان ‏ وهنا 
الاهم والأخطر ‏ امسار صامات OLY‏ عن الاسرة الى يتحقق ی ظلها 
القرب وينتى معها ا حطر . 


فهؤلاء اللائی ذكرت الابات هن ذوات BAI‏ > الأولى بالعروف 
و الصدفة والاحسان sly‏ 3 وهن gall ES]‏ 32 4 والاادعی , للتکافل 
والأقرب E‏ الملمات . 


هن با معایشة الأقرب موضعاً إلا هن بالتحرم الأبعد منالا » هن 
القریبات تواصلا إلا أمبن العصومات اتصالا » ولو كان الأمر غير ذلك 
لكان القرب والتواصل مدخلا لاتصال تنهك فيه العروض وتنعدم فيه 
الرحمة وعتنع معه الود » فإذا هو الحذر والريب والتوجس بل وإذا هی 
الشحناء والبغضاء وخراب الاسر 


هو التحرم وظيفته أن Lit‏ الود بين الاقربین » Oly‏ عنم الشحناء 
والبفضاء py‏ » فلا جمع بين الاختین لرجل واحد . ذلك دونه هدف 
الزواج کسکن وسکینة . ذلك دونه تقطم الصلات فيا حرم الله والعرف 
انقطاعه » بل هی مودة موصولة بين الأخوات . 


ولو كانت الحدود جموداً ؛ لما كان بالتص الکرم التحدید الكر م 
Sa‏ من تاب وأصلح » إلا من غفر » وإلا من عفا 


yy 


ولو كان التشریع آمر جمود لما نص الکتاب على قاعدة القواعد 
فى الفقه القانونی الإنسانى بأسره والّی تقول » إن العقد شريعة التعاقدین . 


هو شريعة التعاقدین توافقاً لظروفهم » لزمانهم ۰ شالامهم » لقدراہم؛ 
ci‏ جين بم وخام ويؤثر ویتاثر mern‏ 
المتعاقدين ولو کان al‏ فيه La‏ أو العدل فيه We‏ 


تلك رؤية قد يراها غرهم معایبر لا یقروما وإلا لالزموا ا . 


نری الآبة الكرعة تسبقها آيات » تدعم العهد والعقد فتضى علہما 


قداسة : 


ad, امن وا وف ا‎ NE 


oF eee robo‏ مریوس ۶ > مع رم ررق 


لا نعم إلا ايت علیکر غیر محل آلصید وانتم حرم 


D کر ما برید‎ SE 


سورة الاندة : ١‏ 


ثم يفصل الکتاب القاعدة الأعظم فى التشريع القانونی فى آية واحدة : 
یات ST‏ ءامنوا | 5 یم 


eA vss As m2. رر ووو‎ > 


Z st a > م‎ 
ay LEA) ور فا کتوه‎ 


A 


Aris ve rd »7>, 


aL de E يكتب‎ al aL وا‎ iva 2 


Far ساو‎ E 


EA ادى‎ ty Ian 
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bre Pee ee 


ee sil کان‎ of eG 


ف کا سآ من bé».‏ » سم و 
a‏ 7 فلملل وله ia‏ 


prAr سر‎ Far >47 


api,‏ شہیدین فان gi‏ رجلین 


dá y Ml a آتان من‎ puss 


San 5‏ عب انی ولا 0 


AGA‏ کے دم 


si»? مر‎ 


dl‏ وہ دل أ مه الشہدة وی 
پوت „A or‏ لن “ose wp os‏ مرج ار پر at rar vr‏ 


ےئ 


سے سمس رو ai § +P‏ 2 مر مر 


553, 0 € E 


1 
Sí‏ فک ماع SS 2 ode wre Nr‏ ہرم 3 
oe ne‏ و إن تفعلوا فإنه, فسوق بكر 


re at,‏ س wt, rar FE 3S Sued‏ سے ور 


اڈ KL‏ ل بے vist,‏ علم aD‏ 


سورة البقرة : ۲۸۲ 


الحال بفرض الاجتہاد ما لا حرج على الکتاب والسنة و صالح الا 


فالشر بعة هی an‏ الذى مبيمن على الأحكام ويطيعها بطابعه 4 ولست 


هی ال حکام JE‏ من الاحوال مطلقه » والا لما yan‏ الکتاب الرسول 
بأحكام sat‏ > وزوجات الرسول بأحكام تخصبن e‏ وإلا لما انتى بوفاة 
الرسول ما كان له وحده 6 وما كان لز و جاته بوفامن : 


ا 


ro 2 روس‎ „rar س کو‎ FS PA 
وھ‎ met لا ترفعوا أصوا نك فوق صوت آلني ولا‎ 
oF صاع 3 سیے ہج بب 233 رع‎ oF DI DIA PAD 


بالقول بشھر a‏ لبعض ان بط اشمللکر وام 


سورة الحجرات : ۲ 


iyo وان‎ 

سر سر بو A‏ مر los sus‏ و بر روم 3 

e BE‏ إليك fas)‏ ری علينا غيره, 
وإذا | فحَدوكه We‏ 


۷۴۳ si سورة آلاسر‎ 
“o mr Ep wet we اووس‎ do س قاس‎ 
A, يتان انی‎ 


لا CH,‏ مس eat‏ رف رم eee‏ 


احورهن وما ما ملكت A‏ آفاء آله عليك وبثات 


سی حر خر میم سے 


Sl وبتات مك وات خالك و وبتات‎ HE 


سے ore‏ رم مر rss Biv at Fiver‏ » ےو 
gl‏ هاجن معك ajos‏ إن وهبت نفسہا 


wt >‏ ا 


ای ِا NS‏ 


2d,‏ ےر مين Y E‏ ”> کت تہ ہس 


PO ماقرا علوم‎ es دون تین‎ 
e سے سر‎ al ” ÉS 2 se Ast eos ۳ 


و 80" WES SIE‏ ت حرج E.‏ 
er‏ رحیما a)‏ 
سورة الأحزاب :© ,هم 


SAY 


2 
wer — A” 


۹ 8ھ" 
re AR vet >‏ 7 مر عرص مل جے 3 
پر سر سے wt ve sy‏ سم 
Eh RAK‏ 
سورة الاحزاب : ۲ه 


en. ۳ FL 


E “>. 7 2 A‏ بی "یو و ہہ af‏ > مر ساس 
Y Pr P2‏ مر fe‏ 


و نج ...> » For sr viv‏ مر 
- می 


a» و سرد و سے خر‎ vor 


کا تھے 


~ rho, we Fw Sct ore گر مر مگ‎ soto, L- “ 
ALA بادون ف‎ een .وان یات الا حزاب‎ 


سرب مر ار ہر ساي مر سب ہے مر زیچ سر 


سکلون عن Ar ee‏ فیک ما تاوا Y‏ 
بلا do‏ 


سورة الأحزاب : ١.‏ 


سم ےو سے بر ار a‏ عرسا 
وقرن فى , يا 


FF‏ ل سر ہر سر لور By‏ زر و 


ara a e 


>É mr‏ م av pag‏ ص »A ow‏ سم 


© آلرحس اهل البیت و بطھ۰ رک تَطْهيرا‎ (se 


رحس 


سورة الاحزاب : ۲۲ 


لسنا إذن بإزاء نص واحد » واتھا نحن بإزاء Er‏ ج شامل » نرجع إليه 
قياساً واجنهاداً واستنباطاً واستقراء وابتداعاً عا لا عالف هدف التشريع 
ws‏ ای ف أ ادس SAE‏ 
وزمان وحادثات clar‏ لا نعمم عا لا حرج عن المقصود بالنص OF‏ 
able‏ ولماذا خاطبه » ولا نعمم فنسقط ما لم يسقطه الكتاب بالنسبة لأهل 
الكتاب أحكامهم وشرائعهم . 
al APA 7 Mr BERN‏ من 


ور سب EE‏ ,)> یو ير قرو سے 


امن اللہ والیو م ار LE‏ قاهم رم عند 


ریم DANN‏ 
سورة البقرة : ٩۲‏ 
at BIST‏ تا 
رل اللہ فيه 4 DE FT RAT‏ مم 
Dt‏ سورة المائدة : ۲۷ 


میسو و مع وده 


والامة . 

فالقطع للسرقة سابق عل ال سلام € راغ ذلك del‏ الإسلام به »> 
والحج من شعائر الحاهاية > إلا أن الإسلام أخذ به فى إطار مج الإسلام ء 
فالبیت بيت إبراهم الذی دعا آفتدة من الناس تأوی إليه » وصيام رمضان 
كتب على المسلمين كنا كتب على الذين من قبلهم » ليس إذن كل ما سبق 
y!‏ سلام شحر o‏ الا سلام 6 ls‏ و ضعة حيث مو ضعه من حيث استمر از 
دور ۵ ۴ صلاح الفر د و الامة ۰ 


۳۷۹۵ 


والقیاس فيا ترك أو استمر الإأخیل به + بظل صاخ کا ky Ai‏ 
العمل له . 


سے وسرئرسےم 
7 واعلسوا 
1 77 ہے u tte w da‏ ہے & سر 2s‏ 


| عنمتم من تن و فان لله مسه, وللرسول ولذی 


نے ری سر مر “o>‏ 223 
gall‏ وآلیتلمی والمستکین وام ن آلسپیل ,= 


س07 Wy‏ عل عبدنا + بوم Eur‏ بوم ألتق 


سر ی ص 


ن Ka‏ یو در 4 


۳ 
و 


4١ ٠ سورة الانفال‎ 


Ady‏ ازم خليفة رسول الله آبو بكر الصدیق بالاية نصبا dy‏ حد 
عا + فأربعة اخاس الفنيمة للجند وما بی فللمسلمن جميعا پفر غي 
A‏ جال والنساء والرقيق 


إلا آن الدولة فى عهد ایی بكر غيرها فى عرت و ل «عهد أن بکر 
لم تكن ا ره ae‏ نكاد و اس ف غود شر بن امات + 
هى الأمصار فتحت والناس تکاثرت ع وأصماب الفضل والسابقون یف 
الإسلام ومن شهدوا المواقع تقدمت ہم السنون فلم يعد mie‏ صاحب 
قدرة على قتال أو نزال . 

كان احتمع الاسلای قد تطور ۰ من دار حرب أغلب مناشطها 


حر بس ومہا 6 إلى أمصار ومدائن ومئازل وأهل دين وأهل )40 و آرقاء 
وأيضاً ذوى حاجة وأبناء سبيل ولقطاءء فهل تمضى الأمور على ما كانت 


۳۹۹ 


قبل تطور ا حتمع 70 A IT‏ ارام 
بالتص وحن اهتداء بروحه و جو هر ه والأهم من END‏ وظيفته 4 من حيث 
هو تسہیل وتیسبر على الحياة » ومن حيث هو بر بالناس ورعاية لمصالح 
الامة ؟ 


بل هو ذاك . 
فحالما استقام الأمر لعمر بعد أنى بكر حتی آعاد الأمر على نحو جدید 
رود و دہ المنقولة مباحة لمن غنمها من اند لا خسہا 
ولا ساثر ee‏ 3 طبر dd a‏ لاب "و a‏ > 
a‏ 
إلا أن الناس لم تتساو حقوقهم كنا كان ا حال فى عهد أنى .0 


فوضع بی هاشم فى المقدمة » وقدم فى بى هاشم آل البيت + ومن 
آل Call‏ زوجات النی » نم رتب باق الناس على سابقتہم وبلالہم فى 
الاسلام وعلى قراءتهم للقرآن » ففرض الذین هاجروا قبل فتح مكة ثلاثة 
آلاف درهم لکل مهم فى كل عام » أحرارهم وعتقانهم على Cel gall‏ 
وفرض للذين شهدوا بدراً خمسة CNT‏ والذین هاجروا And‏ وشهدوا 
أحداً أربعة آلاف ء ومن شد الأحداث من أبناء المهاجرين والبدريين 
ثلاثة آلاف » فا عدا الحسن Godly‏ واللذين فرض لكل مہما ما فرضه 
لأبهما أى خسة آلاف لکل Laja‏ » ثم أنزل الناس بعد ذلك منازل حى 
كان آخر عطائه ثلثائة درھ لم ينقص أحدا منها » وفرض لكل طفل 
رضيع BL‏ درهم ۰ فإذا بلغ فطامه یزاد إلى مائتین بن ؛ الا أنه عاد ففرض 
لرشیع مثل ما الفطم بعد أن شکت إليه نفسه من ظلل لم يقصده » حي 
أسرع الناس إلى الفطام قبل موعده ؛ ثم أنه جعل للقيط مائة درهم یاخذھا 


۲۷ 


وليه ویدخرها له » فإذا ترعرع اللقیط كان له مثل ما لضرہ من أطفال 
السلمین م فرض للارامل oras!‏ حسب منازل بعوفن . 

ذلك اجنباد لم مخرج على النص ولا أضاف إليه » وإنما كان استجابة 
ol‏ وفدت على الدعوة بعد أن آصبحت دولة » وعلى Al‏ ا أن 
ترأست الأمصار » وبعد أن فاضت الغنائم وزاد الفی ما GS‏ الناس 
ويفيض . 

ذلك كان آمر عمر dls‏ من الناس ar‏ راجع سيرة صاحبه 
ولم يرجع عن جوهر شريعته » U‏ كان للشريعة والدين أبدا » ما رأى 
فى تعديل مج إلا CLS‏ نبج الشرع ذاته » وماج الكتاب نفسه » والی 
سخت من أياته وعدلت من آحکامه 4 ما فر ضه الزمن على امتداد es‏ 
لثلائة وعشرین عاماً . 


ذلك هو عمر الذی Ul arly‏ بكر فى أمر الرتدین فاكتى مهم 
بالشهادة » ٻيا رأى أبو بكر وهو ولى الأمر يومها أن دونه وردتہم SA‏ 
ما لم محضعوا للدين كاملا » شهادة وزكاة ؛ لا عنعوا عنه عقال بعر کانوا 
يؤدوته للرسول . 

ها هو عمر ol‏ المؤمنين يكون له الامر ؛ يراجم أمر صاحبه والذى 
حرم على ا مرتدین حى بعد أوبتهم المشاركة فى جهاد ۰ فإذا هم بعض 
جحافله ق عهد عر . 

بل ها هو عمر بن الحطاب الصاحب الأمين » یراجم خليفة رسول 
اللہ مرة ثم مرة ثم مرة فى آمر خالد بن الولید » والذی كان یری فی سیفه 
کا يقول رهقاً » فلم يسمع منه إلا إصراراً عليه » ولقد نمی عبر أبا بكر 
إلى جيوش الشام معلناً علہم بيعته » عازلا خالداً عن إمارة الحيش فى 
نفس الوقت . 


۲۸ 


رؤية ورؤية » ولا حلاف إن کلہما كان جهاداً واجنهاداً فى سبيل 
«al‏ وان کلهما کان اغالا A ep}‏ باعتبارها Cee‏ ومنهاجاً پستوعب 
الحديد والطاری» عا لا مخالف الحوهر والدور والوظيفة لأحكام الله » هی 
صلاح للفرد ولصالح الامة . 


ما كان من الفرد للفسه مضرة لا تتجاوزه و تتعداه فأمره لله پواخذه 
عا لم ينته عنه . 

وما كان لفرد من نفسه أذى لغيره » فأمره لله والناس يقتصون منه 
ما آذاهم فى آموافم وأعراضهم وأنفسهم » وان كان الفضل آسبق » والعفو 
eal‏ > والتوبة والمغفرة لما ألف باب . 


تلك هی روانا للهدی ۸ نستلهم ساحنها إلا من الکتاب e‏ ولا نری 
فى الجمود الا قعوداً عن الاجنپاد لا جوز للمسل ومن السم الذی آمره 
الله أن يتفكر فى أمر السموات والأرض وف نفسه » أن یعرف أن الدین 
OA‏ » وأن الله واحد والناس شعوب وقبائل لو شاء خعلها 


B واحدة‎ ai 


وأن الناس شعوب وقبائل وذلك یعی آعرافاً وثقافات وقما تلتى جمیعها 
مع الفطرة » وهی نفسها قم كل دين کرم . 

وأن العصر هو الدهر هو الزمن الذى تصوغه حركة الأفلاك » وحيث 
لا ثبات فهنالك الحركة » وحیث الحركة فهناك التغيير > ورغم التخییر a‏ 
صامدة ثابتة أبدية قم الدين وجوهره ولبجه ومماجه وشرعته » تلك الى 
لا lá yla‏ زمان ولا مکان e‏ مادامت ہجاً لا cals ls ls‏ ابعداعا 
واتساعاً Y‏ يغترب فيه زمن الناس عن aj‏ ء لغة الناس » سين الناس » 
قم الناس ؛ ما حیط بالناس » ويصوغ للناس rl‏ . 


۳۹۹ 


یعصمهم وهم اللاحقون 6 ما pas‏ السايقين والذين ما هجروا زماہم 
الأرض ودانت A‏ الدنيا وكان نصر الله قریباً . 


ما ضرنا لو حاولا أن نکون کالسابقن + اجنهاداً فی tas pl‏ کا 


جاهدوا » واجتہدوا فی آمر ديهم » ذاك زمانهم هذا زمان جدید . 


حسہم اہم کانوا أقرب إلى الر سالة و الدعوة ۲ وحسينا Ars Je‏ 
من أيامها الظاهرات أن محذو حذوهم اجمادا : لنا اجر ابید اخطا آم 
أصاب E‏ 


© © ولا 


Vy} 


۳۳۱ 


Be > , A roses so e esa e >».‏ سے بوص چ 
e =‏ ہیں مر Ye‏ 1 
# ولقد کرمنا بى ءادم وملنلهم قی آلبر,وال. 
ae! 2 =‏ سے 
ee >) pr” ná A or‏ 
ee‏ 


ورزفنلهم من آلطیبلت وفضلنلهم علق كثير A‏ 


PP we اسر ی‎ 
ee اس‎ 


« صدق الله العظيم » 


Ne at‏ یکیفے ؟ 
elijas‏ 


ms 2.‏ 
ادمع سی تشم 


المتهج الإسلاوكين ؟ 
الفقص[السابع 


0% جو هرم 


ASÍ‏ شريه رھم لش 


لو كان الامر آمر تبشر u‏ کان ی الأمر مشقة » یکی آن بلق الناس 
قولا 3 ونشارك الناس 1% 6 ونلهم الناس ونستلهم الناس عملا tile‏ 
هو فى بداية الأمر als‏ دعوة لکارم الأخلاق . 


كان یکی فى دعوة للهدى » أن تہی عن باطل ؛ وتأمر ععروف ؛ 
ونلتزم العدل ما وسعنا إلى ذلك سبيلا ء فإذا أصبنافذلك توفيق من الله » وإذا 
أخطأنا اتسعت لنا مغفرة شفاعنها حسن نوايانا . 


إلا أن الامر لم بعد هو الامر فما شرعنا فيه » حرجنا من التبشير إلى 
التطبیق » ومن المدى بالقول إلى هدى للعمل e‏ استعدنا الاسلام ی بلادنا 
من غربة قرون ء ما كان الناس خلاھا الا فطرتهم ۰ إلا آنها فطرة حالطما 
غربة » فرضها الاجنی Ls‏ ء فرضها الجديد من الحارج نما استفر ؛ 


۳۳۵ 


والأهم وال حطر ise mr a‏ الناس انماء Clio‏ قو اعده La‏ کانوا 
كنا کانوا فى الزمن العظم » جند الله رايهم الشهادة وغايتهم الشهادة أيضاً . 


أصبح الناس غبره, ء غير هؤلاء الذين كانت الدعوة فى رحاہہم فى مكة 
تم المدينة . 


3 مكة كان حداة الدعوة الجديدة e‏ الستضعفین : فى الأرض الأذلاء 
قبل الإسلام » الأعزاء به وق رحابه ؛ 5 إذا به الوحی en al‏ مپجر ة 


الأهل والولد والأرض جميعاً . 


وحم er ly lo‏ بعدها lat‏ لم يسكنوا أرضاً وم بعر فوا tbs‏ 
As‏ يرفعوا راية إلا راية لا له إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . 

لم تعد مكة موطهم حيث رحلوا » ولا الدينة موطہم حیث آقاموا > 
وإنما هم فى أرض لله جند الله ينتصرون لدعوته ويأتمرون ph‏ رسوله . 

هم هؤلاء ۰ والذين ما تتطلعوا إلى مكة وطن » وغا إلما حيث البیت 
العتيق ومهبط الوحى ومیداً الرسالة . 

ما عادوا إلا حنمن إلى موطن » ly‏ بأشو اق الإعان تندفع نحو البیت 
= أو تعتمر » ثم لتكون هناك يوم جاء نصر الله والفتح . 

هم هولاء الذين اتخذوا من العقيدة موطناً » وما عرفوا غير دين Crea Sl‏ 
أهلا فا انتسوا لسواهم . 

ها هو oly dbase oil‏ بخ سلول يتاذ الرسول نل عنق أيه لانه 
نافق وتوعد السلمین فی يثرب . 


٦ 


وھا سی انو گی برك فى الدينة أسماء ابنته والشیخ آباه »> بل ها هو 
الرسول O‏ صفیه على بن أنى طالب يوم هاجر » ويستودع فى جوار 
جب یه سو وت سیت ا 
و نصر ه . 

إلا أن زمان هؤلاء لم يعد کزمان خر هم > بل ۸ يكن زمان هؤلاء 
کزمانهم أنفسهم » يوم تجسدت الدعوة فى دولة أو كادت . 


عاد للمكان قداسته » بل وعادت مع قداسة المكان عصبية كانت 


وحدها مدخل اللود عنه . 


KG‏ > محکم فی أمر أهله 7 فإذا سهم الطلقاء › عفو القادر و صفح 
الکرم . 


ثم ذا به يؤذن فى الناس أن من دخل البیت مہم فهو آمن › ثم یضیف 
من دحل بيت ألى سفيان فهو آمن أيضاً . 


عادت للمكان بعد النصر قداسته » عاد للوطن والموطن حاه ؛ ما عادت 
الأرض بعضپا كافر ینفر منه » وبعضها مؤمن یلاذ إليه ؛ بل إنه صلوات 
الله وسلامه عليه کشر ما كان يناجى ربه حيث استقر له الأمر بيتاً ف المدینة ء 
أن ربنا كانت ہجرتی من حيث أحب إلى حيث ترضی . 


وتتوالى السنون وإذا الأمر لله ورسوله فى المدينة ثم فى مكة » فإذا 
بالرسول وفاء لمن ناصروه رغم الفتح لا يخادرهم .. هو بيهم حيث pl‏ » 
وهو بيهم حن انتصر ؛ وهو بیہم إلى أن یقضی ‚Tal‏ 


۳۳۷ 


وقد قضی اللہ أمره o‏ فادا الناس pols‏ فاجع والمصاب مومع 6 
لايذكرون إلا مواطہم 5 لن الامر من بعده صلوات الله وسلامه عليه > هل 
لن هاجروا مع الرسول من مكة » أو لن أجاروا الرسول من أهل یترب ؟؟ 


الموطن رغم الإسلام . . 
سعد بن عيادة » Gilly‏ بری الامر للأنصار أهل المدينة والذین انتصروا 
لله ورسوله . . 


3 


م آبوبکر » الذى كان بری الأمر غير ذلك » إذ هو للسابقين فى الدين 
من المهاجرين . 

ثم حباب بن المنذر من الأنصار » والذى ری أن الأمر لايستوجبشقاقا 
فليكن مناصفة بين المهاجرين والأنصار » من هؤلاء أمير ومن هؤلاء أميرء 
yx sales‏ قل a‏ کات اوه ار کر 
ab‏ وقانا الله شرها » . | 


هی با مقاییس المستحدثة فلتة وق الله المسلمين بالفعل شرها ؛ والا لعلا 
الوطن فوق شأن العقيدة » ولصار آمر الدين إلى غير ما سار إليه الوطن 
والعقيدة . 

ذلك امتحان الصديق فى بداية خلافته » فا هی إلا أيام حى واجه شر 
ما عکن أن ds‏ به المسلم فى دينه أن يرى الناس خروجاً من الدين 
وخروجاً عليه . . 

ھی الردة عن الإسلام 6 ردة قبائل ور ده منازل للأعراب ومواطن 
قبائلهم » تمم والعامة وقضاعة وقبائل على مشارف الشام ومسيلمة Joly‏ 
دبا وهامة gel‏ والبحرین . 


۳۳۸ 


رأى الحليغة أن يؤخذ الناس حى يأخذ مهم كل ماهو لديم » 
شبادتهم وز كاتهم > ورأى ابن انلطاب أنه GS‏ مع انتشار الفتنة أن يكتى 


ولقد أراد الله ما آراده من نصر دينه » فكان أن أوغل المسلمون فى الفتح 
دفاعاً عن حمل العقيدة وعن orb hl as‏ »> وعن ند العر ق والثقافة 


أيضاً 1 


All‏ 4 وهو ماس ales‏ بالعقيدة 2 اہ 2 عن الدين 
والأرض والعرض ho‏ . 


ثم كان ما أوغل فيه عمر بن الخطاب من فتوحات ی بلاد للعرب كانت 
للفرس » وأخرى للعرب كانت للروم ء ولقد كان نصر الله وعد صدق ؛ 
بعده توحد الناس على ديم » فا اختلفوا فيه تعصباً لوطن أو منزل أو قبيلة ۱ 
ثم ما كان من آمر عمان رضی الله عنه . 


لقد أعاد من أحاطوا به الأمة إلى ما كانت عليه قبل الدعوة » كان 
الشیخ مشغولا بأمر نفسه يرعى كهولة لا تعينه على ما رأى أنه الهم كرسالة 
اخيرة فى حياته » هو ما نعرف » من افتدى الإسلام والمسلمين عاله حين 
اسر بح الناس فی نجارة له ی ی distin‏ 
إلا أن يكون ها المربح الأعظم » أن تكون بعشرة آضعافها فوهما لله الذى 
بضاعف الحسنة عشرة أمثالما » وهو الذى اشترى للمسلمين براً يكون لهم 


۹ 


ماه ویکون هم ولایته ¢ بعد أن كان مناصفة بيهم وبين مود یرب 3 
وهو ذو النورين الذى آصهر رسول الله مرتين ؛ ولو كان ja‏ کا قال 
صل الله عليه وسلم غير رقية وأم كلثوم لأنكحها Ole‏ بعدها . 


Oke‏ هو ماعر فنا وقد امتد به الأجل بعد صاحبيه وبعد الرسول صلوات 
الله عليه » فإذا الامر له > والدولة اتسعت ۰ والخراج کر » وخبر الله 
fous asl‏ لاینقطع ء فإذا به وهو الغی بدينه قبل ماله يعطى ويغدق » منصرفاً 
عن آمور دنیاه إلى أمر آخرته » Lely‏ ما Gd‏ من العمر للغاية الأشرف ؛ 
جمع الكتاب من صلور رواته » ولقد أخذ عليه الامر وقته وجهده 
وانتباهه » فا bel‏ الغاية وما أجلها » إن حفظ للناس كتاب اللہ إلى أن 
يرث الله لارض ومن علبا . . 

ولقد كان ذلك مدخلا للذين ظلموا » فإذا الأمر لبی سفيان جله » 
الولاة مہم » والقضاة فہم » وحفظة بيوت ا ال ما موال هم » وإما منئسب 
إلہم بنسب أو مصاهرة أو قرابة . 

وإذا الأمر فى الأنصار غير ماکان فى عهد الحليفة الأول » وأمير 
المؤمنن عمر بن ا حطاب . ۱ ۱ 

وإذا العدل الذی دعا عمر أن يقي الحد على ابنه عبد الرحمن بن عمر بن 
الخطاب مرتين لشرب الحمر يودى به » وا حلیفة الرحم على أمته ا حریص 
على دينه » يستكمل الحد ولا يقبل فى ولده المريض شفاعة . 

يستكمله رغم أن الحد كان قد أقامه مرو بن العاص فى مصر حيث كان 
عبد الرحمن بن عمر قد تطوع معترفاً ما آئی من منكر ؛ ومع ذلك يستقدم 
أمير المؤمنین عمر بن اللعطاب إلى ا مدینة » ليقم عليه الحد مرة أخرى » حيث 
لاشہة فی رحمة قد تكون من الوالى على ابن أمير الژمنن . 


۲۳۰ 


كان ذلك عدل عمر » فاذا عن عدل غاب فى عهد عمان رضی الله عنه 


وبالر غم منه . 


كان غیاب العدل مدخلا للفتنة » تلك التى قتلت ثالث انللفاء > لتطل 


برأسپا من جدید عصبية ce hl‏ 3 بن بی هاشم وبی سفياك . 


عصبية لم يرها وم يقرها ولم یتعامل فى ظلها على بن ألى طالب » ولنما 


7 5 7 ۰ ۰ کے رت 2 ۰۰ 
ار ادها معاوية بن )3 سفيان لغرض فق Ad‏ 


هو دم Ole‏ بل قیص عمان ا خضب بدمائه» وبعض من آصابع نائلة بنت 
القرافصة زوجه » تلك الى زادت ہا عن بعلها قتلته فیبر وها . . 


الدم للموطن لا للعقيدة ولا للدين » ولا حى لعدو مازال طامعاً فى غرب 
الدولة الوليدة» يطمع فى استرداد ماضاع من تحومه » ولا لعدو یق شرق الدولة 
مازال أسيفاً على ملك ضاع » وبنات سبايا هن لبعض المسلمين فى المدينة . 


لا الروم ولا الفرس أضاعوا عصبية الموطن فہضوا واستہضوا من 
ولاهم a‏ عمان وقيص Ole‏ » يما على بن أى طالب ول الأمر یذود 
عن الدين والعقيدة . 


هو فى المدينة حيث أهل الاسلام وأصالة الدعوة وأصعاب الرسول ومن 
ارتضوا جواره » ثم هو فى البصرة ثم فی الكوفة يستنصر الناس بدين اللہ 
من عصبية قدعة تلستر بالموطن » وتتحدث حديث اعلیة الأولى عن 
ارات تتوارث > ودماء لاتضيع بن الأبناء والأحفاد » وكأن عمان الذى 
قتل ليس من الاسلام وإنما مہم ء لا ينتمى بإخوته للمؤمنين » وإتما هو من 
موطنهم كلهم حياته » حيث كانت ؛ وموته حيث آصبح . 


۳۳۱ 


وإذا بالناس مع معاوية فى الشام يفد إليه من يرى رأيه ؛ من بيهم 
من كر مهم الله بصحبة نبیه » ومن بشرھ الرسول بانةء بيما مع على بعض 
من دو ی العز م 3 والدين راوا او اطنة 3 الدين اقرب للتقوى . 


ولقد يقال فى تاريخ الفتنة ما يقال عن Lolo‏ فان با ¿la‏ 
الا آن Cpl‏ حر جوا على se) Je‏ الله عنه كانوا من شيعته ) والذين 
استباحوا دمه الطاهر بعض من اللخارجين عليه » ثم الذين سلموا ولدیه سبطاً 
الرسولالحسن والحسين کانوا أنفسهم » الذين خذلوا حفیده زید بن على زین 
العابدین أحفاد هؤلاء ء فتنة توارثتها أجيال قتلة وأجيال قتلى » حيث سادت 

بل إن الأمر ليذهب فى تاريخ صدر الإسلام إلى ما هو أبعد وأفدح ء 
آل ان ریا الا هم > فإذا هم الحرب على العلويين أبناء عو 
بالبطش والقهر والقتل Lal‏ . . 


هى الفتنة توار لہا الأحفاد عن الأجداد فى صدر الدولة الاسلامية الو ی؛ 
وإذا كان هناك ما يتصدع له قلب المسلم بعد ألف وأربعائة عام من الحجرة » 
Lp‏ الفتنة ذاتها يتفرق حوها المسلمون فیقتتلون تحت نفس الراية ء لايوحدهم 


ما هو فوقها » واعا يفرقهم ما هو دوما . 


الشيعة والسنة . . حيث El pall‏ قت .. 
الطرق والذاهب . . حيث الصراع تكفير . . 


, «lol y الله واحد 7 والرسول و اجك , . والدین‎ las 


۳۳۲ 


ما الذى یعصم NO CTA‏ 
نعمة اللہ فاضت وأفاضت على السلمن فى كل آرض »> هی نعمة الله 
أسبغها على الناس يوم أراد لدينه أن ينتشر ولا يندثر رغم فداحة الفتن وأهوال 
O yal)‏ ونگائك الحاقدين على وریہ patil‏ 

رغم غربة عن الإسلام فر lo‏ سحابات كثيفة فى عهود توالت کالظلات 
على المسلمين 3 معظم e Poe‏ ظلات احون 3 عهود LILLY!‏ رغم 
آلقاب اللحلافة وأمارة المؤمنين » فكان الرق للمتعة والحمر للمنادمة ؛وبیت 
ا مال لیس للصدقات Ll y‏ لشعراء النفاق وندماء المسرات والاحلال الزری . 


ظلات القهر رغم النصر » فا استبان المقهورون مواقعهم ؛ al‏ مع أعداء 
الله ودیله 6 أم هم € ur‏ الذين ہمد > Se‏ » فضاعوا 
مشارق الارض is‏ 


ظلات ge‏ 3 رغم ul,‏ الامارة وشکلیات البيعة 1 وتوارث 
الملك $ وتلوشع الامبر اطورية 4 فإذا E" Nr‏ أعداء دیہم و صد malo‏ 
فتعطست الإإمراطورية العمانية . 


ظلات بلغت كثافتها بل بلغت بشاعتها أن أصبح البدیل الجور والقهر هو 
ey‏ على الدين والأصالة » فإذا التغریب بدل التعريب فی حاضرة 
الامر اطورية العمّانية » وإذا العلمانية بدیل عن الاسلام > > وکان الإسلام 
يعادى العام أو مخاصمه » وإذا الدولة الاسلامية الا کر > لا حررها من فهر 
حكامها إلا تنصلها من جوهر ديا > ولاحول ولا قوة إلا بالله . 


ما الذى عکن أن يكون للناس ودينهم إذا أرادوا أن يكونوا للدين وبه . 
1 


هل So‏ الصورة » وتتطابق الأشكال > gt ld wre‏ ستعید 
من الماضى رمور “o‏ لنکون × EN‏ قل ule Lal‏ من الاسلام و له ge‏ 


هذا آمر كان مجوز الحوار فيه والامر آمر تبشر le‏ هو قادم ء bl‏ وقد 
قدم > آما وقد تجاوزنا التبشبر إلى التجسيد فأصبح الامر لنا » هنا یکن الخطر 
العظم » بل هنا تكون الستولية الأفدح » مسٹولیة من محمد الأمل » فأما 
بنجاح يستقر به الإسلام بعد غربة ؛ وإما ضياع حى للأمل وإلى غير رجعة. 


فکے هی السنوات بل القرون تنتظرها الأجيال لتعانق من جديد مشارف 
صحوۃ إسلامية » خاصة وأن الزمن لم يعد ذاته الزمن القديم » تتکرر القرون 
عره » فإذا ما هو ثابت بقيمه دام بقيمه ؛ ماهو رائع بقيمه فاضل بقيمه > 
واليوم هناك الحديد . 


من يريد ومن لا يريد » عير أجهزة تقتحم على الناس حى مخادعهم . 

ثم هناك الإيقاع السريع للزمن والحركة ۰ التطور المذهل لشکل 
العمل وقيمة العمل وعائد العمل » الثرا © المستمر لمعطيات الفكر والعقل 
الإنسانى المبدع > بوارق معرفة يغى فما العابر عن الأصيل » الجديد عن 
القدیم » GE‏ زمان لايبعد كشراً عن هذا الزمان تكون فيه حظة المستقبل هی 
ا حاضر 2 low‏ الماضى dat‏ وعقائده alta y‏ و عاذجه 5 هو ترف لقلة لاتتعامل 
مع جوهره ونما تبحث ad‏ قد یکون مثيراً . 

ماهو المدخل الصحیح لانسان القرن الحادى والعشرين على قم دين 
جاءت بدايات بشائره قبل أربعة عشر قرناً مضت ؟ ؟ 

وهی قرون م تكن لخمود أبدا » وإنما أقل القلیل مہا ما أضاف للدين ء 
والكشر الکثر ما أحذ منه بأكثر مما أخذ عنه ء فإذا البدع وإذا الضلالات 


۳۳ 


وإذا ال حرافات » وإذا التأويل المغرض والنحل التعمد » ثم إذا هى من السئن 
ما مخالف سننه » ثم ماذا عن الدين شكلا are‏ لحياة هل يكون کنا جاء أول 
ee‏ 

لو bes‏ ذلك لا استطعنا » ومعاذیرنا فى ذلك الاسلام نفسه » الاسلام 


. ua 


فا آرسی الاسلام فی الکتاب شکلا لمکم يلزم به الناس ولا البزم به 
السابقون من ذوی الفضل من شهدوا الدعوة وانتصروا ها بشکل موحد عکن 


فلقد كان الرسول صلوات الله عليه وسلامه نی مكة آول العهد بالدعوة» 
کا كان فیہا حى قبل هجر ته فى بداية الدعوة » کتمها مأموراً إلا على بعض 
all‏ وبعض خاصته » ثم Yel‏ وثبت لها » ثم هاجر بدينه ومن معه إلى en‏ 
وقبلها حفظ للدین رجاله حين طلب من بعض من آمن بها أن بہاجر بدينه 
إلى الحبشة . ۱ ۱ 


ثم نراه فى أول أمره بالمدينة › غيره ی آخره » عايش الہود as‏ 
الأمر وتحالف معهم » تحلل من العهد معهم Oo‏ نكصوا عن عهدهم له 
خاصم الکافرین على دينه ثم صالح الکافرین على دیہم > ثم كان فتح الله 
ونصره. 

اتخذ له أولياء من بعض أهله » ثم اتخذ له أولياء من غير أهله ء تم اتسعت 
رؤاه دود مسئوليته » لتكون لمن آمن ومن لم يؤمن بدعوته من أهل الکتاب ء 
عاشرهم وزاوجهم » وارتضى أن يكون معهم فى مواقع الدفاع عن أرضهم 
وأرضه ؛ عن عقيدته وحرية عقید ہم . . ۱ 


To 


ثم إذا به صلوات الله عليه وسلامه ۰ حییا أدرك أنه الوعد وأنه UL‏ 
والماب لم يشر على الناس لمن allt‏ أشار لحم يمن یوم صلامم فى مرضه » 
ولو كان يريد بذلك أن يوصى Ob‏ أبا بكر خليفته فى أمر الناس » نا قام 
نفسه حى بلغ موضع Gl‏ بكر من ا حراب وهو يؤم الناس فإذا به يأتم به . 


ولو شاء صلى الله عليه وسل أن يكون أمر الناس بيده من بعده لأمر الناس 
ھا يريد » وما كان له مهم فى ذلك إلا الامتثال والطاعة » إلا أنه لم Lay‏ 
صلوات الله عليه أن يكون لتاس فی دنياهم إلا إرادنہم وطاعتهم واختیارهی 


ولو شاء أن يضع للناس نهجاً » بما اعتادوه قبل الدعوة والرسالة لأوصى 
of‏ يكون الامر لعلى بن أنى طالب » فهو إلى جانب صلة الرحم والنسب ء 
هو الذى شهد الإسلام ولم يشهد الكفر قبل بلوغه ال حلم » وهو ا جاہد فى سبيل 
اللہ » وهو الورع التتى الفقيه ا حتہد الراوية للكتاب والحديث EB‏ على 
دينه » إلا أن الرسول لم يشأ أن يكون الامر بعده كما كان الأمر قبله ء 
وإئما هو أمر اللہ أن یکون آمر الناس شوری بيهم . . ١‏ و آبرهم شوری 
ter‏ 

و ها كانت خلافة أنى بكر فلتة وی الله السلمن شرها کا قال و کرر 
اين ا حطاب مر e‏ 6 کانت u LY SS‏ رغم فتنة DAS‏ 
تعصف بالبرعم البارك قبل أن تمتد الجذور وتقوی فى طبقات الأرض 
وصدور الناس . 

ثم جاء عمر على غير الطريق الذى جاء به أبو بكر » ویتا كانت البيعة 


لأبى بكر أخذها من خاصة الناس فى السقيفة » ثم أخذها من عامة الناس 


۲٦ 


2 المسحد بعد ذلك » فان البيعة لعمر ار ادة al‏ بکر وحده ‏ ملھا ۳ کتاب 
وهو على مشارف الآخرة ۰ كتاب آملاه على Oe‏ بن عفان رضى الله عنه 
وفيه يقول رضوان الله عليه . 


£ 


هذا ما عهد أبو بكر ابن Gl‏ قحافة ى آخر عهده بالدنیا 
خارجاً مہا » وعند أول عهده ¿AL‏ داخلا مہا » حن بومن 
الكافر » ويوقن الفاجر 6 ويصدق الكاذب 5 5 
عليكم من بعدى مر بن الحطاب فاسمعوا له وأطيعوا : وأنى لم آل 
الله ورسوله ودينه ونفسى Els‏ خيراً ء فان Jas‏ فذلك ظی 
وعلمى فيه » وأن بدل JS‏ امریء ما اكتسب من الإثم » والحیر 
آردت » ولا أعلم الغیب » وسیعل الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون . 
والسلام Ads‏ ورحمة الله ) . 


هكذا استن أبو بكر سنة رسوله » ومع ذلك فلم مخرج على الدين وإعا 
ولى على الناس من كان علماً للعدل وسيظل قيام الساعة . 


وابن ال حطاب مانعرف ء حيث الصدق ما قال ابن مسعود > و ان اسلام 
مر فتحاً » وهجرته نصراً » وإمارته رحمة - 


الله بعد أن قتلته سياط الحد » بقولة فما Gal‏ والورع والصبر والرحمة و اخلد 


والعدوة بعد ذلك 1 


يقول للمسجی یق رحاب ربه » فلتقل لله أن أباك بقع الحدود » وهو 
عمر والذى كان فعا يراه حقاً يراجع > رسول الله فیا يقضى » إذا کان 


TTY 


الأمر آمر شوری » ویطیم الرسول فیا یقضی ۰ لو كان الأمر آمر وحی 
پوحی : وهو مع GH‏ تساند OUT‏ من الکتاب حكمه على خلاف ما حكم 


ارك لوسرل روہ الرحمة » پستجیب لطلب ابن عبد الله بن أبى 
ابن سلول بأن يصلى على أبيه يوم مات 6 فإذا تمر يراجع الى فى الصلاة 
على النافقن ۰ ویقرأً عليه الآية الكرعة : 
کر 6< بيه 
abe‏ .» سس ص گر rer‏ صرح سي Ar‏ صرب ج > خوخ واس سير و 
لهم سیعیز الل راك با كت 


Ga yall لا دی‎ at, As al 
سورة النوبة : .م‎ 
يرد على عمر ویصلی على من مات على نفاقه » فإذا به الوحی‎ N 
عة:‎ EJES يراجع انی فیا قضی ۱ ےج‎ 
N 
2 2ش(‎ EEE 


مات ابدا ولا مع کر انبم کفروا cds dl‏ 


سورة التوبة : kt‏ 


„nr ارچ‎ ss 
Didi 
هو عمر الذی أخذ من الدين شدته على نفسه وآله وبيته > والسع به‎ 
: مردداً قول الله‎ > Gall رحمة‎ 


LETS „Ar t“or x مر و ر ے‎ 


وتن گا ع GEL‏ ون PBB IE‏ تون 
WA . er By gent‏ 
ولقد كان رضوان الله عليه يأكل بالعروف » فاله من مال المسلمين e‏ 
إلا حق اليتم . 


۳۳۸ 


نری حفصة تنتصح لعائشة أم الؤمن فتنصح آباها بأن يوسع على 
نفسه واله » واذا ها قولته : 


SUSE REN نصحت قومك‎ ) 


وهو على. ذلك یقترض من بيت ا ال حاجة » يردها عند ميسرة » وإذا 
كان أبو بكر قد خاصم الزهراء على ميراث فا » لن الأنبياء کا قال الرسول 
Aus‏ زتے پت أبو بكر وعمر كلاثما ما حله الله 
من هبة وأجر . 

أما أبو بكر فقد استرجع من عائشة وهو على فراش موته » ما كان 
قد وهبه لها » ليكون مشاعاً لورثته » واستوصى عمر ابنه عبد الله بن مر » 
أن يرد لبيت ا ال ما اقترضه منه وقد بلغ نمانون آلف درھے » من مال لعمر 
أو لآل عمر ء أو QI‏ عدى e‏ فان لم يوفوا فليسأل قريش ولا يتعداها . 

والظن أن القرض كان لعيشته و له » أجرا حلالا لما كان يقوم عليه 
من أمر الناس . 

عمر الزاهد العادل الفاتح الذى أقام الديوان وثبت النصر » وأدخل 
الأمصار وهزم الروم والفرس جمیعاً » هو نفسه مر مودعاً الدنيا وعليه 
فہا وليس له مہا . 

فلماذا لایستن سيرة الخليفة الأول » یکتب العهد مبايعة لضرہ » ثم يطلب 
من الناس بيعة للبيعة » أن یقضی فی الامر عا يرى والدنيا فى عهده غيرها 
فى عهد سلفه » پل لأنها فى عهده غيرها فی عهد سلفه . 

اتسعت الأمصار » وتباعدت التخوم » وزاد الیء و کترت ا خاطر 6 
وأحذت الدنیا بزمام الناس فإذا مهم لدینہم ودنياهم ء بعد أن كان جلهم 
فى عهده وعهد سلفه وعهد صاحبه الرسول للدين فى الدنیا . 


۳۳۹ 


وهو لا یستطیم كالرسول أن يرك الأمر للناس واصداء الوحی مازالت 
ملء قلوهم ۰ ورفقة الرسول عامرة فى أفئدتهم ؛ والكتاب فى الصدور 
Gully‏ حية والعهد غير بعيد . بالرفقة الأعظم + والقدوة الأعظم > والسيرة 
الاعظم لرسول اللہ » فإذا كان ا حیار شم جميعاً فهم جميعاً أبرار أطهار 
لامختلفون على Ge‏ وان اختلفوا فإلى Gly‏ واتفاق ها حدث يوم السقيفة . 


وما عاد الامر كا كان فق اول ul age‏ بكر » الارتداد عن ذبن ail‏ 
والنکوص عن عهده والحث فى الدعوة والایغال فى الفتح ۰ ونور الدعوة 
توازرها نار الشدة حى لاینقلب الناس على أعقاہم | ومهم من ضعف 
إعاہم » ومہم من استجد إعاہم > فهم احوج إلى شدة عر ف دیته » 
وأحوج إلى شدة عمر فى عدله » وهكذا استخلف أبو بكر عر على إجاع . 
ما زاحمه مز احم > وما ادعى عليه بفضل من هو أفضل منه لسابقته نی الإسلا م 
gl‏ طهر بده » و عفة لسانه » وحسم عزمه وجسارة قلبه؛ ورقة فژاده للمحتاج 


والضعیف والسکن . 


إلا أن الامر بعد أنى بكر لم يعد كا كان dd‏ ء ما بى من الصحابة 
عاشو | العهو > و ls pam‏ ا مشاهك وأبلوا فى الدعوة بلاءهم للر دة و الفتوح 
الامر هم جمیعاً : ولیکن الامر لواحد مهم . 


هکذا استن عمر بن ا حطاب سنته فى أمر الحلافة » فدعا إليه ستة » 
على وعمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أنى وقاص والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبید الله » تم أمرهم أن پنشاوروا بیہم لیکون الامر لأحدهم 1 
وواعدهم على أيام ثلاثة بقضون فہا الامر على أن بحضرهم عبد اللہ بن تمر ‘ 
على ألا يكون له فى الأمر شىء ۰ ثم أمر أن يصلى بالناس صہیب الرومی . 


Tu 


e 


وہذا فقد وضع آمر المؤمنين عمر بن اللاطاب آول سابقة وأخطر سابقة 


als“ تاريخ الدین‎ E 


آلا تکون السلطة الدينية نفسبا EA‏ تکون امو 
الناس مدخلا أو معيراً لولاية آمر الناس » أن یکون آمر الناس لاناس 
بغر ادعاء بفضل فی الدين يؤهلهم للإمامة أو الولاية أو الإمارة » دلالة 
تضاف إلى ماحة الإسلام . أن يتولى إمامة الناس فی صلوانهم واحد مهم e‏ 
لاحجب حقه فى إمامہم pel‏ أو عرق أو نسب ء فلقد كان صہیب لبعض 
الناس قبل عتقه . 


فهم جدید Da‏ ی آمر الولاية غير ذلك الذی سبق ى عهد 5 ۰ 
غير ذلك الذى سيق یق عهد ¡dea‏ »> كان صلوات الله عليه إمام الناس 
بأمر السماء » وحاکاً على الناس وليس نحا م . 


ما حکهم op‏ له إلا و کانت الشوری والمر اجعة وامحالفة 3 بل و كان 
التراجع النبیل أحياناً من جانبه صلى الله عليه وسلم . 
م mo‏ برای من السماء » آبات EE‏ ووحی Un‏ 6 فلا راد له 4 


فالامر لیس محمد يرد عنه فيرتد بشوری ۰ ولعا we‏ 
Jn‏ على محمد ومن al‏ حمداً ومن خالف فهر من الکافرین 


مط فى الحكر لایتکرر ولن يتكرر ء منذ أن أتم الله نعمته على الناس 
see Tele 0+0 7>‏ 


9 ® © 


۴ ؟‎ . . ٣ 


er pe ۶‏ القلب ذكره » البيعة لعل حيث لم جمع 
النام ن عليه » حی ر بعض الأقربين من الصحابة » الزببر بن el gall‏ وطلحة 
ابن عبيد الله » وحی الأولياء » ومہم عبد الله بن عمر الذى آثر NN‏ 
فلم بشارك فى بیعه » وعبد الله بن هو عمر الذى أخذ الحليفة الجديد ماطالب به 
o‏ إقامة الحد عليه لقتله وت ans‏ أهله ع a‏ بن ألى سفيان 
ae PER‏ کا 


فتنة كانت ولودا للفتن » ما زالت تلد الطلمات على ديار السلمن إلى أن 
بشاء الله ویرحم ۰ 


بقتل على غيله » ویستخلفه الناس فلا يشير علہم ۰ يقترح الأقربون 
أن یکون الحسين بن على خليفة لعلى بن أنى طالب ۰ فتکون هی الشوری 
للمرة الأخيرة : مجعلھا للناس وأمرهم > يتركها للناس وشأنہم » يزداد 
الإلجاح عليه يقول رضوان الله ade‏ لا آمرم ولا أنها م » . 


هی آخر الامر شورى ؛ لیکن مالم يعرفه إلا الاسلام منذ كان رسالة 
ودعوة » إلى أن استقام واتسع دولة ی عهد الراشدين جمیعا . 


بصبح الامر بغر شوری وبضر بيعة لمعاوية بن ن ألى سفیان ۰ ليصير له 
الا كله > م بوره لزيد رار الأمريرة من مقطا حکم بى أمية 
لیہض So‏ العباسيين وراثة Lal‏ . فالفاطميون » فالأيوبيون ثم يتوارثه 
الايوبيون مم العمانيون ۰ و كلهم يرفعون راية الإسلام » وما عرف الا سلام 
فی الولاية على أمر الناس ورائة . 


تھی 


يدهم الليل وتتكائف السحب » ویظل الاسلام وهجا فى قلوب مؤمنة ء 
لم يضلها الليل ولن یضلها » تبحث عن حارج انور العظم » تتلمسه فى 
الذات فلا تجده » فلقد طال ليل الغربة » وأوشك حى الآمل أن يغيب » 
قدر الصابرين إلا پصروا على مايعز كل صر عليه » وهو دين الله باق 
ا ل COE‏ تکون 
البداية » بالشكل أم بالہج » بالوسائل آم بالغايات ء الشكل يصوغه الزمان 
والمكان » و کلاهما فی تغير » والهج والغايات سامقات كأصالة الدين 
وجوهر العقيدة» الشکل ما رأينا » ما استقام على ثبات حتى فى عهد الأوائل ء 
والبج ما نرى » ثبات على يقين ء وغاية هی الانتصار لدين اللہ ورفع 
لراياته . 


فى السودان مازال السؤال ملحاً » إننا على مشارف دعوة » deg‏ أبواب 
تجربة » لم تغترب Ye‏ بواطنناء وان اغتربت عا عير القرون مدار US‏ . 
فهاذا ee... lag‏ 

® © © 

بشرنا » ما وسعنا التبشر عهیداً » تمهلنا » تدرجنا ء آخذنا أنفسنا 
ما لم أخذ الناس به » واخٹرنا حشونة النحی ؛ لنكون للناس قدوة ؛ 
وقد رأى بعض الناس فما نطالہم به غلوا وتشدداً » إلا pl‏ استقاموا e‏ 
¢ آخذنا أمر الدين هدفاً » فلا غلو ولا سراف ولا تشدد . 

وحیها كنا على مشارف عهد وق نہایة عهد طرحنا على الناس رؤانا 
فإذا الناس له » ما تکلفنا فها نسعى إليه » جذوة القرآن موقدة » فسعینا 
ju 1}‏ ردها ضیای فعمت وشاعت وسادت ۲ 

معاهد للدین قائمة » أضفنا وما زایدنا » علونا وما غلونا » ظواهر حالف 


vir 


تساندنا ء أعدنا النظر فى القوانن ؛ فوجدنا الغالب فما الاسلام مصدره > 
فا تعجلنا إسرافاً أو مزايدة » وإتما عدلنا لینسجم el‏ مع الكل : 
ویستفم | البيئة » آعدنا الحياة إلى حيث موضعها ء هی للدین 
وبالدين ومنه ؛ لا خصومة بين الدین والحياة ؛ ولا خصومة بن الدين 


والعلم ؛ ولا خصومة بين التحديث والدين . 


صرنا le‏ الزايدة ely ec‏ والالتواء بالدین 
لاغراض وغایات لیس گت be yt‏ فلذا لاس تسبقنا » تمهلنا فلذا ناس 
تدفعنا » ونجىء يوم یصبح فيه العدل قضية ۰ ولأن العدل فى الدين بعض 
آرکانه ۰ فلمّد کانت تالف بداية آردناها le yo‏ لا سبقها La] y‏ دا کاڈ 
لها . ۱ 


كانت القوانين الإسلامية » راجعنا الامر فى الدستور فلم نجد من 
الدستور ما تخالفه » راجعنا الامر فى بعض المؤسسات ۰ فلم نجد عائقاً 
ولا عقبة » راجعنا ما استحدث فاذا به آدعم لما استجد » طرح السوال 
نفسه » إلى أين بعد ذلك . . ؟ ؟ لمن تكون السيادة فى ظل الج الحديد ..؟؟ 


السيادة لله فى مكان بعينه وزمان بعينه » تعبى حا كية الله الباشرة > 
حيث امک له ۰ حيث لا يكون ول الأمر إلا منفذاً لأحكامه » لا عن 
طريق الاجتہاد والقياس والاستنباط والاستقراء من شرعة لله سبقت 
وكتاب لله نزل » وآيات لله سجلت » وانما هو مستجیب لوحى ۰ منفذ 
لإرادة » بل ممثل لإرادة + يعبى الحروج علہا خروج على إرادة الله > 
وذلاك ما كان حمد صلى اللہ عليه وسلم ولا بھکن أن یکون لن code GL‏ 
وهو محمد عا يوحى إليه » وهو محمد pele‏ به » وهو محمد لصلة 
موصولة بربه ولن ٹکون لسواہ | 


تی 


و قر به Sy‏ مه و هداه . 


ومع ذلك فالرسول بشر جری عليه ما جری على الناس من خطأ فى 
So‏ » أو خطأ فى تأويل ۰ إلا أنه دون الناس يرد بالوحی ۰ ولعل الحطاً 
یوب وص وت A‏ 


م النی وی قتلوا راعیاً وسرقوا ماشیته » ثم 
مل عينم 00 لٹ ay‏ الکر ic‏ ترده LF‏ فعل : 

سرس ر مر قزر Ar‏ 

y ANE Gy‏ از Oy‏ الله ورسوله, 


tte “ao.”‏ رک 


IA‏ أن يقتلا أو,يصلبوا أو 


e pow راو 333 # ےو ٹر‎ > of 


ام وازجلهم من خللف أو ينفو م I‏ 2 


Ri 


+ $ we Per rot y» رر سے‎ 


هم حزى فى آلدنیا A‏ عَظم ي 
سورة الائدة : ۲۳ 
وكأن aN!‏ بذلك لم 7 ترح الى اسل الاعن » وعندما قبل النى 
على خلاف مشورة عمر بن الحطاب أن يفتدى أسارى بدر ألفسهم » 
A:‏ الارة : 


rob Ases 


ماکان لشي أن کون له elo‏ 


ots Pas.)‏ 2 سر Ay owed e fw‏ 3 و 


a ےت‎ NE 


Du “> 


الانحرة و آلله ge‏ = حکم ا 


سورة الانفال : ٦٦‏ 


۳:۵ 


فعارضت A‏ بذلك رأياً لنی ؛ وعندما آسر النى فى نفسه ما لم 

یظهره لزید بن حارثة » حن رغب فى طلاق إبنة عة الرسول زینب 
بات جحش » تنزل ANI‏ 

Bree قرع ساك کے‎ A ہے وص‎ als ee, ar 
Alá وآللہ احق أن‎ ee وحی فی‎ 
۲۷ : سورة الاحزاب‎ 

وعندما آعرض النی عن عبد الله بن آم مکتوم الشیخ ا لکثیف e‏ 
نزلت الایة .. we & Erro‏ گر راس وس we‏ ےد م 
عبس وتو Hd‏ آن‌جاءه الاعمئ Eo‏ وما يدر يك 
7ت 2 bee oo Fe took 7 a‏ سرج س 
لعله, بز کیچ CB‏ اویذ و فتنفعه آلذ ری 


سورة عبسی ۱ : 2 


وعندما شکت زوجة لرسول الله أن زوجها لطمها » آمرها صلى الله 

عليه وسلر أن تقتص منه عثل ما فعل > وما کادت تخرج لتفعل حى ناداها 
الرسول قائلا » آردنا أمراً وأراد الله خيراً » ثم تلا الاية الکر ae‏ : 

== he ee doe AT 

Je)‏ قوامون على النساء 

سورة النساء : ۷۲۲ 


وهکذا نقض حکہ الأول بالقصاص . 


وعندما حکم ob gl‏ زوجة حرمت على زوجها wy‏ قال Ronn (arene‏ 
على کظهر آمی » حاورته فى ذلك ثلاث مرات » فنزلت SAN‏ عة : 
7 2 سے مرو & ae, cd wh‏ د چم 
قد مع الله فول آلتی تجلدلك فى زوحها ونستکۍ 
ہے پر “Ir. Ars Fr ye‏ و کے مر سر ۴ سر ES‏ 
إلى اللہ والل اسمع تحاور كما إن ألله سميع Dia‏ 


سورة الحادلة : ۱ 


Yer 


۳ کان من الرسول إلا آن بنقض >¿ 4 pls‏ رت بالتکفر 
وبعدم طلاق زوجته . 

والحا كية لله حى عن طریق رسول ۰ لا تنى عن الرسول بشریته 
ما یشوہا من ضعف تتطلب من الله عونا مباشراً لرسوله . 

نر اه سیحأنه bis‏ نله 


> of Sys be reer 


ولول أن بنك نقد کت ر کن لم سبع ليلا ي 

سورة الاسراء : ۷٢‏ 
تلك صفات لا تتو افر إلا ی رسول لا ينقطع الوحی عنه » عده ويرده 
ویراجعه » وهی صفات لا تتوافر إلا له » ولا تکون أبداً لغره » فهو 


آحر المرسلن وخائم النبيين . 
وهر القائل + oe‏ 2 حر وو غص عم ر 
AU]‏ ھا الا مال de‏ 
coo». {ror 47%‏ مرو سوم 
آلسموت RN‏ 7 فابین ا أن Su, (ae‏ 
ento”‏ سر پر سر گر کر سر 


a‏ 7 كان ظلوما جهولا ی 
سورة الأحزاب YN:‏ 


وهو الذى لو أراد ألا يكون أمر الناس للناس لما جعل هلاك الناس 
sl‏ ہم » کا أن صلاح الناس بأيدهم » وما كان قوله سبحانه وتعال : 


سے هم و اب ام نا ?> مر 


ve .ےھ‎ 


“ús” ar. Dr 1 ea 
14% 7 سورة‎ 


¥ 


e الناس للناس » لما كان ثوابه سبحانه ولا كان عقابه‎ ASA As 
۸ بل لما كان حسايه » وما كانت نذره الى سبقت کلماته بالعذاب لن‎ 
ا كان فرعون وجنوده يبتلعهم الم > وما کان لوط قد طلب لقومه‎ A ir 
تأخذهم الصيحة » وما كان نوح فى أهله وأهله جرفهم الطوفان ؛ وما كان عاد‎ 
ونمود وأرم ذات العماد » ثم ما كان الصالحون الذين ابتلاهم بدنياهم‎ 
. فتابوا لآخرتہم فأحسنوا فأحسن إلمهم‎ 


جح 


الامر للناس لانتی الحساب والعقاب والمساءلة والجحزاء 
cs‏ فالامر للناس حر يهم : اختبار هم رژاهم palas y‏ ؛ وعر ذلك 


5 lui! Jae ha 


e اناس فما مخص شتونهم > فیا مجتمعو ن عليه حق أو باطل‎ Pie 
شان اناس ۴ دزیاهم : وله ف‎ e آو عدل < هدع أو‎ Ab 
الآخرة عدل الحساب ۰ غير ذلك لا يكون فى الاسلام وم یک‎ 


لى یکن فی عهد الرسول ؛ فا ادعی بالله سلطاناً على قرمه » Lily‏ كان 


\ 
ما آمره به : 


24 2 rer 0+ e. مرو ۶ج‎ _ Ar 
YA : فن شاء فلیوّمن ومن شاء فليكفر سورة الکهف‎ 


mé?‏ خر ہے pis‏ لوس ھی 


ولو شاء ريك لآمن من فی آلا رض كلهم جميعا سورة يونس : ۹۹ 


YLA 


2 


ما ادعی على الناس ولابة أمر عقہدہم ونص ay!‏ بقول له : 


نك 00۳982 ت وللکن äf-‏ دی من ¿a‏ 
سورة القصصي : 


20 ص یھ 
ويقبل الرجوع عنه » ويقبل النزول de‏ الاجماع فيه ۰ إلا فما يوحى 
إليه » سيادة لله موصولة بکونه » وليست موصولة ببعض خلقه ق کل 
زهان Das‏ 

ya‏ صولة بزمان تتصل فيه الأرض بالسماء حيث الرسالة ولكن ليست 
كل رسالة » ily‏ رسالة ووحی ورسول ؛ موصولة OKs‏ حیث ار سالة 
وموضعها » والرسول فى مکانه وزمانه » لم تمتد قبله » ولا عتد بعده » 
لو اک وي٭ه ات a‏ 

السيادة لله فى مجمل كونه ۰ إلا آنها للناس فما مخص شئون Cle‏ 


مسلكهم مطامحھم hs ros‏ او صواب 5 السيادة Pa‏ مادام الاختیار 
> مادامت العصمة معصومة عہم . فلا حساب مع عصمة من أخطاً 3 


ولا جزاء إلا على الاختیار الطلق . Eee‏ 07ء 
من يعمل SAL‏ ذرة خيرا Cy) ‚er‏ 
روو ee‏ مر Sur Er Ze‏ 


ومن يعمل مشقال ذرة شرا برهو CAD‏ 
تسورة SAB‏ : م 
السيادة للناس Vi,‏ لسمعنا من الرسول ما سمعناه من خلیفته الصدیق 
gals‏ الموامتين عبر : 
gl‏ بكر يستبل خلافته .. 


ر أطيعونى ما أطعت الله ورسوله BB‏ عصيت فلا طاعة لى 
علیکے » . 


وابن اخطاب یسمل ولایته . 


. » رأيم فى إعوجاجاً فقوموی‎ Ol» 


ویسمع أحد السلمن يقول له : « والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناله 
بسیوفنا ) فيحمد الله عبر بن الحطاب الذی جعل من al‏ محمد من یقوم 
اعوجاج عمر بسیفه . 


لم يكن ذلك لیکون الا محمد » ولم یکن ذلك لیکون من آتباعه » فا 
ولا آتباعه و نما لله » کتابه » وآیاته وأحكامه وآوامره : ونواهيه . 


ما بعد محمد كان انقطاع وحی ۰ وختام رسالة وحض اجتباد . 
الصواب وارد » dy‏ ممكن > والناس شهود » هم بجمعهم إلى الحق 
آقرب ؛ وهم باجماع کلمتیم إلى الصواب أدنى » وهم باختلاف نوازعهم 
تعصمهم الفطرة والعقيدة والاعان وانعدام الصلحة الخاصة إلا أن یکونوا 
سى وإلى الق آقرب . 


وما dy‏ الامر فى الناس إلا للناس مصالحهم » وما مصالح الناس إلا 
ما جمعون عليه » وما جمعون عليه هو جمل رادم » وهی نفسہا مصدر 
car‏ فالامر لناس فیا مخصهم من أمر دنياهم » والامر لله فیا مخص الناس 
من آمر دیهم . |‚ 
السيادة لله والحاکیة لله موصولة Wl‏ برسول ورسالة » موصولة 
Ailey‏ » موصولة عکانه ع لا تتعداه انتقالا لغيره » ولا تتجاوزه وراثة 


ala 


۱06۰ 


هو عوضعه من الله ينقل عنه ما وحی إليه » محکم فى الناس ها يأمره 
اللہ 8 بغر وسیط » ال wen‏ إليه » بشرط eck]‏ 
المسبق برسالته ودعوته ورضاہم الکامل عا As‏ به 


o عور راو‎ fet #77 ss zur ہر‎ Fak > Pat نپ‎ Pe 


فلا ورک لا بومنون سن ASE‏ + فم جر بینہم ثم LEY‏ 


Aa. in Ass >‏ ل A‏ ر 


فأنفسيم حرجا نما قضیت و سلموا Se‏ 
سورة النساء : Me‏ 
Bu 28 747‏ سر ود 
NET:‏ وعندھم A‏ 
وهو فى موضعه من الناس IRE‏ وحکاً لا يقضى فى غير ااژمدن 
إلا بشريعتهم » فشرط الاعان لازم للرضاء بالحكم إلا ذا شاؤوا غير ذلك . 


A 
< Foe > >t سروس و کے‎ 5 


mer, بیہم‎ Su 
سورة الائدة : ؟)‎ 


وم الرسول 3 و مکانته 5 وخ الرسول ومز لته 4 وحم الرسول 
وما پوحی إليه » فان شورى الناس موصولة مازالت محكمه ذلك الذى 
ال 


“ سو و ہے ہہ‎ a ee Art» w 
~ 2 325 cr” = سے‎ Aree 
Deore ينهم و مم رزقنلهم‎ 


سورة الشوری : ۲۸ 


فإذا كان الأمر للناس شوری بيهم » وإذا كان التحکم بن الناس 
بشرط رضاهم » وإذا كان الأمر للناس فیا بخص شئونهم ؛ فا هی مسافات 
البعد مما نحن فيه » هما نحن all‏ نسعى ؟ ؟ 


Yo 


هل 54 U pel‏ عن غایتنا ۰۰ ؟ لو کان الامر كذلك لما سعينا لہا 
وما Lal‏ عضا من مر اما 5 ولا LXE‏ من يسيك أهدافها 3 leg‏ كنا الیو م 


نحدكم إلى ما SE‏ إليه LAS‏ الله وسنة رسوله ومجمل شريعته ومطلق 


لو كان الامر غبر ذلك + لكان علینا أن نعید الأمر كله Lad‏ گا 
بدا الاولون اول مرة : بل و کان الامر غير ذلك لما استطعنا أن نبلغ 
من غايتنا ما e bal‏ وللا لكان بلوغنا ob}‏ حرفاً لما تواضعنا عليه وأقسمنا 
امن al‏ حفاظاً على الالتزام به . 


دستورنا كان مدخلنا لهج الاسلای لم یسبقنا إليه حى الأوائل › 
فليس قبل السودان من سابقة تکون فيه السلطة مدخلا للدين » ولیس 
الدين مدخلا وقاعدة للسلطة ء هی الرة الأولى الى | لا یتعارض فہا ما هو 
وضعی مع ما هو منزل ؛ بل یکون التطويع اوضعی لمكن للمتزل > 
هی الرة Gai‏ الى لا یکون فا الدين مشروعية السلطة. بل ot‏ تکون 
السلطة موظفة للدين ترفع لواءه 1 وتبی أحكامه > وترفع رایاته SÉ y‏ 


‘a 


ی a‏ لوزن > الى لا يغترب فما الدين عن العصر ۰ بل يلاثم 
فہا الاجتہاد بالدینء فلا عودة للقوالب القدمة والأشكال القدعة ء والسمیات 
القدعة > فلا يكون الارتداد وكأنه مدخل للهدى ؛ پت يكون الالتفات 
als’, 7‏ رجعة تلا عان ۱ 


الدين جدید متجدد 6 لا ده مکان ولا حاصره زمان » واعا هو 
لكل زمان ومکان بو سائله اله . 


yey 


Ot,‏ كان للسودان فى الأمر شىء فهو آمر التجدید بالدین لا التغریب 


كان اللستور بتصوصه ء Bye‏ على التشريع الإسلای ۰ وسنداً . 


تقولالمادة ١5‏ من الدستور : 
ری جمهورية السودان الد عقر اطية الدين الإسلام و Sky‏ 
ا حتمع ہدی الإسلام دين الأغلبية وتسعى الدولة للتعبير عن 
قيمه ) . 
بتدرج ولایته . 
فن aN,‏ آرست الدستور قاعدة » إلى ولاية طرحت الهج SAN‏ 


فكراً » إلى ولاية حرجت بالفکر إلى التجسید ومن الفھید إلى التقندن . 


AS.‏ ذلك والناس صادقة العهد عل ما وعدت 6 وقية لما عاهدت» 
da ala y‏ عا ارتصت و اختارت 
كان التنظم السیاسی إطار الشمول ‏ حمل الامة بالغاليية السلمة مها e‏ 
تکافلا وتعاوناً وتکاملا وتجمعاً لقوى العمل والانتاج » تعاوناً على ار 
والتقوی e‏ وللر والتقوی . 
كان ا ھاز التنفيذى سباقاً بالفعل والقدوة والالزام بالاسلام مجه 
و قبمه و ay, ala‏ 5 
كان S41‏ الاقلیمی 'تعبيراً عن الفطرة حیث القواعد الاعظم والى 
سبقت واستجابت ۰ بل بادرت وأجابت بالعمل لا بالقول على السؤال 


العظم . 


ay‏ الإسلاى كيف .. ؟؟ 
إجابما : إحياء للراث الدیی فى قراها ومدمها وعواصمها . 


إجابتها : آنا قادت الصحوة الإسلامية من القاعدة إلى القمة » 


فكانت الأساس الأقوى والقاعدة الأمثل لہج الإسلاى العظم . 
هل يتطلب الامر بعد ذلك إضافة . , ؟؟ 


تلك مسئولية أجيال تحمل الراية عن جيل كان له السبق فى التاريخ 
SAN!‏ كله » بل فی التاريخ البشرى جميعاً lar‏ جعل السلطة مدخلا 
للدين » ولم مجعل من الدین مدخلا للسلطة . 


حين أسقط حاجز الوهم بن حکومة الناس وحكومة الله » فالامر 
لله كله 


حن جعل أمر الناس الهم ‘ é‏ هداهم > إذا شاژوا وهم on‏ إذا 
آرادو » والحكم عندئذ لله . 

o‏ استظلوا بالإسلام منهجاً وقما » ولم يكتفوا من الإسلام واجهات 
ومسميات ورجعة لما لا عکن الرجوع إليه فلكل زمان زمان » ولكل 
مكان خصائص . 

حين أثبتوا أنهم فى الأرض ليس دعاة وإنما نموذج » لا يدعون لأنفسهم 
إلا أنفسهم ؛ ليكون مسارهم هدى وهداية » هی ذالہا مساراتہم فى حياتهم 
نظما ‚bad,‏ 


Yo! 


ما صاغوا وحدهم الوطنية بالصراع les‏ باحوار فکانوا Led go‏ ومثلا . 


ما استمسکوا بالسلطان مجمعونه بعد التفرقة واعا تفرقوا بالسلطان 
Cam‏ الناس مصا حھم ومواطهم 8 


ما آخذوا الدين وسيلة لغاية هی الحكم والسلطة لتكون Wale‏ الدين 
وقيمه > ما استعاضوا عن الانعاء للدين بشموله عن الدين بقداسته » واعا 
رأوا فى الحهاد حفاظاً على الأرض والعرض من كل عدوان » انتصار 
لقم الدين وتعامه » وما الحهاد فى سبيل الله والشهادة إلا حفظاً لحق وصوا 


0 


wie 


— 


A 


ما تفرقوا فى الدين » وإنما جمعوا فى رحابه » ما اکتمل mil‏ 
لا يتفرقون فہا فالدين واحد ولا إكراه فى الدين . 


ما اشترطوا فى ول الأمر فہم إلا أن يكون مہم » لیس آکتر هم مالاے 
ولا أعزهم Le‏ » ولا أعرقهم نسباً » ولا peel‏ ديناً » وإنما هم على 
نبج عمر بن الحطاب رضى الله عنه . 

والذی استخلف فى الناس ستة مختارون مہم Us‏ للامر 6 ونصب ای 
الناس إماماً واحداً هو صبيب الفارسی ا مس المؤمن العارف پربه . 

ما ارتضوا فى و الأمر فہم أن یتمز عنهم بل أن یکون كغالبيهم » 
لا ینایز فیتعالی » ولا يتدانى فلا بقوی بين الناس إلا على القعود . 

ما اختاروا له La‏ إلا ذلك الذی تواضم عليه زماهم » لقب یضعه 
حيث موضعه من اللاس یق aby‏ » هو للمسلمن »> وغبر السلمین 1 


108 


للمژمنن وغر المؤمنين »> له من الحميع ظواهرهم > أما بواطمم فعند 


هو للجمیع مو dnd‏ 4 هو Ane‏ ريه بباطنه کم بعمله y‏ بلقبه ¢ 
a‏ لیحکم عليه الناس با لحم 
من wile whe‏ 3 وحساب حاسب > وقولة حق ale‏ ه مها 22 لا حاف 


إلا الله . 


Even) حصانة‎ die تخل‎ all ولا سپا به الناس‎ a 


هو فهم بصفاته لا عواصفاته » وهو لم بأعماله لا عهابته » لم يرث 


أمرهم 3 ولن بورث امر هم ‘ فالامر لم من قبل ومن بعد . 


هو فہم ما اثتمر ہم ؛ وهو حادم ما استقامت خطاه فلا حاد 
عن امدی ولا ضل عن الرشاد . 


هو معهم er‏ آعلامهم 6 ویر EL‏ نشید هم ¢ و Las‏ للتار if ce‏ 
لوطن e‏ وشکلا شک » سبق وما Gt‏ من سبقوه فحقق للاسلام مجداً 
بغر سوایق » آن تکون السلطة للدین وليس الدین للسلطة . 


آن بعيش عمره hs‏ أن بصل أجله e‏ وغایته آن بو كلد وحدة i‏ 
توحدت > وعفقيلة استقامت ودنا Sue‏ ۵ و öl 4 jad bgt‏ يكون 
السلطان للاعان » ولیس السلطان بالاعان ادعاء أو دعوة > وله الامر 


من قبل ومن بعك » a‏ و حده اشد ۱ 


A 
ر سر سے بی اپ اسر‎ e I sree 3) سس‎ ys sao? oe 
~~ 


SIE BT Se ورن یا‎ pay SRA 
7 Ps, سرسے ع وم م‎ 2 zw 
DT 


aa »‏ الله العظيم « 


Al ۱‏ لای‌کیف Y‏ 
افص التامن 
اكولايه أمانة 


اللتهج الاسلاوكين ؟ 


a! ۱‏ المخامن 


الصلاله واٹھدی رواسب سیت 


سنوات قد لا تکون هى الضلالة »هى باليقعن بعداً عن اطدایق 
اغتراب ما آمر اللہ واقتراب ما هى . 


لا آظتی غير نفسی . من آل إليه المصير آتقبله بالرضى والشکر لله 
ما أنعم » وإن كان طموح الرشد أبعد ما يكون عن مرساه ومرتضاه . 


تلك غاية الرضى آروض النفس علہا ما ثبق من العمر ما بشاء الله 
ویقدر » ذلك إذا كان الأمر آمر نفسی ما كان منها استغراقاً فى طلب 
الغفرة » وما يكون لا صرا على مغالبة الشبوات ۔ 


قال الناس ومامسوا » ولست le‏ ولا ناکرا ولا منکرا ما يغمز به 
البعض ویلمز ء حى بعض الاهل والصحب ورفاق للعمر عایشوا العمر 
فى ball Ike‏ . 
51 


یہی عن ذلك الذى م ينته عنه وحن شہود . 
بعددو ل الواقف و یقصون القصص وستشهدود بأحياء پرزفود x‏ 


7 Ay وهو حدود مسئو‎ » x 


هو طبيعة لعصر » فا كان السودان يوم تفتح الوعی إلا أطياف ذكريات 
Alb‏ ة ؛ الهدی » واليفة » شرعة الله ورسوله » مجاهدة للنفس أن تبطل 
debs‏ بباطل » حى لو كان الاسلام زوراً وہتاناً . 


فا هجر الناس الأهل والولد وتابعوا خطی محمد أحمد الهدی ؛ 
حاربون فى صفوفه وینتصرون لدعوته ويستشهدون دوا الا حاربة لبدعة 
وإنكاراً لضلالة » تزوعاً إلى الأصل الکرم » للدين الکرم ۰ کتاب الله 
وسنة رسوله » ذلك جهاد طمح أن تکون كلمة الله هی العليا » وتلك 
رسالة تجاوزت شرعية دينية موهومة للخلافة العمانية » تسربلت عسوح 
الإسلام وما عرفته » ادعت الاحتكام إلى الكتاب وما كانت إلا خروجاً 
عليه . 


رسالة هی الاحاه القوم نحو النبع القو م > لا وساطة بان dail‏ 
وريه © ولا شفاعة للمسلم عند ربه إلا ما قدمت یداه 3 وخحلصت نوایاه 
وصلح Ar‏ 1 

رسالة آنکرت حی هو dy‏ دعواها » نا كانت من السودان لعکون 
للسودان وجده » ll‏ بشرت بالهدى من آمن بالله ومن کفر ومن خخرج . 


rir 


رسالة طال مداها ومبتغاها فوحدت وطناً » وأرست قواعد أمة » 
وانشرت فق الارض تبشر بانفلاص . 


توهجت فأعطت وأخذت من Bye‏ إسلامية عظمی » تمردت على 
القهر SH‏ فى ا حزیرة العربية حيث الثورة الوهابية » وی شمال غرب 
القارة الافريقية 0 me ere‏ و لدان ی ی 
الإسلام حلاص من قهر مطامع الغاصب والغريب الذی يرتكز على 
سلطان موروث » فا عرف الاسلام إرث ولاية » وانا أقر الاسلام بيعة 
إجماع . 


كانت الدعوة الرسالة خطراً على ما استقر عير قرون الظلام الى 
اغترب فہا الإسلام فى دياره » وكانت خطراً على الريح الحديدة القاهرة 
الظافرة بالنصر الرخيص على ديار المسلمين » لرث الإميراطورية العمانية . 
ولقد يقال ما يقال عن رجل أوروبا الریض فى أواخر أيامه » » oh‏ كان 
الطرف الأضعت فی كل تالف ينتهى bb Lo‏ عة والانكسار فی أواسط 
ee el Ug jal‏ مو اش 
شرعية الرمز وجديته فى الالزام بالإسلام مار ا اہ ان از 
قبل الأصل هو المستهدف » كانت أساطيل الاستعمار Gall‏ ترسو على 
شواطی» ديار المسلمين مدفوعة برياح ás‏ > القرون منذ الحروب 
الصليية . 

ذلك هو الأصل فی التوجه الشامل للثورة المهدية بعد أن استقر لما 
الأمر فی السودان » ولو قنعت ما طالت لامتد ما الآمان: لسنوات اطول 
على الأقل » إلا أنها التزمت مجوهر دعوتها فأوحت e‏ وحرضت 
وأغدقت > على بشائر الانتفاضات فى ديار المسلمين » ذلك كان خطراً 


vw 


ما كان للاستعمار Gall‏ أن يغفل عله بعد أن استقرت له الأمور » وذلك 
کان أخطر لو استمرت جذوة طاهر 3 er‏ بالیعٹ من جدید . 


لهذا كان القهر الاستعماری السلح لسودان الثورة الهدية جرد بداية 
لهامه بل آخطر مهامه . 


تطاول على الشريعة بالتشريع GA‏ والحنانى » نقلا حرفیاً لقوانین 
استوحت على الأقل روحها من القانون الرومای القدم . 


وهکذا تباعدت الشقة ہن فطرة اللاس فیا محتكمون إليه » وبين 
ما مارس فی الناس ومن الناس أيضاً بقانون » لو أمكن القول أنه غير 
معاد لشريعتهم » لاطمأنت إلى القول بأنه مغترب Ye‏ > فا أبعد الکتاب 
والسنة عن أهل الذمة وشرائعهم » إلا أن ذلك كان مقصوداً ومطلوباً . 


كان مقصوداً OY‏ القوانن تنظم علاقات الناس بالناس » فإذا احتکوا 
إلها فقد خضعوا ها » فهم بالضرورة رد على ما Galle‏ ولو كان شرعاً 
Los»‏ وآبات کتاب و سنة رسول ۰ 


ثم أن الاستعمار القاهر للصحوة الاسلامية مثلة فى الثورة المهدية » 
كان قد تجاوز حى مقاصده حیعا آرسی قواعد للتنظم الاداری تعتمد أساساً 
على السطوة الموروثة » والفوذ الوروث Gag e‏ صاحب المال أن یکون 


هكذا سقطت البيعة کا آمر الاسلام مها » وهکذا تراجعت الشوری 
كنا نص الکتاب علہا > وهكذا لم يعد حتى لول الأمر أن يأمر فيطاع 
فما برضی الله وينفع عباده . ۱ 
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وول الامر ۳ سو دال المهدية الا سلامية هو le‏ أجمع الناس daw‏ له 3 
وما ارتضی الناس أن یکون فہم مادام مهم وهم احتكاماً AS‏ والسنة . 
€ إن الاستعمار Ge‏ دانت له ES‏ تكون الطاعة له 


اع بای و | eyes Nee‏ 
رسی فو ur‏ 


صاحب سلطان ؛ 
ولقد كان آقرب إلى الستعمر فكراً وقيماً وسلوکاً . والقرب هنا 
لا يعبى التطابق » وإبما كان يعبى الطاعة لمن Y‏ طاعة له حك الإسلام 


وشرائعه . 


واما صاحب ٹروڈ : 


۳ ولقد كان من هؤلاء من SAV‏ من الستعمر a ll‏ قدوة .. شای 
العصر ؛ وکاأس الساء calla‏ ایضا . 


و وتلك طبقة آرست قواعدها عن وفدوا مع الستعمر أو اتخذوا جانبه 
فکانوا له عونا فى شتون الادارة ٠‏ ثم اتسعت قاعدتهم ما انضم el‏ 
من آهل البلاد » ولقد کانوا فى البداية قلة انسعت بانتشار التعلم 
الغری فى الداخل وفرص التعلم فى الخارج . 

و ولأا طبقة ذات سطوة محکم عونها وتعاونها مع الستعمر فى شئون 
الا دار a‏ 4 فاا Ss ml‏ صاحب طموح Laly‏ صاحب مواهب 
ol‏ ينضم الما > ولقد تنوعت فروع هذه الطبقة فى کل مجالات الحياة 


۵ 


ومع بزوغ فجر الحركة الوطنية وبدایات التراجع N‏ 
حدث الط بين التحرر والتعلم ۰ وهو خلط مشروع فى جوهره إلا أن 
الشمول غير الصحی كان لشمول مفهوم التعلم باعتباره تمردا على كل 
ما هو آصیل من الم بدعوی التجدید Ns‏ 


هكذا اختلط التعلم بقم الحياة الغربية » وکان هذا ¿qu‏ هجرااً 
إن ۸ آقل إنكارا لقم الإسلام . 

اتسعت قاعدة التعلم وتقلصت قم BLA‏ » وتوسعت الدن وتعددت 
العواصم ‘ فإذا تعر La‏ بعی البار 0 و النادی 6 وآوکار الملذات غير 


المشروعة . 


آنفتح الداخل على ٤ ZA‏ فإذا المردود ما ف اخارج إلى الداعل 
بغر مراعاة لقم ودين > و طبيعة شعت 34 وأخلاقيات A a‏ 


فإذا ما فى عواصم الغرب فى عواصمنا . وما فى مدن أوروبا أكاد 
أقول أنه شارف أن يطول کثریات قرانا . 
أصبح المشروع عرفاً وقانوناً » هو الحرم شريعة وديئآً . 


كان الموذج فى الأعالى يلمع حيث الاستعمار بسطوته والأعوان 
بنفوذهم » والتعلمون وبريقهم » وأيضاً فى القاع وبعد القاع عيون تتلهف 
إلى ما وصلوا إليه . 


م پنکر أحد ما مجری باسم التحدیث e‏ ول يستنكر أحد نذر pelt‏ 


الا حديث كالهمس وعیداً بعذاب مؤجل فى الدار الآخرة . 
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تلك كانت الصورة والوعی على مشارف » هكذا عایشت جيلا سبق 
وجیلا لحق فلحقیی الطوفان ء إلا آنی فى الطوفان شبدت ما ممكن أن 
یکون بوادر الوعی الحدید » والاصح والقول » الميلاد الحديد » وان عهل . 
رأيت نفسى بين الناس رغم حداثة السن وقلة الحرة وضحالة التجربة 
el‏ إخوان » وجار بجر » وصديق وقت الضيق ها يقولون » 
أرانى رغم حداثة السن وضحالة التجربة » آجد نفسی فى على وی مختلف 
e‏ أمتثل لمن هو آکر ؛ أسمع لمن هو أنضج > أتعلم ممن هو أرشد > 
أقود من هم دونى » لیس سطوة الرتبة » ولا فارق المكانة » llo‏ 
بالثابرة ی العمل وجدية القدوة والقدرة على التحمل . 
أذكر من ذلك حادثات لا تنسی . 
* يوم تهاوی مع الشی الطویل غبری فصمدت » يومها قننت السیطرة 
على جنودی . 
5 يوم اختلفت الرؤية بين ما رأيته مورا » وبين ما ظنه البعض شجاعة » 
فتمسکت وتماسكت وثشت بالنصر الأأخصر قناعی . 
و یوم تحدیت ا حراب بالعمار » والاستنفار التوتر بالاستقرار الطمن > 
فشاع الأمن بعد طول غیاب . 


. والنصر‎ del فکان‎ AWS یوم استوحیت قناعی فا أضلى و‎ ê 


تلك حادئات كان الوعی سیدها ‏ والوعی ما آقصد هو يقظة للعقل 
تغيب إذا کان للیل مار تعر فومم 1 


۳۷ 


جار اللیل . كان كلهم أبناء جيل انتمى إليه 3 جیل انہر بالو al‏ 
وانساق 4 اسلخ عن اناضی العريق وما و حد من يلوم . 


عار الايل وكنت مہم TE‏ وت نات 
إلا آقل اقلیل » من صادف من نفسه ميلا LE‏ هو شائع ومباح بالقانون E‏ 


كانت الليالى ككل SW‏ ۰ غياب للوعى ؛ مجاهرة بكل ما هو 
منکر 2 1513 شهدت A‏ ن نفسى و A‏ مہا ۲٣‏ 


شهدت كبير الہار صغيرا فى الايل یرنح » شهدت الصدیق يتنكر 
لصداقته » والشهم ينضو عن نفسه أثواب الشهامة » شهدت وشبدت 
۹9۹7۶+ ۹ 98ء بوادر وعى قارنت فما بين Se‏ 


0 


الایام 5 . الكثر من الأيام 3 فادا eg‏ الصغيرة يستوعما 
اهم الکبر سوب ترما آورث سخطاً ¿lo‏ تساو لات حول 


EY 


الشرارة . . کل شرارة تبدأ بسوال بلا جواب بد 


غفر الله لعمر io ¿A‏ و الذی کانت dal‏ هداياه للطالب or‏ 
جعفر محمد یری فور تخرجه حزمة من الكتب . 


فرأت » وجعت » Caley‏ أحداث الوطن > on‏ جزء من اللیل 
للو عی Lan‏ 0 تزایدت Ski lela!‏ فادا ی ف قلہا مدفوعاً عا 
a y‏ ¢ الہ عريب من ON‏ هذه اللأحداث ما حعلیی or‏ إل عون الضیحایا 
وعم 4 ازات sts}‏ . 


YA 


أحداث أكتوبر سنة ١954‏ : 


رغم كل مشاهدها المشرة نان من بعضہا o‏ لسوة تصرخ > 


- حتشد. ¢ dota ll‏ بانفعال ا حظة مهاجم البيوت والنسوة » 
من بين المهاجمين من أعرف أنها نفس البيوت ء ملاذه فى لیا ی الضياع . 


الحتاة gl‏ الضحایا + فلمن ang‏ الاسام , 
و سور ھا عو peso‏ 


ساعات ساهمت فہا قدر جهدی فى لخاد فتنة » إلا أن السوال ظل 
بعدها لمن يوجه الامپام . . ؟ ؟ 


سنوات فإٰذا 3 الثورة » وإذا 2 ۴ مواضح Ad a‏ تلاحقی 
geleert‏ 


۳۹۹ 


فخ نة اخ اضر 


الثورة أيامها الأولى » الثورة ساحانها الأولى » الثورة ككل ثورة 
كان ale‏ السخط ء والسخط عطاء شباب كانوا أنفسہم طلائعها ‏ 


نخبة Oly‏ لم يكونوا صفوة ۰ بعضهم انتمی بالفكر ما أنكر ؛ وبعضهم 
gi mie‏ زمانه فسايره : 
النخبة غير الصفوة » فالفوارق بين الفهومن خطر ة . 


الصفوة تتعالى بالفکر عن واقعها » لا تستوحی جنوره طموحاً 
co‏ هداها ی تصورها ما هو آمثل » ليس ما هو کائن ولکن ما ینبغی 


أن يكون . 

النخبة هى نتاج واقعها تتقبله وتتفاعل معه » تقبل بعضه وتذكر بعضه ؛ 
وتتجه le‏ هو متاح لما هو أفضل . 

الصفوة ادعاء قد تواكبه دعوة » بيا النخبة هى قناعة تصونها حركة . 

الصفوة امتثال للمثل حيث لا نظير ها بين الناس وان كانت لبعض 
أحلامهم . 


والنخبة هی جموع الناس مہم وفہم وهم ومعهم » لا تتعا ی END‏ 
ولا تدعى وأيضاً لا تبحر سفنها بأشرعة من التعالى . 


النخبة كانوا طلائع الثورة » من أنكر فكراً ينتمى إليه » ومن عاش 
Wl,‏ أخلص ف التفاعل مع معطياته » ولأن القاسم الشرك كان غلابا > 


Sr 


فان خلافات فى الفكر لم تطف والسفينة على أهبة الاقلاع والقافلة على 


آیام بعد النصر ؛ بل ساعات بعده » فإذا خلافات SA‏ حقيقة . 


الغورة فكرة غير الثورة حركة » غير الثورة مغالبة لواقع » و استعانة 
بواقع ¢ تلك معادلة المشفة > ڪاو N‏ الاحتواء سقعلت . 


اندلاعه » Gad‏ الأحداث أن مواجهة نوفير سنة ۱۹۷۰ كانت أكثر من 
ضرورة 

الطلائع بعضبا ER La‏ و Lar‏ الشباب فكراً حالف المج 6 
والدین » والعقيدة » والواقع الاجماعی . 


کانوا يوم السادس عشر من نوفير سنة ۱۹۷۰ على موعد مع قطيعة . 
ثم كانت الثورة پشموها هى القطيعة للفكر الفترب کا عرت عنه ف 
بيانها للأمة فى النانی عشر من فراير سنة ۱ ۰ ثم كان يوليو الغدر 
والنصر فى نفس العام 4 lus!‏ للسو Ola‏ و عبر السودان من دول المنطقة ¢ 
من وهم التحرر بقيادة الشيوعية الدولية والتحرر من سراب التقدم تحت 
رایات الماركسية اللينينية » إلا أن النصر وإن كانت العقيدة الاسلامية ق 
وجدان الناس عدته » إلا أن الإسلام فكراً ونبجاً وقیماً » إنما هو مسلك 
وقبل ذلك قدوة . 


هی نفسی . . مغالبة النفس Earl O‏ شيل رات 
العسر مدخل للیسر على أن يكون دربه التدرج » فإن ذلك كان يقتضى تفهماً 


۳۷ 


ai ك0 ی أذ‎ hos سان‎ Ed 
فراد ؛ والذی‎ Als واندی هو‎ As CITAR Ger رات‎ 1 
۲ هو 3 سبات سین‎ 

del‏ تضمد جراحات تشتها » فاشکن پداية البدایات وحدتها » وعلى 


میثاق العما ل الوطی 3 أولى خطوات التقزم مر ود 
etl‏ لن 3 al‏ من وحدان E 3 EAST‏ الدستور taz‏ لاشر عية الدسئور رة 5 
و للدين شمو J‏ الدين مکانه و للتشریع eee‏ الاسلام دين 
ان 4 والمسيحية دين البعض من 5 3 و کر مم المعتقدات er‏ 
لتشریع بغر تناقض ٠‏ إلا أن الميثاق والدستور : بل والقانون نفسه لا بغنون 
عن القدوة » وقبلها القدرة على مغالبة النفس آولا . 


LS فى مستو‎ le ا حاص‎ la العام إلى‎ sit ur لنت معاپر الحساب‎ A 
ببی ووس من‎ ge 7 لل‎ Saou دا أن‎ paña 37 كان 20 ف اليد‎ 3 hell 
فراجعة » فزجرا فردعاً » یعرف وحده‎ : Ube » ہمہ الآمر لضان البداية‎ 
دواعيه وأسبابه‎ 

9 كان ذلك بعد ذلك We‏ » ولعلی أذكر هنا خطاباً واكب تعدیله 
وزاریاً سنة ۱۹۷۳ طلق عليه er‏ الطاب « القنبلة » : وهو 
الحطاب الذی آوضحت فيه تلميحاً یکاد یکون تصرعاً عن آسباب 
اقصاء البعض من مواقعهم و ھی lu‏ تتعلق با مسا ا حاص 8 المقام 
الأول . 

es lao‏ لامعة قاريت اقمم ۳ ذلك التاریخ و بعده للاسہاب 
عيها وللموجبات ذامها ٠‏ والى عرفها البعض تم تناساها فلحقه ما لحق سلفه 
من تطابق للظر وف بکاد يكون كاملا ء شعاناة ا خلاص 3 Jie lin‏ 


۳۷ 


بعض من ذكرت کان زمیل صبا » ورفیق شباب بل شريك خندق 
واحد » dele‏ فى ساعات الحاض وساحات الحطر . 


بعض ممن ذكرت کان له من أدائه ومن فكره والاهم من ذلك كان 
له من دوره ما هو حسوب على الثورة وعلى حساب آعدانها » ولقد كان 
سقوطه یعی بالوهم على الأقل سقوط حصن من حصون الثورة ؛ واھتزاز 
رکن من آرکانبا . 


تصاعدت مع هذه الموجة موجة الثآمر على الثورة ء ذلك أن الذین 
لم يفطنوا إلى دلالات الحركة على مستوى القمة » ظنوا أن الراکەن بدأت 
تفور على السطح موذنة بالغروب الوشيك . 


حاو لتان فى سنة وبعض السنة » إحداها كانت كالوهج الطائش 
برق وخباء » والأخرى كانت نفسہا الطوفان امتد و انحسر ليبى ما ینفع 
الناس » وما ينفع الناس كان عارس بالتدرج تأڈر o‏ > ومن آثاره مغالبة 
ما هو عاجل الفائدة لصالح ما هو ی خدمة الج A‏ آصوله > 


وجذوره » بغير مزایدة . 


المراهنة الرياضية والی شاعت نحت اسم « توتو کوره» كانت الموازنة 
حولها تکاد تصل إلى حد التعادل Ga hl‏ بين منطق تدعمه الارقام » دور 
لها فى امتصاص فائض القدرة الشرائية مما يعادل العرض والطلب » ویتصل 
مباشرة بتركز الأسعار » وحركة التضخم واستقرار حالة السوق » وبين 
خروجھا الفاحش على الإسلام وما أمر » والاسلام وما ہی بتحرم 
الميسر بكافة أشكاله » خاصة oly‏ الرويج ها كان دعامة روجها ؛ 


YT 


۰٥٤‏ براقة جذاية تصنع الم امیل 
عکسب بغر جهد ؛ وثراء بضربة حظ » إلى جانب ادعاء دور لما ی 
تنشيط الرياضة 


الإبقاء علبا ضرورة اقتصادية -- یقول البعض وأسبابه معه » وإلغاوها 
كان للمبج الاسلامی وبه ومنه . . . واختارت الثورة واحازت . 


البج الاسلای يعى تقوية للمؤسسة الدينية لا من حيث هی أجهزة 
دعاة لدعوة وإرشاد ونصح ونحذير ووعيد » واعا من حيث هی استجابه 
لاختيار الناس واستجابة لفط رهم . 


وهكذا تضاعف عدد المساجد ثم تضاعف ثم تضاعف عا لا يعرفه 


وهكذا أسقطت عن مساجد الله أعباء تكلفة الإنارة وتكلفة المياه » 
فإذا بالمساجد فى كل قرية منارات تتوهج بالضياء داعية عباد الله إلى مساجد 
الله تعمرها بالتواصل فہا » وما الصلاة الا صلة بين dal‏ وربه » بين 
الناس وبعضهم Berry A‏ ۱ ۱ 


الثورة على طریقها مع eel‏ الاسلای تتقدم بغر إعلان . 


تشكيل نة لإعادة النظر فی القوانين عا لا يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية » فإذا السودان ساحة لحركة إسلامية دولية نشطة » شارك فہا 
كل من ol‏ الله علماً من ديار السلمن فى كل أنحاء AW‏ » ومع ذلك فلقد 
كانت معاناة الحلاص فى هذا ا حال تعبى الصير على مزايدات التعجل . 


۱۷ 


كان التمجل نقيضاً للتدرج » وکان التدرج يستهدف قناعات الناس 
SVL‏ ام ولیس باللزام Tal‏ 


ll Cole ks‏ مدخلپا القدوة 3 وعلى هذا الطريق ساقت المقادير 
Est‏ تو کدها 


ساحة قصر الشعب فى إحدى الايالى . . الناسبة حفل عشاء ES‏ 
رئيس دولة کری بر ور السو دان AL‏ لبلاده و الم ی تمائل السودان حجماً » 
وان كان تعداد سکانہا عثات الملاين » الناسبة تتطلب كلمات یتبادما 
الضیت والضیف » الكلمة تقليدية » ترحیب من جانب وشکر من جانب 
آحر ء على أن براعی فما مقومات الكرياء RE‏ » لغة التخاطب 
الشائعة فى كل منہا » على أن تکون doe Wl‏ مواكبة للإلقاء باللغتین جملة 
عبارة تدعو لتبادل الأنخاب 24 للبلدين » طلبت رفع العبارة لاعتبارات 
تتعلق بالاسلام النی لا بقر CHEM‏ ورموزها باعتبارها مرادفة للكأس 
والخمر » وما نهی الاسلام عنه وحرمه » لاحظت أن الوزیر يسوق اعتراضاً 
على رفع العبارة » متعللا بالعروتوكول وأصوله والشكل وضرورة مراعاته ء 
جرت مناقشة حول الدلالة » انت برفع العبارة من الكلمة المعدة . 


در وی سد اس er Copal‏ 
ee‏ و سے 
حوفا » ثم إلقاء كلمة الترحيب من جانی . 
الكلمة عبارة عبارة يقوم الوزير ee‏ العربية إلى EN‏ 
وصلت إلى جملة الهاية لسع بعدها الوزير برجم عبارة لم ترد فى النص 
ولم أنطق با » هى نفس العبارة المرفوضة بتبادل AE‏ حظة ا حرج 
كانت نفسہا dad‏ الاختيار . 


نيف 


استجاب الضیف الزائر لا سمعه فوقف ورفع sas‏ وئفت ale‏ 
لأقول له بصوت مسموع اکر ات دیی ودینه » رغم عقيدة دولته » 
وهو الاسلام Y‏ سمج y‏ أو له آن تبادل AÑ!‏ ۱ 


استجاب الرجل مرحباً » جلس وجلست ؛ أوضحت له خطأ الترجمة » 
تفهم بل وبارك al,‏ » إلا أن ما حدث لم يكن نہایة أحداث تلك الليلة . 


. كان صدور قرار جمهوری بإعفاء الوزير من منصبه‎ bale 
ea 


لأنه فى بلد مسلر » مع زاثر مس لا ينبغى التجاوز عن مبادی الاسلام » 
oF,‏ الاختلاف فى الرأی بين الوزیر وبيى كان اختلافاً ف all‏ کا أراه 
قدوة على مستوی القمة » وکا رآه هو شکلا ینبغی تجاوزه مراعاة لشکل 
غريب عن الدين . 


ولقد قلت لنفسى بعدها نی رعا أكون قد ظلمت الرجل © بل 
نی gt GL‏ عن دواف خفية حى عل نفسی بالنسبة لدوافم قرارئ » 
فرعا یکون عقاباً لمن لم عتثل لما وجهت رغم توضیح ومناقشة » إلا أن 
ذلك لم يكن بالقطع صعيحاً » ذلك أن الرجل عاد بعد فترة foal‏ العام > 
بعد أن استوعب الدرس : والأهم من ذلك أنى تمكنت من رساء البداً . 


بداية بالنفس تكون البداية » إلا أن معاناة احلاص ينبغى أن Js‏ 
إلى الاداء العام بالتدر ج ۱ 


لا یکی أن يكون فى السودان من يراعى يج السودان وقيمه » بيا 
ممثلون للسودان خارج السودان مخرجون عليه علنا > کان ذلك مسار تفکری 
۳ نفس الوقت La‏ الذى توافرت فيه LY‏ عن یر ات أدبلوماسيين 


۲۷٦ 


سودانيين بتأثير الحمر فى ا حارج > كان العقاب مطلوباً » إلا أن الدلالة 
كاك ers‏ 


الدلالة لمن هم لیسوا فى مواقع العمل العام فى الداخل وش الخارج ء 
eg‏ لان لین مر آم 
OV‏ و لاة آمورهم جامرون 3 0 ale e‏ 6 الذین ۽ ساعتہم القيادة 
الرشيدة ومواصفاما 4 بد رکو! ما Gis‏ 7 4 أن يكون القيادى Ks‏ 
عن مواضع الشہات ء أن gat‏ لو أراد عن خر ومیسر وغير ذلك ما حرم 
عليه سم » ذلك إذا آراد أن محتفظ كو قعه > Ys‏ فان الامانة تفتضى 
أن پقول لا فيذهب ولا جناح عليه » أو أن يقول نعم ويلتزم م بما عاهد . 


الدلالة المنسية فى هذا الاجراء أن تتسع قاعدة القدوة + ألا تكون 
مقصورة على فرد مهما كان موقعه القيادى » بل أن تكون القدوة بكل 
الموسسة القيادية على حتلف مستویاما . 


القيادة الرشيدة كانت طلب التزام أعرف أن البعض N‏ 
o‏ » وأن البعض pla‏ بذلك ادعاء » وأن البعض حافظ واحتفظ 
بعاداته لها وسلکه قبل صدورها : ولکتی ی کل ا لحالات كنت 
آستوحی ببمج الاسلام لیسود بالقناعة لا بالالزام 

ولہج الإسلام لا يبيح أذ الناس بالشهات ولا يقم الحدود بغير بينة › 
ولا يسمح بالاغتياب أن يكون دلیلا وحجة ؛ كان یکفیی من القيادة 
الرشيدة وہا » أن ما كان مدخلا للزهو »> أصبح مدعاة للخجل والتسر 
والکنان والإخفاء » كان يكفيى ما أنها أنبت ظواهر ومظاهر الزهو 
gla‏ ما يغضب الله » كانت غایی أن يكون من الناس » بعض الناس > 
من محاسہم صفارهم على تناقضهم بن ما یعلنون وما یکتمون . 


۳۷۷ 


معاناة اللحلاص مع القيادة الرشيدة » أنى كنت أكاد نينا آن 
ابعض خارج علہا ء إلا أنى كنت أدرك LY‏ أن الأخذ عا آعلمه ظنا » 
SAN yl ere‏ پسموه وله zb ly cg‏ 


كانت معاناة ا حلاص ما يكاد أن یکون استحالة إقامة الدلیل على من 
حرج عل مواصفات القيادة الرشيدة إلا بصريح pel‏ افه 34 وتلك حالات 
لم آصادفها الا مر تس 3 

مرة بالاعجاب أحمله وسأظل › لقیادی قال لا آستطیم الالتزام ما 
يتطلبه فأعفيته وتابعته فإذا به عتنع مرتين .. عتنع عما هت عنه القيادة 
الرشيدة طواعية » ثم ممتذع بعد ذلك عن العودة إلى موقعه ء لانه لا يريد 
أن يكون جزاء التزامه بشرع الإسلام عودة إلى موقعه أو مدخلا للعودة . 

وهرة بالدليل القاطع 4 حيثث po!‏ ف من جرج عل مواصفات القيادة 
الرشيدة ګر وجه المقصود علما ... غر هولاء بعضہم صدق ما وعد » 
و بعضهم ما زال لم یصدق 6 وحسی ۴ هؤلاء sl,‏ أنفسهم E‏ أنفسهم 34 

وحسی 3 هو لاء lo‏ لكت للناس من أمورهم 2 uy‏ نفاق ودلالة 
ضعف » تنعكس على أدانهم فإذا م على البعد من مواقعهم . معاناة 
الخلاص كانت تعنی التدرج لظواهر بعضہا فادح وبعضہا فاجر إلا ألا 
إفرازات الستن. .. 


الطويل آغرای وأغرى رفاق . . رفاق الطريق بالمناقشة . 


YA 


الوضوع قاصداً لأعرف ردود الفعل بعد أن اتخذت القرار بيى وبين 
نفسی » بل بعد أن حددت توقیت اعلانه . 
رفاق الطریق کانوا ثلاثة » واحد التزم بالصمت واثنان انریا تحوار . 
وحدی كنت he‏ حى لا أؤثر فى مساره » مع dle‏ الرحلة 
کانت Je ol stl ¿lao‏ الحو dl‏ من جانهم : 
% إن الدعارة هی آقدم مهنة فى التاريخ ۰ وهی ISG‏ تکون ضرورة 
ء إن الدعارة العلنية هى صام OLY‏ ضد مخاطر بديلة منها الاحراف. » 
و مسا الا فساد للمحصنات من النساء . 
ہس إن الدعارة العلنية وإلغاءها لن یکون نہایة للدعارة الفعلية و استمرارها . 
و إن الدعارة العلنية إفراغ لطاقات شباب ‏ إن لم مجد متنفساً لطاقاته 
الطبيعية فانه حا سینجه إلى السخط السیاسی بأنواعه » والسخط GEA!‏ 


۵ طر‎ lou 


» إن آوطان التقدم فى عالنا العاصر لا تحرم الدعارة فلماذا نزاید على 
أنفسنا عا لا طاقة لنا به ولا صر لشبابنا عليه . 


© © 46 
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عنظماتها » بوضع الانسان فا . 


۳۷۹ 


هی ورة ينص میثاقها على NT‏ بالاسلام والشرائع السماوية . 


هی ورة ينص دستورها أن تدى بالاسلام والشرائع السماوية کصادر 
q‏ وتنظم علاقة الانسان بالانسان فى ظله . 


هی ثورة ينص دستورها على عدم الغييز ار ابن المواطنن m‏ 
اختلافات من بینها انس ععناه المزدوج . 


هی ورة تساوت فما حقوق اللساء مع حقوق الرجال عا لا مخالف 
شرع الله وشریعته 

هی ثورة ينتظم فا جهد النساء فى العمل الوطى ٠‏ فا بالنا بعد ذلك 
as‏ » نراعی الرجل a)‏ رید وعلی حساب ال اة فها لا تريده » وهل 
إرادة المرأة الا کرامة المرأة حفاظاً على عرضها من أن یکون dale‏ تباع 
وتشترى » ثم كيف تمهد لہج الاسلای ونبشر به ونحرص على التزام 
الناس به قناعة والناس يرون ا o‏ عليه علناً . 


صفوف متزاحمة أمام بيوث المتعة الرخيصة » هل تكون تبشراً 
بالبج الاسلای ہتدی به عملا قبل أن يكون فكراً » جوهراً قبل أن يكون 
قولا لزایدات القول أو ترف الوعظ وادعاء الوصاية . . . وكان القرار 


قرار ell‏ الدعارة العلنية ی السودان . 


مغالبة ا حلاص هل انمت . . ؟ كان هناك قبلها وبعدها مغالية المزايدة 
عل فجر آوشکنا of ugh‏ نبلغ مشارفه > كانت إرادة الناس مطلوبة 
فى معركة التغیبر . 


TA: 


A La dz es) رح‎ 


المج الاسلای ale‏ مر صودة مغالبة gas‏ وهی نقسہا idles‏ ا حلاص 
إلا أن الامتثال للقدوة ومهما اتسعت قواعدها قد يكون للإمار لا للإشبار » 


الطريق إلى هذه الغاية ولن كان زاده الفطرة » إلا أنه موكول لعرفة 
N‏ عکونات حاضر شه ly e‏ عکونات راک نستشرف بالاأمل والعمل 


والتطلع والشوق درو به 


كانت القراءة فى كتب التراث وسيلة » وكانت bel al‏ فى ابداعات 
anal‏ مطلوية ۲ 


وكان السعى عا أنعم الله على أهل العلم زاداً 4 کان dl‏ مکنا 
ومتصلا ثنائياً كان أو جماعیاً » بعضاً من المداخل للهدف العظم »> إلا أن 
التاريخ نفسه كان متاحاً فى سنين عصر الدعوة ء ما كان da‏ الاسلای 
رجال قتصوق به » وما مؤمتون جاهدوا واجهدوا » حاوروا وسألوا e‏ 
آفادوا واستفادوا » فکان تراث الصحابة والرواة فى آیام صدر الدعوة 
وبدایات قيام اللولة الاسلامية الأولى » كان السلمون أنفسهم أععاب 


عم tel,‏ جارة 6 gli DA ss‏ > عن دعوة الحق و نحاهد لا نتشار ها 1 


YAA 


ما عرفت الدعوة فى اننشارها والدولة فى آوج از دهارها » من انعزل 
عن الحياة الدنیا آملا فى الحياة الآخرة ء فاكتى أن یکون نصیبه من الأولى 
زاداً من العلم فى شئون دينه » بل ما كان الاجتہاد إلا مجاهدة فى شتون الدنيا » 
يستوعب الحديد من متغيراتها فيُطوعه بالنص والقياس والاجتباد » بل 
ما تعددت المذاهب إلا بتعدد الرؤية ليس فی شون الدين » فأركانه مفصلة 
ف الكتاب » وأحكامه مطبقة فى السنة » بل كان الاجتہاد استيعاباً للجدید 
وما الحديد إلا متخبرات الحياة والى مهما تشكلت فلا تخرج ضوابطها عن 
poa‏ العقيدة وحدود الله وشرائعه » فا ضاق الدين عن الحاة أبداً » 
Ley‏ كان الدين ¿Ta BLA‏ 


a tt > dla له‎ J 


س کر ere‏ 


امنا ,© pial‏ بوم الجمعة فاسعوا 5 


2 SI aot Gio oF مش ہے سو‎ 
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وللاية الکر عة دلالة عظيمة على الصلة الوثیقة بين الدين والياة » 
فلم يسبق تلك الابة فى الکتاب by‏ تلاها تحديداً bi, Dal‏ میقاتہا 
مقترن بشكلها تجمعاً للناس وق صلاة جامعة » إلا ما ارتبط بالحج وتحدید 
‚Sl‏ 


YAY 


فإذا ارتبطت الدعوة للصلاة جامعة فى يوم لمت OP le‏ 
پذروا البيع لها » Oly‏ بنتشروا ی الأرض الله بعدها » فا هذا إلا مجيد 
العمل والحياة » تأكيداً للصلة الوصولة بين الدين والدنیا . 


تلك رؤية استلهمتها عا قرأت واستوعبها de‏ حاورت ۰ اطمأننت 
AA‏ 


الذی x‏ انقطع M‏ اعد عن العمل فهو الفکر والکاب توس 
والداعی والوزیر أيضاً . 


من قبله ما انقطع لشئون ديئه من الصحابة والأجلاء من نعرف » 
ما كان على بن ایی طالب We‏ جندیاً وناسکاً مجاهداً وعالاً » وما كان 
Am ole‏ المصاهرة والانشغال بتدوين الكتاب إلا بن الناس يكيلهم 
ALN s‏ ف نجارة ا خلال . وما كان عمر غير هذا وما كان ابن الوليد 
وأبو بكر إلا انشا Gall‏ وأمورها » والا ما ما العدل وأسسوا مه 
وانتصروا لدین الله فإذا الامصار للإسلام » وإذا كلمة الله فم با هى العليا . 


ما انشغل السلف عن آمور الدنیا » ولا احتکروا دون الناس علوم 
الدب » وإتما جاهدوا اجدوا » سألوا واستشاروا » توسعوا فى الشوری 
ين Apr! y‏ واسنشارو! » لوسعو 
لد الذى أصابت فيه امرأة وأخطأ عمر ها قال عمر . 


ما قرأت وما معت » ما استوعبت وما حاورت + كان عوف لامج 
الإسلاى » la,‏ للصحوة الاسلامية و Td‏ یاه ی إطارها » ستدی گ 
ذلك فطرة الناس y‏ ما غابت رغم طول غربّہم عن منابع ديهم 
الأصيل . 


YAY 


سندی فى ذلك آنی لم أكن وحدی ۰ كانت الوسسات السياسية تشارك» 


كانت المؤسسات الدستورية تسهم » كان الحديد من نظام اش مهد 
الطريق ويفتح الابو اب ویعطی الضمانات . ضمانات الانتصار ساعة تین 


- 


„Ar 


الفجوة بين الامل والعمل محسوبة » حساما ما القهيد به » ولو 


السا 


قيس جهد التوعية عژسسات إسلامية شبد السودان مولدها وبارك السودان 
نشاطها وأسهم السودان فہا لكان من الممكن أن أعد وأحصى : 


مؤسسات تحفیظ القرآن الکر م ومسابقانها السنوية I‏ يتولى Yale»‏ 


رئيس الحمهورية . 

المركز الإسلاى الإفريق ومقره السودان . 

جامعة ام درمان Y‏ سلامية و آوسیع مناشطها 7 وا حروج ا من 
دورها الإقليمى إلى دور عالی » حيث استضافت غر مرة معسکرات 
الشباب الإسلاى بارکھا وشارك فما رئيس الجمهورية . 

إعادة إنشاء ا gal‏ العلمى 1 


التوجه المتدرج للاعلام ليقوم بدوره فى التوعية الدينية عا حجب 


ولا پر + ما جلپ ويستقطب ویراعی مستويات الناس . 


Al 


و السودان مقر ig‏ للدعوة الإسلامية » السودان مشارك ی كل 
gli‏ عرات الإسلامية »> السودان میادر بالدعوة إلى إقامة احاد لر لمانات 
الدول الإسلامية 3 


۾ ثم السودان خارج السودان : قدر جهده يعطى من تاج لعونه ف 
OVE‏ التعلم الاسلای والدعوة . 


فى الداخل كانت ا حطی تتقدم : ولعلیی هنا أفصل ما آقصده للمرة 
الوك > ذلك أن الناس کانوا قد استقبلوا بالدهشة ولا آقول بغرها > 
الإسلام ومبادئه فى کل خطاب يتناول شئون الناس وشومهم . 


كانت الابات الکرعة مطولة تتصدر ا حطب والحطابات ٤‏ وكان 
da‏ من الایات الطاهرات مسك ختامها . 


كان ذلك مقصوداً عداه الطويل » توعية للناس أو على الاصح تعبتهم 
UL is‏ هو قادم , ذلك أنه ما كان لنا أن نأخذ الناس محدود ديهم 
دون أن يتعرفوا على جوهر ديهم ۰ بأنه للعدل وأنه لکرامة الانسان وصلاح 
دنباه وآخرته y‏ 


ما عکن أن يتناوله الحصر لحطابات دينية خالصة لرئیس اخمهورية 
قد يكون بالعشرات ۰ وخطابات تتصدرها الم الدينية قد يكون بالثات » 
بالإضافة إلى Age‏ لور ٤‏ كنات هو » الہج الاسلای لادا ٦٢‏ ۔ 


وقد اخترت CLS‏ عنوانه عن قصد ؛ وآخرت للکتاب Age‏ 


لغایة » أن يكون السؤال واحتوی مداخل للوعى بضرورة الهج الإسلاف 


وحكميئة . 


0 


YAO 


ذلك 3 Je‏ الفكر والدعوة + لیس مرصوداً TU‏ 
جزء من مؤسسة قيادية شارکت er‏ ونجاويت ی Cake‏ الات 


ewe 


فى الاتحاد الاشتراکی فى ختلف مستویاته » فى الحهاز التتفیذی عختلف 
تخصصاته » فى الحهاز التشريعى والذی بادر وشارك وأسهم إسهاماً عظما . 

ذلك جهد محسوب لنظام بكامله وشموله : والذى لم تكن جرد التوعية 
بالكلمات والخطابات حدود دوره وإعا بالمشاركة الفاعلة والملهمة والتجاوب 
الفعال بالإجراء والإنجاز . 


ولعلها تلك السنة الحافلة الى شبدت جولة مت ہا بتكليف من ا حامعة 
العر بية سنة ۱۹۷۷ فی محاولة لصيانة التضامن العربى بعد زيارة الرئيس 
Jot‏ ایر ات القدس » کانت Ley DA‏ حجم NS‏ 
مرهقة باختلاف أطراف الوار حول ما جری : مر هقة عا رافقها ووا کہا 
من مناورات بل وموامرات شارکت فبا آطراف gels dé‏ وا 
Seele‏ 


جاءت الهمة ANGI,‏ الأول de‏ ارات » ولقد كان شاغلی 
ألا يكون الشخص مهما كان دوره التار عى هو موضع الاستفتاء ۰ كان 
المطلوب غير ذلك » كان الطلوب إجابة لسؤال حول الصيغة السودانية 
من حيث تعدد ثقافات وعناصر ومعتقدات وهل تستجيب للاسلام جا > 
تتقبله وتتفاعل معه ۰ وترضی به تنظا لحياة لا محل gs‏ از متا وکا بو کد 
لتفاعل الصحی بين آطرافها . 


كان الطلوب إجابة لسوال آخر » هل الفطرة وهی حقیقة متغلغلة 
فى الوجدان من المکن أن تطفو فوق ترا کمات الغربة عن الج الاسلای 


YAN 


والاغتراب ae‏ ؟ ثم هل هناك تناقض فى الفهم على الأقل بين مسار 
الیحدیٹ وخطى التقد م الاجهاعی الاقتصادی والالنزام بالج الاسلای Pe,‏ 


هل مثل هذا الفهم حتاط عند الناس » أم أن الناس آقرب إلى فطرتہم .. 


كانت لحنة التضامن العریی الى أترأسها تتطلب می حركة date‏ 
sl Je‏ ا تن وت ee‏ إلى خلیجها + ولقد كان ذلك il‏ 
من الوقت ما كنت آریده by‏ لا آرید « خاصة أن ما أريده لم يكن 
ینفصم عن رؤيى لایقاع الحركة Lele Vi‏ والافتصادية السريعة فى بلادی . 


كانت الثورة قد أعطت قدر طاقتبا ففاض عطاؤها عن حدود قدرما . 


ذلك عسوب وسيظل سوباً بعض الوقت على التوسع افائل ف 
التعلم وما نتج عن ذلك من إبجابيات غير منكورة » وسابيات لا عکن 
ul le zul‏ » هجران للقری وتکدس فی المدن والعواصم » كنتيجة 
لفهم حاطر ء عن تناقض خاطیء بين التعلم والعمل الیدوی زراعياً كان 


. حرفياً‎ ol 


ولقد كان هذا gu‏ صداماً اجماعياً بن قم البساطة الوافدة وقم المدن 
المستقرة ٠‏ وکان ذلك يعنى منافذ للنشاط الاقتصادی بعضہا مداخل للامخراف . 


كانت الثورة قد أعطت للانتقال والاتصال معابر جديدة » ومع 
دور هما ق guid‏ التفاعل والتجانس وبناء الأمة » إلا أنه كان یعی أيضاً 
اقتحاماً be‏ جدید لحياة بغر Cab‏ » والذى كان یعی بالتالى صداماً بن 
أنماط سلوك وأنماط سلولك ‏ تعزز الحرمة أو على الأقل الأخطاء والحطايا . 


کانت الثورة قد اقتحمت خود الريف عشروعات لتنمية كبيرة 


TAY 


وعلاقة » ولقد كانت مراحل التأسیس هذه المشر وعات نفسها مداخل 


خەر 4 


بالاضافة إلى أن الحديد كان یعطی أسرع وأكثر وف كل ا الات gt‏ 


أقل . 


كان مدخلا لاز هو وا حزع ۳ وقت واحد : الزهو بامحابیات التغيير » 


5 قم دين ولا تعصمها‎ la pols N Dlls من‎ cay 


كانت الثورة قد آنہت الطائفية كؤسسات سيادة قاهرة للإرادة > 
وکانت الثورة قد al‏ الادارة الأهلية كسلطة Ale‏ بل كسلطة موضوعية 
ارس ار لا ان SO‏ وشن Lita ae Lol‏ 


السلوك الفردی على الأقل . 


Le y! LE 3‏ و و all, AS‏ وسلطة pt‏ الشهر 3 فإنه is‏ مع 
لضروری واطبیعی الانجاه لفطرہم e‏ ولیست era‏ سوی جوهر 


tiara Lal. sd‏ كلت بقاعي a‏ ال نت كاوق 
گے . a a‏ سو 


مداخل إلى السودان تتمثل فى هجرة وافدة من آقطار مجاورة ؛ 


ولا قول فہا سوی آنا قم وعادات وتقاليد تختلف عا ألفنا . 


TAA 


ومخارج من السودان تتمثل نی قدرة الحذب البارة للدول البترو لية 
خاصة بعد ارتفاع آسعار التفظ » لم يكن a‏ کامناً ی کفاءات نفقدها > 
وإتما كان الخطر فما يفد مہم ویفد معهم . 

توفرت قدرة شرائية نابعة من قاعدة إنتاجية من ا حارج إلى الداخل 
بغار هید » ولذلك فقد صادف حجم الإنتاج الوطبى قدرة شرائية 
تتجاوزه » فكان التضخم بكل مخاطره » بالاضافة إلى أن قدرة شرائية 
بغر منافذ تعبى النسر ب فى بدائل ليست كلها الفضائل بل نقائضها . 


الناس الا فطرة الناس وهی ES‏ عقائدهم 5 


© © © 
ام ا لاف الأول درت والرحلة الطويلة تتواصل . 
لو ي A‏ سی و 


> إحدى مراحلها وکانت الاسکندرية »> وصلت قبل المساء‎ dy 
sham قابلت الرئیس الراحل السادات فور وصولى » تبادلنا الرأى حول‎ 
. مهمتى » طال بنا السپر » اقترح أن نواصل اللقاء فى صباح الوم التالى‎ 


قصر رأس ool‏ حيث قضیت تلك الليلة آقرب ما يكون إلى قصور 
الأساطير . 


مرات طويلة » غرف واسعة » أسقف مرتفعة قاعات Las‏ بقاعات ؛ 
فشرفات تطل على البحر العريض . 


الإرهاق والليل لم يشغلى عما كنت مشغولا به . 


۳۸۹ 


الورق daly‏ والحجرة ۰ بل الورق y‏ والشرفة خرجت آسعی 
إلہا » تابعوا خطواتی » تقدمت فتقدمت » تحرجت ها تحرجت من السوال 
Le‏ آقصده » امتد بنا الطریق عبر القاعات الطويلة » وأخيراً e Wars‏ 
tears‏ سا اھر عون A‏ « امتد بی اللیل 
> فوجشت بالشمس tly‏ آوشك أن آنپی © er Ela Ser‏ 


إلى les ‘ dr‏ فهر ا ود تسوا و کت اعات : 
© © © 
رفاق الرحلة سمعوا بطول السهر ؛ سألوا عن سره فأجاب بعضہم 
Law‏ » قد يكون GM‏ . 


۳ الحرطوم سای ¿A ye‏ موسی رحمه الله وغفر له » ps‏ 
عن las‏ لر ئيس LY!‏ الاشیراکی ۴ E‏ الٹومی حول برنامج 
مرشح لر اسة ا حمھوریة للولاية الثانية . 


Br‏ باعتبارك bal‏ للتنظم ماذا آعددت لنفسك . . ؟ 


5 فطر‎ Im سوف‎ ail ر حمه الله وغفر له أجاب ؛‎ alas 


وجدنی آقول . وأنا أيضاً . 

بالصدق قد استوحى بالفعل عمر الحاج موسى فطرة السودان وأهله 
فى خطابه التارخی أمام المؤتمر وهو يعلن نتائج انتخاب رئيس الاتحاد 
الاشتراكى السودانی والمرشح لرئاسة الحمهورية » والذی شاءت إرادة 
الله أن تكون أجمل وأنبل وأروع كلماته » هی آخر كلماته gt‏ خالدة 
خحلود All‏ وع انماء . 


۲۹۰ 


قبل ذلك كنت قد استوحیت فطرة السودان وآهله وما فطرتہم 
إلا عقيدهم . 


والذين تساءلوا يومها » BU‏ طرحت برنامج تلك الولاية على الامة 
وليس عر SGM‏ القوی للاتحاد الاشتراکی ۰ ولماذا اخترت له أن يكون 
عبر لقاء المكاشفة للشعب كله » ولبس لمن مثلون الشعب فى المؤتمر القوی ؛ 
ل الآن والان فقط أقول لے أن داع ماف حتوی الر نامج والذى صاغه 
ليل السبر قرب البحر فی قصر رس لین ف الإسكندرية . 


محتوى الر نامج والذی قراته للمرة الثانیة ساعة إلقائه على الحماهر 
فى إطار برنامج اللقاء الشپری كان طلی للاستفتاء على pl SY‏ بالنهج 
الاسلامی » أكثر منه طرحاً لشخصى مرشحاً كرئيس للجمهورية . 


كان قصدى أن يكون الطرح مباشراً بغر وسيط» كان قصدى أن 
يكون التوجه كاملا للناس فی آمر مس قط رهم > كانت ge‏ أن أقول 
الاس : الهج الاسلای وليس شخصى ء وحتى : الج الاسلای بغر 
شخصى » وكان ذلك متاحاً فى التخاطب الشامل مع الامة » وليس بالسبل 
أمام تجمع محدود » ولو كان ذلك فى مستوى المؤثمر القوي . 


ذلك أن امحزء لا ينوب عن الكل 3 كير يات الامور : ست أن 
يكون التخاطب مباشراً كنا تعمدت أن يكون الطرح للمبج الاسلای كير نامج 
للولایة الثانية واضحاً > فاستشبدت aL‏ من الكتاب > وأحاديث من 
أحادیثالرسول صلى الله عليه وسل sl la y‏ ہدینی مقدماًعلی کل اعتبار . 


أن المارسة إذا صادفها التجاح فى إطار میج واحد ویر فکر واحد 
قد تغرى بالحمود عند هذا اہج » رغم أن الحمود لا يفرز سوى 
الفشل ذلك أن الظروف لا تتجمد > والتغرات تتطلب الابداع 
والابتکار . | 


إن الولاية أمر حطر ۰ وأن الولاة فى غاية اللحطر ء فإنہم إن قاموا 
Le‏ يازمهم من حق عباده تعبوا وتعبوا » ون ضیعوا ذلك هلکوا 
وعطبوا . 


وقد قال رسول اللہ صلی الله عليه وسام ١‏ نکم تحر صون على الامارة 
وأنها ستكون ندامة يوم القيامة 4 . 


} اللهم من ول من أمر أمى us‏ فشفق علہم فاشفق عليه ومن 
وی من أمر آمی شيا فرفق ہم BOB‏ به) . 


وما من وال على الناس إلا جى به يوم القيامة مغلاو لقایداه إلى عنقه » 
فكه e able‏ أو أوبقه key‏ . 


وقال صلی الله عليه وسلم : 


« لبودن رجال لو آن زوائہم معلقة wl‏ یا و يلوا من آمر الناس 


شيئا ) . 


إننا أا الأحوة ندرك أنه من العسر بل من المتعذر أن أسير فيكم 
بسيرة Jal‏ العدل والاحسان اغحجافن Jas‏ والعدوان e‏ ولكن يتعين 


Ed 


على إذا كنت حريصاً أن أبتغى رضوان Gy‏ وئوابه ومشفقاً من سخطه 
وعذابه » أن أكون فى سرت وق جميع آفعال وأقوالى مقتدیاً ومتأسا 
ach‏ الحق والهدى والعدل والإنصاف > ما وجدت إلى ذلك سیلا 
باذلا ما عکنی وما أستطيعه من غير ميل إلى اتباع الوی وإيثار الدنيا 
على العقی > وأقل ذلك أن أكون فى سيرلى ف جميع أمورى إلى 
ولاة العدل والإحسان أقرب وأشبه » وعن ولاة الحور والطغيان 
والظلم والعدوان آبعد » وسأكون معترفاً بتتصری : Tan ale,‏ 
على نفسی من تخليطى وتفریطی غير مغتر ولا معجباً بنفسی 
ولا bb‏ ولا متوها أن لى قدماً مع ولا العدل والحق والانصاف ؛ 
فلعل بذلك أخلص ٠ y‏ وإن كانت النجاة والحلاص من أبعد 
الأشياء وأعزها ی حق ولاة وقادة هذه الأزمان والأعصار .. 


عندما آشعر بأنى قد أعجبتى نفسی واغررت By‏ وقبحت سرف 
وساءت Gb pal‏ و ذاك من شوم تلبس الشیطان وسوء خداعه وسعيه 
Gt!‏ ی هلا کی ٤‏ وإن شاهدت تقصيرى وعدم القيام عا مجب على 
من حق ری وحق من استرعینبم من عباده وتولیت آمرهم من خلقه » 
فإنى أعاهد $ أن أترك الولاية راضياً عتاراً وأرجع إلى الله Sb‏ 
وتعالى مستغفراً لذنونى معترفاً بالاقتر اف والتقصر وعازماً على التوبة 
Ns‏ ۱ 


آعاهد م إذا وليت عليكم أن أتبصر فى الدين و 32 ما لابد لى من علمه 
من علوم الاعان والإسلام لأزداد معرفة عا فرض الله على من طاعته » 
ومما حرم على من معصية + وما أوجب سبحانه وتعالى من حق ربوبيته 
ق نفسه وق حق من تولیت آمرهم من عیاده » ۳۹ أدرك أن العالم 
بعر ف ENS‏ وہدی إليه وا حاھل مصلر کل شر وضیاع 


سأکون آحرص الناس على إقامة فرائض الله واجتناب محارمه وتعظم 
شعاثر دینہ وحرماته وسآمر الناس بذاك وأحہم عليه ۰ فانی مقتنع 
بأن الله لم بولی آمر عباده الا لأقم فہم ayo‏ وما آمر من طاعته وحرم 
من معصيته » أما آمور الدنيا ومعاشها ورزقها فهو تابع لذلك ولاحق 


به والأصل هو السعى فى إقامة الدين وما أمر الله فى عباده . 


سأحرص على إزالة النکرات وغو آارها وسوف لا أمكن أحداً 
من التظاهر مما > ومن أظهر من ذلك شيئاً سأزجره أبلغ الزجر وأعاقبه 
آشد العقوبة حسب ما يقتضيه الشرع أو الدستور أو القانون » إن الله 
بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 


سأبذل قصارى جهدى لأجعل کل شخص dan‏ فى رغبته ا حاصة 
ہن أهله والأولاد والعاملن ard‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) ما يلزمهم من طاعة الله 
وفرائضه واجتناب محارمه وحملهم على القيام بذلك فعلا أو ترکاً » 
بعضہم من ظل بعضهم oly‏ يأخذ للمظلوم مہم من ظاله . 

إن التنمية مدخل للرخاء إلا أن الرخاء قد یؤدی إلى المزيد منه وقد 
يؤدى إلى إجهاض آثاره إذا ما تسرب عائده إلى ما لا يفيد الفرد 
وأسرته ومجتمعه» ومن هنا فان تحدید مسالك الاستبلاك لا مكن أن 
تحددھا قيود بغر الالعزام بالقم والاعتصام بالدين والامتثال بأوامره 
والابتعاد عن نواهيه وهذا دور مناط بالدو لة loli ja y‏ الدستور بة 
والسياسية بالإضافة إلى أنه واجب الاسرة كذلك . 


اللهم اجعلی من الذين قال فہم سيدنا على كرم الله وجهه « آولئك 
هم الأقلون عدداً ء الأعظمون عند الله قدراً » هم يدفع الله على 


۳۹۶ 


حججه حی يؤدوها إلى نظاثرهم ویزرعونها فى قلوب آشباههم › 
هجم ہم العلم على حقيقة الامر فاستلانوا ما استوعبه الرفون ؛ 
وأنسوا عا استوحش به اخاهلون e‏ هيجوا الدنيا بأبدان أرواحها 
معلقة بالنظر الأعك. des Ale ele‏ فی بلاده e‏ ودعاته إلى 


دینه . 
© © © 
كانت تلك خاعة بر نامج الولاية الثانية والذی آردته أن یکون شاهدی 
على الناس وأمام الناس إذا أجازوه » أو أن يكون طموحى قد جاوز 
رژیی . 
فالأمر لله ولم ء فا آردت أن آقضی فى آمرهم بغر مشورتهم ء 
ولا أنجاوز مطاحهم برؤية طالت مطاحی وحدی . 


إلا أن الناس وفطرتهم كافك cal a‏ > ومع هذا فلم يكن 
ذلك هو آخر اللحطوات . . بعده بدأ درب المشقة . 


۳۹۷ 


الولاية all‏ 
OEE |‏ لل كلتك 


كان الهج الاسلای برناعاً للولاية الثانية » ثم اہج الإسلاتى لماذا .. ؟ 
كتاباً » بالإضافة إلى جهد اتصل عبر السنوات لإحياء ما ترا کم عليه الزمن . 


كان ذلك بکه على الأقل لا يتعادل بل ولا يتقارب مع اجنهادات 
البعض عير السنین لإحياء الثراث الاسلای . 


سنوات طويلة تلك الى كانت قد انقضت على جهود فردية > 
وأخرى جماعية » حاولت محسن النوایا ء إلا أن تصادمها مع ترا كم السنين 
ومتضرات العصر وإيقاع الحياة الحدیدة > لم يكتب ھا فى أقل القليل 
النجاح الكامل . 


فترة زمنية شبدت صراعاً بل بلورة صراع Ge GPs‏ العلم والدين ؛ 
وبين الدين والعدالة الاجماعية » بين احتوی الاشبراکی للإسلام وبين 
كلمة الاشتراكية ككفر وزیغ ۰ حى تخيل البعض أن الإسلام وهو 
العدل الاجمّاعى المطلق يناقض الاشتر اكية أو lolas‏ سنوات هی طويلة ء 
تلك الى جمدت مفهوم البيعة كأنه تناقض po‏ الدعقراطية ١‏ ومفهوم 
الشوری وكأنه غير توسيم لقاعدة المشاركة . 


سنوات طويلة تلك الى كانت الرايات ا مرفوعة مع الدستور وضده » 
Lis‏ نفسها مع الإسلام وما خالفه » شارك فى ذلك الكل بغر استثناء › 
فرق ادعت الانحباز dal‏ وكأنه مناقضة للدین » وفرق رفعت رایات الدين 


وكأنه خصومة مع العم » بل كانت قة المأساة فى تطوير الصراع فإذا 


تلك ملامح من صورة سادت وصادفت الہج SAN]‏ دعوة 6 
والقيادة الرشيدة تطبيقاً » والعهيد للغایة تدرجاً وتمهلا . 


كان هناك من يقاوم باسم التحديث ولکنه لا يعلن e‏ وكان هناك من 
يزاود فيطالب ويطلب ما لا يقل عن إلغاء ا حاضر و gall‏ دة از من لدم .. 


من اوم وم ow‏ 3 فلقد كان مظهره غير مره ؛ وما يظهره غر 
ما حفيه ء ولان التعامل مع الأقاويل خط » وأخذ الناس بالشبات خطيئة ء 


كانت هناك الشائعات تبالغ فى رسم الصورة وحكاية التفاصيل ء 
والقسم الغلیظ ob‏ ما بقال حدث وقد حدث Gaby‏ التفاصيل » بل أن 
التفاصيل كادت تكون تسجيلا حرفياً للكلمة والفعل والإشارة » كأن 
الراوى كان طرفاً فیا حدث أو شريكا فيه ء الشائعات تزایدت ما مخدم 
المدف e‏ والانهامات قد بالغت نحقيقاً لقصد . 


ألا يتطابق ما ندعو إليه مع ما عارس ۰ أن تسقط مصداقية Jogi!‏ 
لہج AN‏ والقيادة الرشيدة فى سلوك قیادات . 


كان الدرب هو درب المشقة . . . لماذا . . ؟ لأُننا لو أخذنا الناس 
عا يشيعه الناس لكانت افاوية » ولو تركنا للناس SH‏ على الناس بغبر 
بينة ء لکنا إلى الظلم أقرب ء وعن المج الاسلای أبعد » وعن حدود الله 
تھا حددها الله اغتراباً وغربة . 


۳۹۸ 


كان الانسیاق وراء شائعات من هذا النوع خطراً » إلا أن تجاهل 
القصد من مثل هذه الشائعات أخطر » الحل كان فى الواجهة » ما يقال 
لا يتسرب إلى بر اللامبالاة » ما يقال یکون للمجامة والمصارحة والسعی 
إلى عدل لا تطوله شہة ظلم » وذلك عند الله أكرم . 


حادئان . 


مما ما واجهت به الناس علناً رواية لما حدث وتناقلوه » ما حدث 
و Cas‏ قدر (Plus y‏ ميه . 


آقاویل جابت ہا صاحہا » بعضبا بدلیل كنت آملکه ؛ وبعضها 
بقانون أيامها لم یعاوی . 


ف بريد القاء الشبرى تلقيت رسالة من مواطن بتحدث فہا عن 
مارسات فرد ينتمى لاسرة لما مكانة Lis‏ محدودة فى منطقما Ss e‏ 
ا حطر فى الرسالة إلا دلالها » ممارسة لما حالف الدين تحت راية الدین 
وی ظل قداسته » ولأنها رسالة بغر توقیع » فلقد كان الأقرب إلى المنطق 
أن آهملها ء إلا آنی لم أفعل . 


ذات rhe‏ كانت الرسالة Gul‏ » وی مواجهة من وجهت إليه 
الامپامات » تعمدت استدعاءه وتعمدت اطلاعه fe‏ الرسالة » ول يكن 
هد من ذلك عقاباً وإنما آردت له أن يعلم عضمون انهامه » فإذا كان باطلا 
فلا جناح عليه » ولو كان يعرفه فى نفسه لردع نفسه بعدما انكشف أمره 
ولو بغتر دليل . 


كنت أرجو أن أحفظ للدين هيبته » ol,‏ أحافظ عليه من أدعيائه » 
لو کانوا Alsi,‏ غير ple‏ مین به » ثم نی أردت yi‏ تکون الدعوة cal‏ 


۳۹ 


GY!‏ کلمات Ji‏ وإتا مارسات ومحاسبة : ما لم یعینی القانون 
عليه » بل ولا پسندلی الشرع فيه » فواحش إن رويتها كنا Yaw‏ لكان 
فاحش القول مقارباً لفاحش الفعل ۰ من ذلك محارم اننہکٹ ؛ بل 
وحرمات تجاوزها عقل بغير وعى 6 فإذا ما لم de‏ اللہ أحل لنفسه ومع 
من هن آفرب al]‏ من نفسه » فوجدئی N‏ 
بل وم أجد فى الشرع ما يقرنى عقاباً أطلبه » مادام السند مفقوداً والدلیل 
We‏ ولیس حاضراً إلا واقع الحال » وما كان واقم ال حال نى هذه الحالات 
إلا خر by‏ على البج الاسلای قيمه ومبادثہ ء Sule‏ وأهدافه > مع ذلك 
فلقد كان الطریق ما يزال طوبلا . 


كان الالتزام وليس الإلزام مطلوباً ۰ كانت القناعة كقاعدة للالتزام 
بل وللإلزام آیضاً هی BLS‏ التوفيق فما سألت اللہ أن يعيننى عليه » فقد كنت 
أخشى أن يستجيب الناس رغم إرادتهم ؛ وى ذلك إكراه على نبج دين 
قالت ob‏ کتا به ولا لٍ کر اه ۴ الدين ) ١‏ 


لذلك كان Agel‏ والتدرج مطلوباً رغم مزايدات فی الداخل وأخری 
من الخارج » لعل آبرزها ما يسمى بالثورة الإسلامية فى إيران » وبغر 
دخول فى تفاصيل عن المذهب الشيعى قربه أو بعده عن اہج الاسلای 
الأصيل ء OB‏ فكرة الإمام الغائب TUL,‏ الطلق » وإرادة الفرد موصولة 
بإرادة خالقه » كل ذلك لا يعرفه الإسلام ولا يقره . 


كان ما يسمى بالثورة الإيرانية » تدق أجراس المزايدة » ينعكس 
صداها فى الداخل حى عند بعض أهل السنة » فى وقت كنا نری فيه 
ا حطر كل الحطر على الإسلام من فرق المزايدة وإذا بالأمور تتزاید وتتطور 
ف ایران ومن ار انت 


Poo 


فی إيران من الحرس الثورى بارهابه إلى حد القتل بغر بينة » والتکفر 
بغر دليل » واموس باسم الدين بصوغ قتلا ودمارا و اٍعداما حى للاطفال 


ومن إيران » فإذا بالسلطة الحديدة تدعى آنها للاسلام وحدھا وأن 
غر ها فى كل أرض إنما هم كفار وفجرة » صدرت دعوػّا أو حاولت ء 
كتفت حملاتها بل جندت جنودها فإذا المسلمون يواجهون المسلمين . 
فى ظل شعارات عرقية لا یعرفها الإسلام ولا يقرها ۰ فإذا کک 
ي‌مواجهة مع آهل ارش > ولذا بٍسرائیل تدمر الفاعل الوا 
بہدد فيه العراق خطر الغزو الڑیرانی » ولذا بأرض عربية جديدة تچ 
خطر جدید » باسم سيادة العنصر وتميز الثقافة مرة أخرى . ۱ 


7 يكن هناك بد من الالزام الاسلای والقوی ف وقت واحد > 
الالعزام الاسلامی والذى حرض السلمون على أن يكونوا ضد الفئة الباغية 
ss 0 la‏ 0 وتحنح له > قوی مادمنا 0 باتفاقیات 
حول هذه وق 5 


رأى البعض ' فى المزام السودان الاسلای والقوی = ley‏ على 
المج ee‏ الذى تدعو له الثورة وتمهد له . 


© @ © 
a‏ ذلك فقد استمرت خطانا على طريق عدف إليه ۰ کان الحكم 
الشعی مر حلة عل طريق هده Sal‏ ۽ کان تقسم zahl‏ يات خطوة ).4 3 
عم كان الحكم الاقلیمی آقرب الخطوات إلى افدف الکبر 


= 


كانت القناعة والالتزام مطلوباً » وما كان ذلك ES‏ بغر لرادة 
حر ة للناس تصوع قناعہا 4 oes‏ آمر ها بعر شمه وصاية . 


وهكذا نمرت الدعوة لہج الڑسلای أولى ثمارها الملموسة فى قرارات 
Lal‏ عدة US‏ مستوى المديرية ثم على مستوى الإقلم 5 


صدرت قرارات منع انخمر فى مديرية EAS‏ صدرت قرارات 
منع ا حمر على مستوی مديرية جنوب دار فور : مم توالت القرارات على 
الستوی الاقلیمی بعد قیام الاقالم » عرت الارادة الشعبية عن إرادتها » 
صاغت قرارانها » ثم آلزمت ما قررت » ذلك لأا نفسها صاحبة القرارات 
ولانہا نفسہا آقدر على تطبیقها . 

حول المج الاسلای من دعوة إلى حركة » ومن توجیه إلى قرار > 
إلا أن التسر ع فى کل ا حالات كان مرفوضاً » كانت العوامل الحغرافية 
ها دورها وكان ينبغى أن تراعى e‏ كانت العادات الاجتاعية ھا تأثر ها 
وكان ينبغى ترويضها » كان التسرع یعی الاجهاض » فا آسپل صدور 
al‏ ار وما آفدح 72 الاستخفاف به عند استحالة تنفیذه . 


ذلك خطر محقق الا أنه أخطر فما مس الدین والعقيدة . 
۰ ۰۰ 


p gh‏ تعيش ما يقارب الاز مة السياسية ... تشخیص جریء للوضع 
الاقتصادی فى البلاد تضمنه بیان إلى الامة فى اجهاع لقیادات العمل الوطتی . 


إجراءات لا تخلو من خشونة ULI‏ ضرورات اقتصادية آعلنت ie‏ 
فى نوفير وابتدأ تطبیقها فى يناير » فانفجرت تظاهرات طلابية » ولأن 
الفارق بن الصارحة للقیادات والامة ذه الاجراءات وتوقيها والتحرك 
انار خن 20 بضعة أسابيع oe e‏ كان مطلوباً من قیادات العمل الوطبى 


Y: 


Y 


القيادات » ولأنه اجعاع تعمدت عقده فى ظل الازمة » فلقد كان حيوياً 
وفعالا وفيه نقد للذات جنح فيه البعض إلى ما يشبه التجریح والنشہر 
بالثورة . 


خلال عقد جلسات هذا الاجماع الساخن أصدر مجلس منطقة أم درمان 
en 115‏ ان حمر فى حدود منطقته » القرار من حيث الشكل E‏ 
احتصاصات مجلس المنطقة » کا أنه من حيث إمكانية التنفيذ يصل إلى حد 
الاستحالة . 


CA بكوبرى ۰ وترتبط بالحرطوم‎ pb th درمان ترتبط‎ pl 
یکوبری ؛ والعاصمة عدما الثلاث متداخلة إلى حد التطابق » ولذلك فان‎ 
القرار لم يكن مهددا بالفشل > بل إنه كان الفشل نفسه » لا للقرار ومن‎ 
. أصدره فحسب » واعا نحتوی القرار وما دف إليه » وهذا هو الأخطر‎ 


كان منم اللحمر فى أم درمان يعتى ا مزید من إباحتها ئا حر طوموا تلحر طوم 
خر ی 3 y‏ هکذا Sale‏ القر ار وغایته 6 والأفدح أن E‏ القرار و دلالته ١‏ 


الأزمة السياسية تتفاعل ء وضغط الاجراءات الاقتصادية ثقیل › 
ومع ذلك فلقد كان الاحیاز للمبدا والحوهر على حساب الشکل بل des‏ 
حساب ا حاطر . 

أبطلت بصلاحياق كرئيس للجمهورية قرار مجلس منطقة أم درمان > 
فتوهجت على الفور جمرات الزايدة إلى حد استجلاب اللعنات علنا 
والامهام باروج على الاسلام من فوق بعض „U‏ » ولقد قال من قال 
إنى اعترت الوقت غير الناسب للقرار غر الناسب ء وأنى آفتح الباب 
آمام الزايدة الدينية » إضافة إلى الزایدات السياسية الى كانت تشهدها 
قاعة الصداقة » إلا أنى كنت مع 09۲ 


ألا پساء إلى المج الاسلامی الذی أعلنته الثورة والتزمت به مهما 
حلصت النوایا ومهما كانت ا خاطر » كانت الوازنة صعبة إلا أن العادنة 
م تكن عسدرة » ها دما تعر ف us‏ لا 1 يعد أن عرفنا کیف lus‏ 1 
البج AN‏ قد تأصل بتركز الدعوة إليه والہج الاسلای ممارسته 
قد تا کدت بالالتزام الحز a‏ ہا على مستوى القيادة اجتباداً بأن تكون قدوة 6 
وعلى مستوی القاعدة الى استخلصت ها الثورة Koll‏ فصاغت لنفسها 
قراراتہا وفقاً لمح الاسلای والتزاماً به . 


... ما هو کی‎ GAL بعد‎ Ge 


كانت اللجنة الشعبية المهدة لتشکیل اللجنة الرکز ية للاحاد الاشعرا کی 
السودائی قد استمعت وناقشت وآضافت إلى ما یژ كد استمرارية الج 
الذی اختطتہ الثورة حفاظاً على مبدأ التنظم السیاسی الواحد » عسکا بصيغة 


le 


. توجها للالتزام الکامل بالهح الاسلای‎ ae! 

الاتحاد الاشترا کی السودانی كان قد أسقط العمل الدیوانی و استلهم 
الإراده المباشرة للجماھر بالندوة وا حوار و slall!‏ الفتوح . .. قصاعت 
الجماهير برنا جھا للعمل السياسى الشامل » طرحته على المؤتمر القوی الرابع 
SEN‏ الاشيرا کی alas‏ فأقره 4 جر US‏ الاستفتاء على رئيس ال4میوریة 
3 (طاره : o slack‏ بر atl‏ ا مازم ; 


مادا ۴ ار نامج السیاسی الشامل © © € 7 


ہے کان تا کیدا llas ás‏ الاساسیه و استمزارا ¿Ag la‏ 


4 


ol”‏ تقنیناً شعبياً للامركزية كېج UF ¿A‏ آقره الدستور ودعا 
لو dl y sum‏ ی ot!‏ الاقلیمی . 


٤ 


5 كان العدالة الناجزة‎ ES 


۽ لم كان اہج الاسلای ركيزة لرنامج العمل السیاسی الشامل وی 


HEV) والقهید‎ pathy تحولت الدعوة من نطاق لاک‎ A, 
» عبر عن قناعة‎ ET الحدود ؛ إلى تکلیف جماهرى شامل ؛ وهو‎ 
تاد مات تاره لا اعت ادا قد‎ ae کلت ون‎ 
: المارسة مدخلنا إلى التعمم‎ 


ولکن عاذا نبدأ . . . ؟؟ 


ظلت قضية التشريع ی السودان مشکلة تطبیق قبل Ol‏ تکون جهد 
تعديل أو جهد اضافة . 


القوانين السودانية رغم آنا فی مجملها قد استرشدت بالہج الاسلای 
والشريعة الإسلامية ء إلا آنبا تأثرت فى de‏ الإجراءات بالقضاء الإنجليزى 
وروافده خاصة القضاء Guhl‏ » برجم ذلك إلى سيادة مبداً الفصل فى 
القضایا بالقیاس والرجوع إلى السوابق 3 القضاء الإمجلیز ی 4 نج ذلك 
إلى التأثر بأسلوب فى المارسة تيز به القضاء افندی » ظل عارس تأثير ه 
Ola gua! 3‏ عن طربق اأقضاة اهنود قبل الاستقلال و لسنوات or‏ 
بالإضافة إلى نوعية التعلم القانونى والتأثر Lye‏ بالموذج الغرلى . . 


الفارق النوعی فى طبيعة الإجراءات اللازمة لتطبيق الفانون بين 


القوانين الو ضعية والتشریع الاسلای > هو ذات الفارق فى ا مدف . 


ob 


فبییا تکون الشريعة الاسلامية تستبدف أن تکون زواجر للجماعة › 
ترکز Gul yall‏ الوضعية على ردع الفرد وعقابه . 


تسیدف الشريعة الإسلامية رفع الظلم عا لا يتناقض مع الحق الطبیعی 
فى التعویض » بيا القوانن الوضعية تستہدف التطبیق الحرق لنصوصما 
بغض النظر عن الطرف اثالث الغائب > وهو الطرف الضار من الفعل 
العتدی به على ال مال أو على النفس ۰ وبا القضاء هو الرکن الأساسی 
فى الج الإسلامی كركيزة Es‏ وشرعية للساطة ۰ فإن القضاء بضر الهج 
ES‏ جرد واحد من السلطات يستازم فصله عہا ı‏ وحياده بيبا » 
وانعز اله عن دوره الاساسی کواحد من آهم sl‏ و ور ذلك ol‏ دور ه 
فى إطار النبج الاسلای هو تطبیق شريعة الاسلام بشموفا الجامع من حیث 
هی تنظم alt‏ ی کل جوانبا وبکل جوانپا . 


من هنا تكون البداية إذن . . العدالة الناجزة . . تلك Ql‏ آفرد ما 
برنامج العمل السیاسی الشامل احد أبوابه » وتلك الى محقق ہا الر نامج 
السیاسی الشامل التحول العظم للالتزام بالنہج الاسلای فیا محص الفرد 
وا حتمع 6 ح aS‏ وتطوره وغابات مسار ه . 


العدالة الناجزة كتكليف من التنظم السیاسی ممثلا فى برناجه ومژ ره 
I‏ 
القوعى والقرارات المفصلة لقيادته المركزية ومکتہا التنفيذى » كانت تعنی 
dl‏ مرحلة gel‏ لہج الاسلای بالشکر والقول والتطبيق ا حدود إلى 
مر حلة التطبيق الشامل 5 


هكذا طرحت pal‏ اتيجية العدالة الناجزة فى إطارها JUN‏ 
وهكذا تم طرحها فى البيان التفصیلی حول la la‏ وإنجازها أمام القيادة 


۳۰٦ 


المركزية » ثم هكذا كانت القوانن الدنية وابنائية استلهاماً مباشراً من 
الشرع الحنيف والشريعة الاسلامية بسماحہا . 


ولقد يقال of‏ ذلك هو آخر الطريق .. ولكنى عن قناعة أقول أنه 


بدابات بدایته . 


ذلك أن الهج LY‏ حى فى صدر الدعوة لم يكن تشريعاً وإنما 
قبل ذلك Ble, Ule] dels‏ اللہ من 1b‏ بقع . 


كذلك كان نبج الأوائل وصالح السلف ۰ والذين ألزموا أنفسهم 
بحدود الله فا حادوا عنها تطرفاً ومزايدة » فا كان مہم فی موقع القضاء 
ی الناس إلا تشدداً فى الحق حتى ينصره » على الظلم حى يرفعه » على البينة 
حى تصل إلى حد اليقن » على الشمة ولو توافرت فانبا لا ترق Tal‏ إلى 
موقع الدلیل . 


ما كان صالح السلف فى موقع القضاء فى الناس إلا التزاماً بالہج 
الاسلای من آدابه وقيمه » فلا تجسس ولا اغتياب » ولا ميمة » لا أذ 
لناس بالظنون والشبات » لا مشروعية لدخول بيوت الناس قبل أن 
بستاذنوا „wei‏ ولا اکمال شهادة یق el‏ الأمور إلا إذا تعددت › 
لا پاون مع els‏ الشپادة » ولا dey‏ لکاذب الشپادة e‏ ولا اعتداد 
إلا ما يقارب اليقعن » ما عرفوا العدل إلا حقاً بستعاد وما أدانوا الظلم الا أنه 
باطل GLI‏ الأذى بمظلوم فى ماله ودم واحد من أهله » فأحلوا ما أحله الله .. 
دية مقبولة » وعفواً كرعاً » وتوبة عن ذنب يعادل العفو إذا ما صح 
واستبان » ما جعلوا الحدود روادع لافراد dels‏ زواجر doled‏ ؛ وما 
التزموا بعدل القصاص e‏ سن بسن » وعین بعين ؛ ونفس بنفس » والبادى 
أظلم ء إلا حماية 0 أن تكون الا كا شل SL‏ 


¥ 


کان الغابرون قبل الاسلام ونوره Y:‏ ان العدن ناجزاً لیس GAY! a‏ 
كاملا + قا زلا عل مشارف الطریق . 


ذلك أن المج الاسلای هو عدل الكفاية وعلى طريقها تتقدم ال حطی .. 

هو الشورى فا آمر الناس فى الإسلام الا شورى بيهم » ولسوف 
تتکثف خطانا لیکون آمر الناس للناس بلا مركزية السلطة » ولا مركزية 
القرار تخطيطاً وتفیذاً ومتابعة »> هو الاعتصام محبل اللہ » وما كان الاعتصام 
ale‏ سبحانه الا lead‏ على ادر وتوجها للخر بعزم الجماعة ؛ بتوحد 
فکر ها و )9 „Lie Am‏ ووسائلھا qe‏ 


درينا 2 ذلك la‏ ارتضیناہ من تنظم للناس 3 اطار تنظيمهم السیاسی 
الو احد ومنظمامہم الفثوية و حماھربة . 


هو السیاحة ؛ وما الاسلام الا ساحة » فلا إكراه فى الدين » بل 
معادشة امس ps‏ ا مس E‏ وطن 4 Aol‏ لسو ده السلام ey‏ »> هو J yall‏ 
العروف والعمل بالعروف والوعظة الحسنة والقدوة الحسنة > لا غلظة 
فى قول ولا فعل » فلو كان نی الاسلام فظاً أو غلیظ القلب لما العف الناس 
حو له SN‏ تزمت فالا سلام e delo‏ ولا حمد فالا سلام ¿LA‏ 1 و Ld‏ 
لا وصاية باسم الدين ولا احتواء من فرد أو جماعة ۰ ذلك أن الاسلام دین. 
للناس » كل الناس » حيث لا شفاعة للانسان إلا عمله ولا وسيط بين العبد 
وربه ء وهو سبحانه ال بالنوايا وما تی الصدور » م أن امس من سل الناس 
من لسانه ads y‏ 6 والسم 3 الاسلام هو من آفاد الئاس بشکر ه و als‏ 3 
ذلك موصول سن Cle‏ وكرم قصد وشريف عمل واخلاص جهد 


واتشاء اللہ یق sale‏ وما يندع la y 5 sale‏ ينتفع عباد الله عباد الله أنفسهم 4 


mA 


Pa‏ من دينهم La‏ پر شدهم 3 وهم من Er‏ عقید مهم 5 ہد ہم 3 م من نيه 
صالح السلف عاذج الابداع والإنجاز والنصر الكرم . 


ما کان الاسلام و جه حدود „ls‏ على من Ca‏ حی jal‏ عل 
حدود الله » ذلك أنه فى الاسلام يسبق الذنب التوبة » وتلاحق الغفرة 
العصیة تکاد البينة أن تكون استحالة فی کریات الکباثر ما لم تكن من 
الیقن La‏ » باربعة شود عدول وللا UN! al‏ بالفاحشة فاحشة 


تستو جب إقامة احد على من ادعى . 


ما الحدود فى الاسلام إلا حدود الاسلام » رحمة للناس أن ینام من 
الناس مضرة » وما المضرة فى الإسلام إلا صغائر محجب الكبائر فعائلها . 
فها هو ايبن الخطاب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين يتفقد رعاياه فإذا به 
يسمع ما يريبه خلف باب وراء حجاب وإذا به بعد الباب وعبر الجدار پر 
شارباً للخمر یشرب ۰ BB‏ هم عليه بالحد راجعه بأنه خالف ف eee‏ : 
وهی ا حمر يشر اء وا حلیفة خالف فى ثلاثة لا يقرها الاسلام ولا يقبلها : 
فلقد نجس ¿e‏ وقال الکتاب لا تسوا » وقد دخل البيوت من غر 
lel yl‏ »> ولقد قال GLI‏ ادخلوا البيوت من bel yl‏ « ولقد دخل الدار بضر 
إذن صاحہا ؛ وقد قال المولى » لا تدخلوا , بيوتاً غر ER‏ 
انس 


فاستحیا الحليفة وما استکر »> وأصاب الخاطىء فما أخطأ مر ؛ هو 
الا سلام ہج es‏ وآداب ومو ور 40d‏ . 


ما أعطى إلا لول الامر وما یتو ی عنه القضاء سوق الحساب 4 I, leg‏ 
الامر للناس e‏ فيه الناس عا يعرفون وعا لا يعرفون ء ما أقر الاسلام الظن 
والقبية + ولا isl‏ الإسلام بغر البينة » ولا كان الإسلام إلا سماحة استنها 


۳۰9 


رسول الاسلام Sl Ur‏ على أحد صحابته تكفيراً لمن أنى الكبائر ء ذلك 
أن رحمة الله واسعة ومغفر ته تس ۳ en‏ > ما عرف الاسلام 
oe 900‏ الشط . 


ما كان الاسلام مظهراً وإنما هو جوهر قناعة تاز م بالطاعة من اهتدی e‏ 


voor‏ بو و ير و و و و و و و و و و و ler re‏ و ماه سین نه 3 الدنيا والاخرة 


ما كان الاسلام وهج برق ینفصل نوره من السماء إلى الارض js‏ شد 
به الضال فہتدی ۰ ولا الاسلام؛منذ كان الاسلام وهج فى قلوب مسلمة 
راغت الله ی الفسر > فلم تسرف علہا عا لا يفيد ویضرها » راعت الله 
فى أهلها فا قترت ولا قست e‏ ولا هانت ولا استهانت بزوج وولد » وإتما 


فيصلها فیا أ مسكت وفيا سرحت » dis‏ تصان وعرض Bit‏ وزينة 
لا تكون إلا للزوج ومحارمهن . 


تلك ولاية الزوج على زوجه > ولولى pri‏ على من هم ی كفالته » 
وتلك RE‏ موصولة لن بيده الأمر من كل راع وى حدود رعیته . 

ما كان الاسلام وهجاً تستضاء به البصاثر » وإنما هو اعان تستضىء 
به HR oy!‏ 1 فتخلص النصح 3 ale SI ¿pad y‏ وتدعو للیعد Le‏ 

ما كان الا سلام إلا قدوة » ار ادة اللہ غسدة ف رسو له 6 وصالح 
السلف من انبعوا colla‏ و لقد كان فہم وما زال ف عاطر ذكراهم ما يلهم 
الرشد وما أحوجنا إليه . 


کور 


أن نکون مومنن مسلمين › وألا نکون كن قالوا أسلمنا ولم يدخل 
الاعان فى قلوہم » وما المسلم المؤمن إلا حلصا فى عمله . 


وما أحوجنا لهج الاسلام إلا أن نکون كذلك » حیث by‏ المزارع 
المسلم يرعى الله فى أرضه ؛ فلا يستنيتها دون قدرنا » واعا يعطبها Is‏ أعطاه 
الله من قدرة لتفيض عليه وعلى العباد Sy‏ وخيراً . 


الصانع N‏ الذى لا يركن لأجره يستوفيه بعمل لا يكافته » فإذا 
به as‏ غبره ظا م لنفسه فى دنياه واخرته . 


الطبيب المسلم > والذی de‏ أن حياة الناس موصولة بربه » إلا أن الله 
جعل لكل شىء سبباً » المرض والعلاج » الداء والدواء » وقد منحه الله من 
العلل ما أهله لان يكون للشفاء سباً » وللداء خصا » وللمرض عدوا » 
وللناس رحمة وبالناس شفقة . 


العام المسلم > واللی شی الله فى علمه فلا alee‏ مقتصراً لما ينفعه 


و آهله ¢ واعا لوطنه وللمسلمن وللبشرية حمعاء . 
فا كان الاسلام ولا ينبغى أن یکون السلمون الا رحمة للعالمين . 


المع المسلم > والذى Y‏ بطاول اسلامه حدود إلامہ بشئون aus‏ 
فحسب » بل جوهر دینه أيضآ » والذى جعل من العلر ما يكاد یکون 
فريضة » فكان أول ما أمر به الله رسوله أن قرأ ء تم ربط العلم «dal‏ 
وتعددت یق محكم كتابه آيات تدعو للتعلم والعلم . 


وما العلم إلا إجابة يسبقها سؤال . . 


rn 


وف آنفسکم آفلا تبصرون . . ؟ 
أفلا يتفكرون y‏ خلق السموات والارض ؟ والساء كيف رفعت ؟ 


الطالب السم « الذی تکون AT‏ إسلامه of‏ یکون کا جاء فى 
الکتاب فى قول ا لحق » عل الانسان ما لم يعلم ء فالعلم إرادة الله ينبغى 
الطالب المسلم أن مخضع ها بأن يتعلم ما لم بعلم . 


ذلك مدخله الحد والاجباد والثابرة e‏ وتوسيع دائرة المع فة Bind‏ 
سی واد سے ا و ےج وسیع ار 2 


الجندى المسلم > وما الجهاد ى الاسلام الا درباً من دروب العبادة > 
وأن الاستشہاد فى الاسلام تة التى ومدخل الرضوان e‏ والذين يقتلون فى 
سبيل الله هم أحياء عند رهم يرزقون » وما فى سبيل الله إلا ما أمر الله 
فى كتابه وحدد » وطن لا يستباح ؛ سيادة لا تنهك » وفتنة لا تطول الناس 


جمعهم وأوطاتهم . 


العامل ا مسلم » هو كل من عمل عملا فأتقنه » أو كلف عهمة فأخلص 
فہا » استژحر SA‏ القوی الامق ۱ 


احتمع السا » هو غاية الغايات » یسئرشد بالاسلام كتاباً > 
وبالاسلام سنة رسوله » وبالاسلام tae‏ ودرباً وسبیلا » أن تسود سكينة 
القناعة بعدل لا يطاوله ظلم ۰ بكفاية لا تتقصها حاجة » بقول معروف > 
وحمل معروف وموعظة حسنة ء بتعایش مع أهل الکتاب فطعامهم حل 
انا » وطعامنا حل فم > وشرائعهم موصولة بأمور حياتهم » فلا | کراه 
فى الدین . 


PAY 


جتمع هو الماسك على ا حق » والو حدة للخير » والعدل للانسان » اطداية 
للدشر بالعوذج والقدوة . 


مجتمع لا يكتمل إسلامه إلا JS‏ إعانه عا أنزل الله على الناس من 
رسل وکتب آمن Le‏ ہا السلمون وصدقوا » هی الزبور والتوراة والإنجيل 
ثم ما كان لییض الئاس من قم فاضلة » وهژلاء : فن شاء فليؤمن 
وه شاء فلیکفر وما كان الإنسان إلا على نفسه بصيرا » حسبنا ہم 
کال القدوة » وحسبنا مر حسن الموعظة » وحسبنا منهم أن حسابنا وإياهم 
له رب العالن . 


النہج الاسلای كيف ..؟ 


قد يكون ما بدأنا بتوفیق من الله بداياته » أما خواعه الا MSI)‏ 
¿nd‏ جهد الاجیال بتواصل عطائها إلى أن يرث الله الأرض ومن علہا . 


ومنه القصد وبه الاستعانة والتوفيق من عنده 4 واهداية من لدنه lar‏ 
من بشاء . 


۳ 


سم | EN‏ 
الین إن yea‏ فى الأرض آقامو سره ات 
کے را ree od, Pa‏ و 
ا وم بالمعروف ونہوا FR‏ و لله عقبه 
st,‏ 
Do NT‏ 


» صدق الله العظيم » 


Ea‏ الاس لا می‌حکیف ؟ 
القصل el‏ 


= 
ae 


LS |‏ صصسس ہہ 


ا حمیس:الیوم ا متمم لذى القعدة من السنة الثالثة بعد آربعمائة Aly‏ 
من اطجرة » الوافق الثامن من سبتمير سنة ۱۹۸۳ . 


انتقال الفريق إبراهم عبود إلى رحاب ربه بعد رحلة العمر الطويل ؛ 
الذى كان خلاها رجلا أعطى وطنه قدر طاقته. » وكان من المفروض أن 


ما أعطاه ء أنه كان القائد العام الثانى للقوات السلحة السودانية بعد 


الفريق محمد أحمد أمد الله فى أيامه . 


ثم ما أعطاه كان فترة من الاستقرار القلق » امتد من gl‏ عشر 
من نو شير سنة ١988‏ إلى الحادى والعشرين من أكتوبر سنة ۶ : 
يسجل للرجل رغم ملاسات تسلمه للسلطة فى السودان » انه استطاع أن 
یتصدی لبعض اوقت لتيارات الانقسام GA‏ والطائی y‏ أوشكت 
أن تضيف إلى الصراع لدااى فى الحنوب اقتتالا فعليا فى الثمال . 


ما سبق حكم الفريق عبود فی نوشير سنة ۱۹۰۸ »> كان مسلسلا من 
الانحدار El‏ سبق OMe]‏ الاستقلال وواکب مسر ته > بداية بأحداث 


۹ 


آول مارس الدامية سنة ۱۹۵۵ de‏ موت العشرات dr‏ عنر جوده 
وليل ایض » مرورا بالاثتلاف والاختلاف بن al‏ » وهو 
ائتلاف واختلاف وصلت ضراوته إلى انقسام og‏ الواحد إلى أحزاب 
« الوطی الاحادی » ء والببت الواحد إلى معسکرات متناطحة و الحلاف 
بين الصادق الصدیق عبد الرحمن الهدی > وعمه الامام افادی عبد الرحمن 
الهدی » BLE]‏ إلى صراعات تنظمات العقائد فى الیسار وانمن . 


كل ذلك وفضية بناء الدولة » وعلى الاخص مؤسسة السيادة تکادتکون 
مستحيلة الحل ء فالطامعون فہا لیس لأحدهم من القوة ما عکنه من 
الانفراد پا » ولیس لم من القوة ما بسعفهم لتناسی ذوا۔ ہم » فكان اخل 


Jas bled elk led‏ ال dae Yo‏ له کل ی 
شکلیات السيادة . 


حکومات کل وه مان مرو ارب )فى السودان 
تعصف مأ \ حلفاء pl‏ حصوم الیوم 5 نواب الشعب sl‏ للتغيير 


كرت لبط خن میاه و Ge opi‏ ع لابق Ja‏ 
لا أحد پستطیع طر am‏ » و اس یستطیح إقراره e‏ فقد CLL‏ وحهات 


النظر إليه . 

حكومة تقلص أنصارها فى الحمعية التأسيسية » معارضة استطاعت 
بوسائلها أن تستقطب من هؤلاء . 

تحدد موعد طرح الثقة على ا حکومة القائمة » وقبلها بساعات صدر 
الان al de alt ed‏ السلحة برثاسة الفریق 
إبراهم عبود » وعضوية عدد من العسکریین من الرتب العلیا . 


نبرات البيان Bole‏ > هدوء استلام السلطة أو تسلمها » لا وعود 


rr. 


ولا عهود » ولا حى عاولة تسیس لحركة الانقلابية » فقط ade‏ من 


على مدى ست سنوات من وضر ۱۹۵۸ إلى أكتوبر ۱۹٦١‏ ء ما الذی 
مکن أن بحسب على نظام الفریق عبود وما الذى محسب له . 


ما حسب عليه مهمة للتاریخ 6 ae Dan‏ 
الشعبية والتى شارکت فما وقادتها الطلائع فى القوات السلحة » والى 
ا الحكر العسکری فی أکتوبر سنة ۱۹٦١‏ ۱ 


ما حسب له : 


du als‏ لبعض الوقت أن محقق نوعاً من ا حمود الوقت للصراع 
su‏ فى والحزلی » وهو جرد خود ء لأنه لم محاول ورعا لم يستطع أن 
يقتلع جذوره الطائفية ورموزها » واعا تعامل معها فى ظل تعایش 
أقرب إلى اطدنة التوترة طوال فترة حكه . 


ه إنه Gy‏ ذات الفترة » استطاع أن يضح نہایة للتوتر الحطر فى علاقات 
فى yl‏ سنة ۱۹۰۸ إلى حد دق طبول ارب وتعبثة المشاعر . 


» انه تجاوزا الخلاف ۰ خطا الحطوة TV‏ نحو تسوية قضية التعويض 
على الأراضى السودانیة الى مجتاحها نہر النيل بعد قيام السد العالى 
وقيام محيرة صناعية » هی ما تواضع على تسمیها ى مصر ببحيرة 
ناصر أولا » ثم محرة السد العالى » وما تواضع على تسمية الجانب 
Glo yl‏ مہا ¿o‏ النوبة . 


تضمن الاتفاق مع مصر تعویضات عن أراض سودانية والاهم مدينة 
سودانية کاملة هی مدينة وادی حلفا » والذين یعایشون UN‏ 
ویسکنون ضفافها » یدرکون مدی العلاقة العاطفية بين الانسان 
والارض « خاصة إذا ارتبطت الارض تناك se eels‏ 
و میق . 


لذلك كانت مقاومة البجر ف مدينة وادی حلفا ضارية » إلا أن 
Ale‏ الہجر كانت ممتازة : 


Age li هيأت أرضا قابلة للزراعة وأن استوطہہا الرعاة على امتداد‎ YY 


Y,‏ كانت قبل الپجر هرا » فأصبحت بعد الہجڑ مستقراً 
للآلاف من الأيدى المدربة على الزراعة » فأعطت وأفاضت . 


أرض كانت قبل التہجر قد خلت من مظاهر ald‏ » فإذا بها 
استعداداً للپجر قد تبيأت لها كل سبل الحياة » حزان على مجری 
الہر » بيوت للإسكان » ازن GUT‏ ومدارس » مرافق خدمات . 
ثم لأنها وبعد صدمة الانفصام عن الموطن الأصلى » استطاعت ما 
أعطت أن تداوی جراحات ¿gl‏ 


ثم أنه يظل Lye‏ للفریق عبود وحكومته 2 اما أول من حاول 
Bl‏ إمكانيات التنمية فى السودان e‏ حاولات كانت 
سطحیة رعا محکم الظروف » وا حاولات لم يصادفها النجاح رعا بنقص 
الحرة > إلا | کانت اجہادات مہا : 


o 


He 


# ¥ 


de 


۳۳ 


ه مصنع السکر فى خشم القرية . 

ه مصنع للسکر فى النید . 

. مصاع رون Oey‏ 

» مصنعين لتعليب الفا كهة . 

+ مصنع لتجفيف الألبان فی Aw gal‏ . 

تم يظل محسوباً له أو محسوباً عليه » انه عر بالسودان عاصفة التضرات 

السياسية والدولية فى تلك المرحلة ۰ فلم يكن السودان فى عهده محسوياً 
فى معادلة التفاعل العنيفة الى كانت تشبدها المنطقة العربية باسم القومية 


العربية » ولا القارة الافريقية » فى إطار الخاض N‏ من أجل التحرر 


أيام الفریق عبود انہت فی السلطة فى الحادى والعشرین من أكتوبر 
سنة ۱۹٦١‏ ء وأيام الفريق عبود انہت فى ا حیاۃ فى الثامن من سبتمير سنة 
۳ عن عر جاوز الكانين . 


. . بتارخه العسکری يستحق الشکرم‎ be 


والرجل بتارخه فى العمل الوطنى ؛ لا جوز تجاهل وداعه » فهو 
جزء من تاريخ السودان على أى حال . 
عکانته » نقل OAL‏ من مئزله إلى نادی الضباط حیث كنت فى استقباله › 


۳۳۳ 


وقفت على حافة القر » حى il‏ مرامم الدفن قرأت الفاتحة على 
روحه » وطلبت له من الله سبحانه وتعالى الغفرة والرحمة . 


فى نفس اليوم » بل وف نفس dad‏ النشييع ۰ كانت الاذاعة تذیع 
Uy‏ سجلته وأعلنت فيه بداية العمل بالتشريع الاسلای » مبتدثاً عراجعة 
قانون العقوبات ليتمشى مع الشريعة الإسلامية . 

بعد أسبوعين تقريباً من هذا اليوم » أى يوم الحمعة السادس عشر 
من ذى الحجة سنة ۱۰۳ الموافق الثالث والعشرين من سبتمير سنة ۱۹۸۳ 
كنت على موعد مع جماهر الشعب la gl‏ . 


مكانه : 


مواقع على النيل » فى ا حرطوم ء وا حرطوم محری وأم درمان . 


مناسبته : 

إبادة الحمور وإراقتها فى مياه الہر » ملحمة اشترك فا الالاف 
بر ددون الله کر ء ضحایاها > CNT‏ » عشرات الالاف من زجاجات 
الحمور ء تدمرها الایادی والبلدوزرات — ویشاركك فہا مع الناس قوات 
الشعب السلحة والقوات النظامية الأخرى . 

ایام ... اعلنت بعدھا العفو الشامل عن er‏ المسجونين 3 جم 


سجون السودان ۱ 


۳۷ 


عفو وندیر ۰ . 

العفو عن ذنب سلف » حى نستقبل العهد الحديد بقلوب یطهرها 
الغفران والصفح ؛ ومع العفو إعانة مالية لكل مسجون . 

والنذير » كان إذا عادوا عدنا » وإذا أسرفوا على أنفسهم » فليس 
یتنا وبيهم من حك إلا كتاب الله وحدود الله . 

و گر الإا 


ويقام الحد للسرقة » علنیا كا أمر الله . 


لاخر فى السودان » ولا سرقة » ولا رجس ثم لا ريا . 
© © © 

ردود الفعل فى الخارج كانت tle b>‏ » ردود الفعل فى الداخل 
كانت ناعمة وان كانت مداخل al‏ اسلحارج والداخل . 

عودة لأجواء الحروب الصليبية القدعة e‏ حملات إذاعية برامج 
تليفزيونية » مداد هو الحقد لأقلام عا يكتب فى الصحف وا حلات هجوماً 
على السودان وقيادته BU‏ . . ؟ 

لأنه طبق شريعة الله . 
السودان BU‏ ..۲ 


ء رعا لأنه الدولة الى بادرت وم تواصل ء ععی أن السودان ليس 
السعودية حيث الشر day‏ الا سلامية راسخة جذورها لأا رمور الدو )4 


. 0 


والامة » ولأا الدولة والأمة تعيش فى رحاب البيت العتیق والحرم 
النبوى الشريف . 


Dl 4‏ السودان لیس فی حجم غيره من صغرى الكيانات فى 
المنطقة العربية والذى يعد سکانها بعشرات الالاف لا بزیدون . 

مه ورعا OV‏ السودان لیس با کستان أو بنجلادیش ce‏ اطوية الوطنية 
هی الطوية الإسلامية Se‏ مبررات انفصامهما عن القارة افندية . 


ه ورعا OV‏ السودان لا يطبق الشريعة الاسلامية عبر عنف الثورة کا 
حدث فى إيران » وإا بالتدرج وابتمهل والاقناع والاقتناع . 


= لم مجعل من الدين ركدزة للسلطة ترز به وجودها 
وتستمد منه شرعيها » llo‏ هی السلطة وظفت للدین . 


ہ٥‏ ورعا OV‏ الصحوة الاسلامية فی السودان تستدعی فى الوجدان الٗوری 
آمجاد لسودان فی ظل الثورة الهدية الاسلامية العظمی + وهی الفورة 
الى ناطحت we]‏ اطوریتن ۰ فانتصرت »> الامر اطورية العمانية » 
Be,‏ الإمر اطورية الريطانية | 
تلك كلها احمالات للهجمة الاعلامية والسياسية الشرسة N‏ واجهها 
السودان منذ dad‏ إعلان تطبیق القوانن الاسلامية » إلا أنه يظل السبب 
الاهم فى ضراوة ee ls‏ 
فالقوانين الاسلامية » ليست مجرد تشريعات SE‏ سلوك الناس 
وتضبط حركة المحتمع » شأنها فى ذلك شأن القوانين الوضعية الأخرى › 
واعا هی قوانن A‏ مصدرها وهو الكتاب والسنة » إتما تمس الاعان 
وتفجر OLY‏ وتجدد الاعان باللہ ودينه . 


۳۳۹ 


إممان لا یهن فى القلب وحده » حیث الترويج إليه فطره » YES My‏ 
الأسمى مع ا حق سبحانه » وإنا بالتقنين الاسلای يتحول الاعان من قناعة 
إلى العزام 3 من Arm‏ يتطام الناس من خلاله إلى السمو النشود 5 إلى معيار 
موجود حکم الفرد ونفسه 4 حکم الفرد وغبره 4 Su‏ علاقاته و مار ساته 
وسلوکیاته » ثم نظرته لنفسه کخلوق موصول SE‏ » وموجود متصل 
بوجود dhe‏ على وجوده » من حيث الزمان فاللہ أقدم » ومن حيث 
الکان فهو سبحانه الوجود اللاحدود بزمان أو مکان . 


التطبيق الإسلامى یعی التكافل ععناها الأشمل ء یعی التراحم عفهومه 
الأرحب ء ge‏ التواصل بن الناس بالود لا بالصراع » با حب لا بالأحقاد. 


التطبيق الاسلای ف حقيقته وجوهره » هو الساواة بين الناس فلا فضل 
إلا بالتقوى ء ولا فضل إلا بالعمل الصالح یتفع الناس ودینبم ودنياهم » 
التطبيق الاسلای بشمول رویته للاخاء الانسانی والتواصل الانسانی » هو 
الحاجز الامنع ضد محاولات الغزو الفكرى والتفسر الارکسی للتاریخ . . 
والتبشر البائس بصراع الطبقات كحتمية تارحية تضع الناس ف مواجهة 
ااي لبا مو الما ر ا 


التطبيق الإسلاتى فى السودان ذا الفهوم ومن خلاله كان صدمة 

لكل قوى المطامع فى السودان : 

ه للذين توهموا أن فشل السبعينات فى استقطاب السودان للفكر الشيوعى » 
من الممكن تجاوزه باخضاع السودان للقهر الشيوعى خاصة أن حول 
السودان كيانات ماركسية اهوية والعقيدة » ماركسية الاتجاه والتوجه » 
ما ركسية a‏ التحالف الاستر اتیجی مع الاحاد السوفیبی . 


۳۳۷ 


ه للذين راهنوا على تفاعلات التطور ومساراته » فظنوا أنه فى شال 


السودان قد تجسدت بعض مظاهره فإنه فى جنوب السودان ما زالت 
تتعتر خطواته » وتلك فوارق لابد أن تلعب دورها مع الزمن لتعيد الز من 
إلى ما كان عليه بين الثمال وا لحنوب e‏ صراع فاقتتال فانفصال > 
بكيانات لا بستقم وجودها إلا عن یعطہا وعمیہا » بل والأهم أن 


للذين راهنوا على ما توهوه أخطاء ثورة مايو تلك الى دفعت بالتطور 
الاجیاعی مارس دوره » قبل أن Glee‏ البناء الاقتصادی تاره » 
حيث التعلم مدخل التطلع ۰ وحيث NE‏ مدخل للمزید من 
NN‏ » وحیث الحدمات لا تصوغ القناعة بالقارنة عا سبقها من 
انعدام الحدمات » وإنما بالتطلع للمزید من ا حدمات . 


للذين راهنوا على الحجرة من خارج السودان إلى داخله ‏ مثات الالاف 
op‏ دول مجاورة للسودان وهم إضافة ¿ls‏ ولا تنتج » 
تأخذ ولا تعطى » وهم ہذا قنابل موقوتة من الممكن أن تفجر السودان 
وتتفجر به . 


لذين راهنوا على الحجرة من داخل السودان إلى خارجه » حيث فرص 
العمل فى الدول العربية الغنية » حيث زيادة الدخل لا مکن منافسما 
داخلياً > وحيث مستوی BLAS‏ لا يطيق السودان أن 07 ف الداخل e‏ 
عثل ما هو متوفر فى ا حارج . 

للذين راهنوا على السباق ہن قدرات السودان فى إعداد الكوادر 
والحرات والمهارات والكفاءات > وين هجرة الكفاءات السودانية 
ھ8 من السودان إلى خارجه ۳ 


TYA 


ه للذین راهنوا على مشروعات التنمية العملاقة فى جنوب السودان : 
الاستمار التجاری للبترول السودانی فی بعض مناطقه » مشروع قناة 
جو نقلی ۳ gl‏ اسطه 6 و هو لاء کانوا قل راهنوا على تلا الشاریع 
ألا تقوم » Ge‏ تظل فوارق العو بين الشمال والحنوب فعاله فى لثارة 
الفتن بين أبناء الوطن الواحد . 
هو لاء وهولاء وجدوا فی التطبیق SUN)‏ خطر | . . . خطر بيتجسد 


في السودان كذلك . ۱ 


وهکذا هبت العاصفة . 


عاصفة dul GW‏ من واجهها بصورة مباشرة . . أعلنت القوانين 
الاسلامية فى سبتمبر سنة ۱۹۸۳ 6 وق نوشر من نفس العام كنت ق جولة» 
زرك le} ys‏ وفرنسا والولابات المتحدة و الملکة المتحدة . 


وعلى طول الطريق وى كل هذه العواصم كانت الحملات الإذاعية 
والتليفزيونية والصحفية تلاحقی 


تلاحقی هجوماً على التطبيق الإسلاى » تحت شعار ما بسمونه حقوق 
الانسان » تحت شعار حقوق الاقلیات غير dei‏ السودان » عب 
شعار الارتداد عن العصر واطهجرة من ee‏ إلى الاضی » نحت شعار 
اللفاع عن ا حریة وکا الاسلام ليس دين الحرية » والذى ینفرد بتأمین 
حرية الفرد وا حتمع بغر تناقض . 

فى الدول العربیة » وبعضها يطبق الشريعة الاسلامية كنت ed‏ وأری 
بل وأواجه أسئلة من نوع 


۳1۹ 


- ألا یعنی تطبيقك الشريعة الاسلامية ۰ هروبا من المشاكل وإحساساً 


dur y‏ آقول 

رغم اعتراضی على الشکل اھھجوی فی محتوى السوال فزنی أسأل » 
لماذا لا یکون منطقیاً أن بتجه الانسان إلى الله فى حالة الضعف لزیده قوة » 
وق de‏ الفشل لیکسبه احا . 


وسؤال يقول : 

ا حمر والسودان ... كيف عکن حظر ا حمر ى بلد اعتاد الناس 
فيه أن يسامروا الكأس قبل أن يعايشوا الأحلام كل ليلة » واعتاد بعض 
الناس فی بعض أجزائه أن يكون ا حمر بعض غذائهم وکل غذالہم . 
Gaels‏ آقول : 


وکیف كان الحال فى صدر الدعوة . . ؟ 


» ولا يعرفون منادمه » بل كانوا كذلك » وإلا لما كانت الرسالة‎ ws 


وجود اباطل لا یعی الاستسلام له » ووجود النکر لا نکران 
لانکاره . 


۳۳۰ 


آما الكأس والليل فى السودان » فلقد كان ذلك من رواسب ماض 
Lal‏ منه منذ سنوات 6 لیس بالتشریع و القانون و ردعه 6 Lol y‏ بالقدوة 
على مستوی القمة » بالتوعية والدعوة والارشاد والتطبیق التدرج . 

أما الحمر غذاء . 

فذلك أمر لا أجيب عليه » جيب عليه علماء التغذية » والذى لا أظن 
أنهم يوافقون على أن الإنسان من الممكن أن يتخذ الحمر غذاء . 


وسؤال يقول ۳ 
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وأجيب : 


لأنه بذلك آمرنا الله . . oY,‏ بلاد غبرنا لا تكتى بقطع اليد وإعا 
بالاطاحة بالرووس لرائم وخالفات Gol‏ من السرقة > ومع ذلك فان قطع 
اليد ليس مطلقاً » هناك العوامل خففة الى تجيزها الشريعة » وهنالك التعزیر 
بعقوبات بديلة » وهناك الاستتابة والعفو tat‏ » وهناك وهذا هو الأهم 
أن للقطع bys‏ لا تتوافر ی کل سارق . 


وسوال بقول E‏ 
الاسلام والوحدة الوطنية . . الاسلام وجنوب السودان ؟ 


ألا يعنى تطبيق الشريعة الاسلامية تفریطاً فى وحدة السودان الوطنية . . ؟ 


۳۳۱ 


due,‏ أسأل لماذا . . ؟ 
يقولون : 


OY‏ الإسلام لیس الدين الغالب فى جنوب السودان 


da 


ولیست فی » انی جنوب السودان طا کرم 
معتقدانها » من غير الادیان السياوية » وهی معتقدات نص الدستور على 
احتر امهاءومع ذلك فن الذى قال أن الشريعة الاسلامية تطبق عجملها على 

أسئلة آقرب إلى الاستنكار وتعليقات فى الصحف أقرب إلى 
الإنكار > حى العلاقة مع مصر علاقة التكامل > تناوفا افوی من زاوية 
اختلاف الرؤى والروية بين القاهرة وا حرطوم فما يتعلق بتطبيق الشريعة 
الإسلامية » علماً Ob‏ الشريعة الإسلامية مصدر التشریع فی جمهورية مصر 
العربية حسب دستور سنة ۱۹۷۱ ۰ وحيث القوانن فی par‏ فى مجملها 
مستمدة من الشريعة الاسلامية » وحيث مصر » aa‏ الأزهر »> والقاهرة 
مدينة الألف مثذنة » وحیث علماء السلمن الدين الاسلای فى مصر هم 
منارات افدی لامة الاسلام . 


الا أن تلك كانت وحدها البداية . . 


العاصفة كانت ریاحها قبل ذلك AS‏ تتجمع + الا انبا اشتارت 
الشريعة الاسلامية لعکون و اجهة انطلاقها الدمر . 


۳۳1 


.. جنوب السودان‎ S 
والی وقعت فى‎ MÍ كانت سنوات الاستقرار بعد اتفاقية آدیس‎ 
؟‎ . . BU مارس سنة ۱۹۷۲ هی نفسہا سنوات ا حاض‎ 


لأسباب آعدها على النحو SWI‏ : 


آولا : oF‏ الکیان الاداری نى جنوب السودان كان بغر تقالید 
Mbs‏ سنوات الاستعمار ll‏ کان المنوب منطقة مقفولة » 
وکانت الإدارة ف الحنوب > مستویامبا HAN Lal‏ وحدهم » 
مستوی التعلم كان معدوماً » إلا شذرات تتاح لقلة قف نوع من التعلم 
الکنسی ۰ اضافة إلى قلة أقل تلقت تعلما متوسطاً وفوق التوسط خارج 
السو Ola‏ . 


› إن الاتفاقية كانت قد أرست قاعدة شکم الذاتی الطلق‎ : Ub 
ولقد اجهدهولاء»‎ a محیث تکون مسئولیات الادارة بکاملها لأبناء الاقلم‎ 
القدرات الممكنة لم تستطع فى البداية‎ OF إلا أنهم لم حققوا النجاح المکن‎ 


de lem لقد حرصت الحكومة المركزية فى اللخرطوم‎ : be 
الاتفاقية وحرصاً على السلام ألا تتدحل حى بالنصيحة إلا إذا طلبت ء‎ 
ولقد كان طلب النصيحة فى المرحلة الأولى على الاقل مس ا حس الإقليمى‎ 
۱ . وهو يتحمل مسئولیاته ی بداية عهده‎ 


رابعاً : لقد بلغ الامر حداً من الاضطراب یکی للتدلیل عليه ؛ 
أن السيد أبيل البير أول رئيس تسکومة الاقليمية فى جنوب السودان کان 
أول من بادر فى السودان عنع الحمر ول يكن ذلك بدوافع دينية إسلامية » 


YA 


فهو مسیحی وإنما OV‏ الأمر فى شرب اللحمر كان مدخلا JE‏ إدارى 
خطير » وخلل اقتصادى أخطر . 


خامساً : إن الاتفاقية كانت قد حددت شكلا SA WU,‏ فى 
الحنوب » محيث تکون من مسئوليات مجلس الشعب الإقليمى تشكيل 
i KL‏ الإقليمية كما كان من سلطاته إقالها » OF,‏ التجربة حديئة » 
فان الصراع على السلطة كان مدخلا لعدم استقرار السلطة » وهکذا 
bis‏ حكومة لتتولى أخرى ۰ لتعود GM‏ وتذهب الثانية » أو تحل 
محلها ثالثة وهكذا ... ولم تكن حاطر التغیر مقصورة على الاستقرار 
واستمرارية مشروعات التنمية ومتابعة توسيع قاعدة الحدمات فحسب ‏ 
وإنما كانت وذلك هو الأخطر مدخلا لحصومات شخصية e‏ سرعان 
ما تضيف نفسہا فى حالة الفوز على خصومها لصالح ا حکومة الإقليمية 
والوحدة القومية » وق حالة فشلها IB‏ محسب نفسها خصما للطرفين . 


سادساً : لقد كان من شروط الاتفاقية استيعاب أعداد كبيرة من 
حسبوا على المقائلين من أجل الانفصال فى الیش السودانی القوی » ولقد 
استقر هولاء فى معسكرات ی مناطقهم وهنا وقعت أولى مظاهر الخحلل . 


هم محکم مواقعهم كجزء من قوة نظامية قومية محضعون bla‏ 
العسكرى وقوانینه عا فى ذلك قابليئهم اتنقل من موقع N‏ 


إلا Ae ec!‏ واقعهم کا قد تعايشوا مع هذا الواقم بتقالیدہ 
ومناشطه الاقتصادية Lal‏ > وهی تقاليد تسمح بتعدد الزوجات بغر حدود 34 
وهی تقاليد تتیح للزوج Be‏ من الزوجة كل زوجة تتمثل فى عدد من 
الأبقار » وهی تقاليد تجعل من الأسرة وحدة اقتصادية ترتبط بالمكان 


۳۳ 


ار bu‏ وثيقاً » فالزوجات والأبناء والأبقار والزراعة احدودة جزء من 
هذا الکیان الأسرى لا تنفصل عنه . 


ولذلك فلقد كان من العسر لبعض الوقت تطبیق الانضباط العسکری 
بشکله الکامل علىهؤلاء e‏ ولقد کان‌ذلكمقبولالبعض‌الوقت مراعاة حساسية 
وحرصاً على التجربة » إلا أنه عرور الوقت ۰ كان الاختیار حا ما . 


ما أن A‏ پر عدم لا تخضع له القوات النظامية > عا 
فى ذلك ال حضوع لأوامر النقل أو لا یکونوا MIT‏ . 


ولقد استجابت الأغلبية الغالبة لتطلبات الانضباط العسکری بيا 
ماطلت قلة » وهى القلة الى حاول البعض من قيادات الإقلم الحتوى 
استغلاضا فى صراعها السیاسی مع خصومها . 


ولأن حصومات الداخل تجد Ele‏ من هو على استعداد لاستخلاما من 
الحارج خدمة allal‏ 6 فلقد وقع هؤلاء فى أحضان دولة gle‏ )3 للسودان » 
ووقع بعضہم فى اطار مخططات las‏ العادية بصورة سافرة للسودان . 


سابع : واکب ذلك كله ظهور البترول فی بعض الناطق الحنوبب 
الغربية من السودان » ولقد كان ذلك مدخلا للعداء الدولى للسودان والّی 
يز عمه الاحاد السوفييى وتلعب ليبيا فى إطاره دور خلب القط » ثم 
للخصومات الداخلية بين قیادات الحنوب أنفسهم فکانوا بالزايدة دعوة 
oF‏ یکون کل البترول للجنوب دون السودان كله » أن تکون الصفاة 
هناك » وخط الأنابيب ینطلق عيره » بدایاته آبار البترول les‏ ف 
غباسا اع الکی. الشپون . ۱ 


vo 


نامناً : أنه يظل مطروحاً قصة الثورة والوحدة الوطنية . هكذا كانت 
مشاهد الصراع الدامی فی کاتنجا فى الکونفو فور استقلاطا » وهکذا 
كانت حرب الانفصال ف بيافرا منطقة البترول فی نيجيريا » وقد حاولت 
كل الأطراف تکرار اللعبة فى جنوب السودان ومجنوب السودان . 


تاسعاً : نی واحد من الذين يرون ol‏ الارادة الشعبية قاهرة JS‏ 
حا کم ومهما كانت الظروف ‏ لذلك فحيما تبلور الاتجاه فى جنوب السودان 
نحو تقسيمه لعدة أقالم كنا هو الحال فى باق آنحاء السودان ؛ فإننى على 
الفور استجبت ۰ ولقد كان ذلك Tal‏ مدخلا لكل خصوم السودان 
ووحدته الوطنية 

pt‏ : لقد تجمع كل هؤلاء بضغط التحريض الحارجى مستترا 
فى البداية » مم سافرا فى AN‏ 


فإذا تنظم يقود عملیات رهابية مسلحة تسهدف مواقع التنمية فی 
الحنوب . 


em 
5 


تنظم al,‏ ا ماركسية الينينية معلنة » dj‏ جنویی ¡ed Gis‏ 
جوت GF‏ + تلى توما عسکریاً ق الستینات d‏ [سرائیل e‏ ودراسات 
فوق الخامعية فى الولایات التحدة فى العانينات : نم أعلن نفسه زعما لتنظم 
شیو عی yr cf‏ السودان 2 إشراف دولة مسلمة وهى Lan‏ ودولة 
أخرى مجاورة للسودان ها هویتها الماركسية . 

اهو ,4 اعلا » مصادر التسليح لا ı las‏ قواعده فى دولة آفر يقية مجاورة 
للسودان » صوته وبیاناته وانتصاراته الزعومة » یتو ی lad poly‏ البر ویج 


لم 4 وادو ات La,‏ الإعلامية ۴ 2ھ d y ALall el‏ تضخيمها 5 


۳۳۹ 


حادی عشر : إنه لمن المعروف كقاعدة أن حركات التخريب الحدودة 
القوة » الضئيلة التأثر > الفاقدة للدعم الجماهيرى واسعاً أو حى محدوداً : 
إھا تتجه إلى علیات GIS‏ عائد اعلای فى المقام الاول » بصرف النظر 

عن تأثر انها الفعلية » الدلیل على ذلك ما نراه حى ف الملکة المتحدة e‏ 
حيثث das‏ التخر یب Waa yl ٠‏ لى الاير لی إلى ۳ هو 0 إعلامياً 1 ودعائياً 
a‏ المقام di‏ 6 قتل جنود ا خرس اللکی 3 حدائقی هایدبار 3 على 
سبیل الثال » تفجر القنابل فى الحى التجاری فى قلب لندن 6 زرع 
التفجرات فى حلات هاردوز الشپر قبل الاحتفال بعید اابلاد بأيام . 


عل نفس gill lM y Lo!‏ جه 4 اعتار Las LN‏ والشيوعية الدو لٰیة 
مواقم التنمية فی ا حنوب Bas‏ لا ام التخريبية احدودة . 


اختطاف لبعض العاملین الأجانب فی مشروع جونقلى هجوم ؛ محدود 
وغادر على أحد معسكرات العمل النائية لشركة شيفرون الى تعمل ف 
:۷7 ی۶ ۰ 


ادف SAY!‏ كان الحجم ادف و لیس ¿dels‏ التخر يب 3 و AS‏ 
al LS >‏ على نطاق و اسح إعلامياً خارج السو دان oz JB la a‏ 
عدو er Ts‏ للغاية داخل السودان : ذلك أن السودانين الذين عاشوا 


الحدث yal‏ هدفه sala‏ حجمه اغحدود . 


ثانی عشر : لقد کان eb‏ كله محسوبا عا لى مطامع داخلية تتعلق 
pall‏ اع على السلطة الاقليمية ف ا حنوب : leg‏ لى مطامع إقليمية ودولية 
نتولاها ليبيا بتشجيع من من الاحاد السوفیبی و راان ع الا آنه وق الرقت 
el‏ ق UN El ll‏ ری ات كل 
ذلك على حساب الشريعة الاسلامية وكنتيجة ها . . كيف ؟ 


۳۳۷ 


ہو لأنها تعطى للعمل التخريى ا حدود حجماً » والأهم من ذلك تعاطفاً 
يتعدى احططن مثلین فى ليبيا والشيوعية الدولية إلى الغرب المسيحى 
كله » والذى تصور له أدوات الدعاية الإعلامية فيه أن اللحطر ASV‏ 
على كيانه » هو الدين الحديد کا يسمونه » ويقصدون به الإسلام . 


La‏ قبل OMe]‏ تطبیق الشر بعة الإسلامية »> حيث سجری تصويرها 
انتفاضة الاقلية غر السلمة + ضد الاغلبية السلمة . 


oF ٠‏ ملیات التخریب انحدودة فى جنوب السودان تضاف إلى الحهد 
الواسع والکثف والذى شارك فيه اعداء الاسلام فى کل مکان فى 
gle‏ له بائسة ot‏ برعم الصحوة الا سلامية E‏ السودان... 


على النطاق القوی : 
وأعى به السودان £ حو له ۳ 
فلقد كانت العاصفة ناعمة كما أسلفت » إلا أا كانت أكثر من 


Ba 


. 


خطرة لأنها آدرکت آنا Y‏ تستطیم مواجهة الاجماع الشعی العارم 
والمؤيد لتطبيق الشريعة الإسلامية فى بلد هو بوجدانه وفطرته وأخصب 
مراحل تار حه © هو للاسلام b Lac‏ وشریعة 3 „ala Als‏ اختارت 
العاصفة شكل النسم الذى يستطيع أن يستأصل البذور قبل أن تمتد جذورها 
فى عق ار رفن . 


۳۳۸ 


كانت البدایات مع بدایات التطبیق . . 

بدأت بشائعات حول انلمور الى آبیدت » وکیف تسربت . 

بدأت بالشائعات حول التطبیق العشوانى لحدود مما مخرج عن شريعة 
الله والى هی فی أصلها الرحمة » عن ساعد بتر بدلا عن کف تار 
حول مبادرات أفراد أعطوا لأنفسهم سلطة القاضى وسلطة التنفيذ بالنسبة 

بدأت أيضاً بالمبالغة عن نوعية سرقات لم يعرفها السودان قبلا . 

سرقات طابعها العنف الدای » حيث الخيار أمام اللص اما أن ينجو ء 
وإما أن تبتر يده » فلا مناص أمامه إلا القتل . 

شائعات تتحدث عن مجموعات للسرقة تقتحم البيوت ليلا بل عصراً . 

شائعات تتحدث عن عنف وقتل ودماء » ثم بعد ذلك سؤال عن ماهية 
الردع الذى حققه تاريخ تطبيق الشريعة الإسلامية » هل هو منع للجرمة » 
pl‏ هو تطوير عنف لما . . ؟ 

شائعات أخذت مناجى أخرى لا تخلو من ذكاء . 

قصص محبوكة تصلح لأفلام السيما و مسلسلات التليفز يون « أسرة 
تتکون من زوجة وزوج وثلاثة SULT‏ » آعمارهم على التوالى ؛ ثمانية 
أعوام » ستة آعوام » أربعة آعوام ولدين وبنت . 


ملكا tas‏ وس 


FIN 


y والقاضی‎ el لعمة‎ O gals 


قام بدور اللص أصغر الثلائة » طفل الأربع سنوات » ولأنه لص > 
ولن الأطفال سمعوا أن عقوبة اللص هی قطع اليد حسب الشريعة الإسلامية › 


تفجر الام من يد الصضر ۰ سمعت الام والاب صراحه ؛ هرعوا 
إليه » وجدوا الدم فى يده والألم فى ملاع . 

اختطف الاب طفله » انجه إلى جراج سيارته ء أدار ا حرك تأهب 
للانطلاق بالطفل إلى المستشى » تحرکت العربة فى وقت لم يكن يعرف 
فيه الاب أن طفليه الاحرین كانا LS‏ هرباً مما فعلا . وخوفاً من العقاب . 

العربة تتحرك ؛ يسمع الأب صرخات تنبعث من تحبا » يوقف العربة > 
ob bala‏ طفلیه کانا بالضیط ت العجلات. 


ee ES 4 ¿6 ۳ ar ne‏ الجير أن il‏ حل الطفلن من 
تحت المحلات 6 اث الصدمة ¢ واطول والفزع 4 دلتبه اخمیح إلى cog‏ 
اليد داخحل العر dy‏ 4 بعو دون إليه 3 قاجا ون al,‏ قل فارق ¿la‏ هو الآخر 


«ca ll u 


قصة مروعة 2 نعم 7 
YT‏ الكذب المقصود . 
كلت القصد منه هو cial‏ بالضبط 7 ار ویع من تطبیق حدود اللہ ۔ 


العاصفة تتعدى الشائعات والأقاصيص الكاذبة لتدخل طورا أخطر . 


۳۶:۰ 


الحديث عن اقتصاد البلد الذى اعبار نتيجة tl A‏ > قدن آدعیاء 
العر فة 4 إن خسارة الدو Al y J‏ الشعب مات اللاین من id!‏ 4 


Gud‏ أدعياء العرفة » عن البدیل وهو ا حمور البلدية » ای ا حمور 
الذى مجری تصنیعها Le‏ » كيف اننشر ت ‏ كيف انتصرت » كيف 
Dad‏ أموال الناس والأهم من ذلك كيم . 


العاصفة تتجه إلى حقول الکسب الحرام » فتورق ونثمر » نشطت 
عمليات هريب الحمور من دول أفريقية مجاورة » الحطر أن الہریب كان 
e‏ بالمبادلة » مبادلة ا حمور عحاصیل زراعية le‏ > أهمها الذرة > 
zul‏ صناعی زراعی سودانی Aa‏ 


محاولة إجهاض الأمل بعد أن تحقق ء قتل اللرعم بعد أن آزهر > 
إشاعة اليأس بين الناس من إمكانية الاحتكام إلى شرع الله وشريعته . 


إلا أن العاصفة رغم ذلك مستمرة > ذلك قدر کل العواصف laz e‏ 
بالعنف و سب بالوت » ذلك ادا كان الصمود يواجهها 3 وهل هناك 
صمود آقوی من صمود الاعان » إعان بأن فى البدء كانت الدعوة . 


دعوة : بستوجہا الا ضلال محقته » وباطل ze Day » aim‏ 
فكان نصر الله والفتح . 


مان بأن ما نجاهد فى سبيله » هو إحياء حکم اللہ وسنة الله فى أرضه . 


فإذا قدرنا أن نواجه العواصف دفاعاً عنه » فذلك قدر صادف من 
سبقنا ومن نلحقنا إذا ما واجه رواسب السننن ؛ وبعد العهد بن نور 
النبوة و بدء الدعوة ومبتدىء الرسالة » وبين فرون مضت » وعهود انقضت 6 


ساد فما الباطل على الحق » ولکن إلى حين . 
الہج الإسلاى کیف oor‏ 


بالصمود ۲ 
ولا صمو د إلا بالإعان ۰ 


VEN 


ve a 


cla 


اللهم انى ما تفقهت من آمور دینی إلا ما أعانتنى عليه فطرتى وقدرف . 
© © © 
اللھم إنى أسألك عفوا فیا هدفت » أجراً de‏ ما ás onda‏ 
فها رميت وما قصدت إلا وجهك » رضاءك ومرضاتك . 
© © © 
اللهم إننى تحملت الولاية على الناس أمانة وما الصدق الا قولك » 
وما العدل إلا حکمتك e‏ وما VAR‏ كرم آياتك فى منزل كتابك : 
© © © 
اللهم Gl‏ بقصور قدرتی » وقلة حیللی وبکال طاقی قد استشرفت 
صالح السلف وما طمعت ف بلوغ مراتهم » حسهم أنهم كانوا إلى الرسالة 
آقرب » ول الرسول آلصق » وحسی أنى منهم علی مبعدة السنين:.. 
فا Jib‏ اجتهادی جهدهم ء وما حست نفسی إلا تطلعاً إلى ما خلفوا 


0 


الناس وما تحبہ سبحانك ہم « Jas‏ موصول ؛ وظم مرفوع » وعيش CES‏ 
وصلاح فى الدين » وصلاح للاخحرة . 


© © ® 
اللهم إنى أعلم انى فى الناس احمل عن الناس ومع الناس موم دنياهم » 


إلا أننى أسألك لطفاً ومغفرة ورحمة فى ولاية آمر الناس ؛ وهی أمانة 
ا ھا ا ۲ ص و عام علہا ما قصرت : فاللهم عفوك وغفرانك. 


2 اللهم إنى مدرك أننى فى الناس لا آملك بواطنهم ولا أعرف سرائرهم » 
ات وحدك العلام ا حى الصدور » حسب جهدی أن das db glas‏ الإسلام 
ونبجه : ما وسعنی السبيل إلى ذلك ؛ وهدی للاسلام Lo‏ بلغ ا حھد حدو د 
غاياته » وقم الاسلام ها جاء فى کتاباك وسنة رسولك . 


: 


sl Gag al فاللهم‎ 
® © © 


بت إنى أسألك للناس عفوك » وللناس رضاك » وللناس رحمتك e‏ 
فا كنت Lola‏ شم على طريق الاسلام ونہجہ الا استلهاماً لفطرتہم وامتثالا 
لرغبہم 6 Js Nasi‏ طر يقهم 6 فا حددت ر کم 9 واعا سایرت دفعهم 
sul‏ على طریق ¿lus‏ 3 و هو Gt‏ والعدل والسلام وا حیر 

© © © 


اللهم إننى del‏ أنك بعثت فى الناس من ترك فى الناس مالا يضلوا 
انتا Es‏ به » كتابك سبحانك وسنة رسولك » اللهم إنه طلب للناس 


rei 


استجبت له » وهدی للناس شئته أنت A‏ فتبعتهم آنا : أن یکون كتابك 
شر يعتهم » وأن تکون سنة رسولك منہجھم » ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا . 
© © © 
اللهم إن الغاية دونہا العمر » والوسيلة دونہا القدرة » فأسألك اللهم 
عونك » وأسألك اللهم رشدك » وأسألك اللهم توفيقك . 
. © © 
اللهم إن دينك هو الحق» ودينك هو العدل » وج دينك هو الصراط 
المستقم « اللهم أعنى وأهلى على بلوغ مراتب المسلم الحق ء برا بالناس ء 
ورحمة للناس 0 وعوناً للناس 4 a y‏ للناس 4 لا نفرق بين آحدهم 6 
خلص فى طاعتك إخلاصنا ی e Dolo dedo‏ ننشد عدلك بعدل نقيمه 
وظلم نرفعه » نبتغى نعمتك ما أغدقت وأعطيت e‏ بعمل نی الله فيه > فيكون 
لنا الثواب » ثواب الآآخرة » وثواب فى الدنيا كفاية وخيراً . 


اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أمر أنفسنا أن نكون کا أمرت أمة 

© © © 
اللھم إنك العدل وما ابتغيت إلا عدلا ء اللهم al‏ الس ما اردت 
إلا خيرا » اللهم نك الرحمة وما أردت إلا رحمة بالناس » وما الاسلام 


Vio 


اللهم إنك تعلم ما فى الصدور فلا تضعنى إلا حیث قصدی ء ولا تسألنی : 
إلا حدود جهدى ٠‏ اللهم إنك أنت السلام فأعنى على أن یکون السلام لوطنی > 
واشر bY‏ . 
و © © 
اللھم أسألك دعوة أدعوها تستجيب ها ؛ أن تجعل هذا البلد ET‏ 
وأن ترزقه من ارات وإننا على نعمائك حامدون » ولعطائك شاکرون» 
ولفضائلك صابرون » وإنك آنت الأول والاخر » واليك المصير . 
© © © 


اللهم إنى دعوتك SE‏ والصلاح لبلدی وافداية لنفسی ‏ ؛ 
الا Gal‏ من الثاس بعض dab‏ » تضرت عا اللزمت law‏ » آمر ععروف ۰ 
وہی عن منکر . 
© © © 
da ٦‏ واهتزت آرکانا الا so‏ 9ص0 
مع عقيدتها ؛ ولا تقارب درہہا مع نبج ديما ا نیف . 


.9.0 
ربنا هذا Y We‏ يرضيك . 


وذلك ما كنا لا ترضاه لنا حيث ارتضیناه لأنفسنا » شتات لا مجمع 
احق کلمتنا » نستظل بغر هجك ۰ y‏ بغر شریعتك ۰ pak ys‏ 
بغبر dus‏ نتصره » وظلم نرفعه ۰ وباطل تؤاخذنا عليه » فإذا نحن ما نحن 
فسبحانك أنت آعدل العادلن . 


vin 


أعطيت وآغدقت فا ra‏ نكوة: فى الاس ly Ve sl‏ 
1,8 فإذا بعطاء النعم نقمة » وإذا بكثير الناس فرقة » بعد أن توزعنا 
© © © 
اللهم أعوذك من شر أنفسنا » وما شر النفس إلا أن تضل النفس ۰ 
تعرف الباغى فتكون معه ؛ وتعرف المظلوم فلا تنصره » تستنصر عدوها 
على عدوها ء فلا يصادف إلا الحسران غايما . 
© © © 


oy‏ أدعوك رشد امداية LY‏ كانت خر Se‏ »> لنصبح 
ما نرضى . ألا تبون على الناس بضر عزتبا » وأن تکون فى الناس حجم 
قدرتها » وأن تلوذ بار وما امیر إلا العروة الوثى > اعتصاماً حبل الله 
فلا شتات ولا فرقة . 


۰ 


© © © 
ربنا ألوذ بك من شر أنفسنا »> فنحن أمة أباحت لعدوها ما لم يستبحه 
فہا » فا طال منها غير بعض آرضہا ء فأسلمته a‏ وما نال فا 
إلا شبداءها ء فأنالته ما قتلها وقتلاها » فإذا العدو الحم » واذا eat!‏ 
الوسبط ‏ وإذا الظام هو العدو ننشده لانفسنا نستبقیه ونلوذ به » نحتمی 
منه ویستجره بعضنا من بعضنا . 
© © © 
ربنا هذه أمة لسانبا لغة كتايك » فطرتہا کرم قرآنك ؛ تراما مج 
bs ¿o‏ غاية المسلم أن ینصر أخاه مظلوماً برد الظلم عنه > وظالا 
Pe‏ 


۳:۷ 


فا بال آمتنا غير ما كانت » نعماژها نقمة » وكر نها ضعفاً » وجمعها 
شتات؛ ووحدنها خصومة » وقوتها فلول ۰ وقدرما خور ؛ ودمها مباح 
لطامع فہا » وطامع فما حالف lo gas‏ علہا » وينتصر لعدوه مما . 


© © © 
ربنا هى أمة لا خلاص ها إلا بعودما لیتابیع عزمما . 


فادا كنا على طريقك قد اهتدينا فاللهم إهد أمتنا عثل ما هديتنا e‏ 
وإذا كنا قد رجعنا ورجوعنا الق ۰ فالهم ألهم أمتنا أن تحذو حذونا » 
اللهم إننا أخلصنا القصد إبتغاء مرضاتك فلا تزرنا وزر من ضلوا واعا 
نسألك اللهم ل الرشاد وللدی . 


اللهم لا بر ¿lo‏ حال السلمین pails‏ هم de‏ أنفسهم ما داموا عن 
هداك أبعد 4 ولمعصية 5 أقرب 


اللهم أعنا على آمر أنفسنا ألا نكون انشغالا ا فلا ندعو GE‏ آمناے 
Sindh ss A A Goes‏ 
eee‏ 


اللهم إننا فى ظلك وبظلك وهداك ندعو من نحب ۰ وما آحب إليك 
إلا من أخلص من عبادك Sole phy‏ . 


VÍA 


اللهم أن دينك هو الحق فأعنا بأمتنا أن ننصره ۰ ودينك هو العدل 
فألهمنا وأمتنا أن نستظل به » ودينك هو صلاح فى الاخرة > فاجعل اللهم 


من أمتنا وأنفسنا آن نجعله كما أردت للناس فی دنياهم وللناس وتقدمهم > 
وللناس فضيلة وخرا ورخاء وبركة . 


© © ® 
اللهم هذا حال أمتنا لا Ge‏ عليك » فأنت تعرف السر والنجوى » 
és),‏ انخبر العلم » نسألك ربنا أن نكون محسن القصد وطهر الغاية 
وصالح النوایا لأمتنا وأنفسنا غير ما نحن فيه . 
أن نكون على عدونا لا أن نكون له » أن نکون لفق حشداً e‏ 
وللباطل خصما » وللظالم قهراً » وللمظلوم نصراً e‏ ولحياة تقدماً » وبراية 
الإسلام انتصاراً . 


اللهم انا أمتك فانصرها ہدايتك > مادام فہا من يستظل بدينك » 
ويلتزم بكتابك » ویستشرف an‏ رسولك . 


اللهم أا غربة القرون » وبعد الطریق» وما زاغ معه البصر من وهج 
للباطل فظنه الق . 


الهم فلهد أمتنا إلى جوهر الق دينك » وجوهر ا مدی شريعتك » 


۳۹۹ 


UND 


تصبدس 


هذا برنامج الولاية السياسية الجديدة للاتحاد الاشستراکی 
السودانی ٤‏ يطرحه رئيسه الرشح لرئاسة الجمهورية على الشعب ویلتزم 
به فى ولايته الثالثة باذن الله . وقد عرض مشروعه للدراسة فى الحركة 
السياسية والشعبية فق كل al‏ التسومی الرابع ى 
دورته خلال الفترة من ۲٢‏ فبرایر س ٤‏ مارس ۱۹۸۲»فأصیح بعد اقراره. 
برنامجا للعمل الوطنی باکمله ندفع به المسيرة الى الآفاق الرحبية > 
دس ڈور العمل السیاسی لقو ی الشعب المتحالفة pals‏ ها > 


ان هذا الب رنامج لیس مجرد تناول طاریء للأمور أو warme‏ نجمیع 
وترتیب, لخطط الوز ارات ومسالك الصالح وقد LUG‏ به عن أن يكون تعبیرا 
عن الرای الخاص والدوافم الذانبة + 

وقد وجهت هذا العمل دراسات اضطلعت بها مجموعات عدیده من 
القيادة السياسية وتمت صیافته الاخبرة تحت النظر المباشر للرئیس القائد 
رئيس الانحاد الاشتراکی السودانی »© فهو لم GLE‏ من فراغ Loly‏ جاء 
مواصلة لوثبة انطلفت فجر یوم الخاسی والعشرین من مایو ۱۹۹۹ ۰۰ 
وتأصلت هویتها عبر ولایتین للرئیس القائد جعفر محمد نمیری ٠‏ 


رئاسة الاتحاد الاشتراکی السودانی 


a ۱1۰۲ da Gola Y. 
۰ مارس ۱۹۸۳ م‎ ٥ 


var 


هید 


O ae se 
التورة وعطاؤها تقدما بالعمل الوطنی نحو تحقيق الاهداف الأسمى فى‎ 
ال وی وه ره اه وی سم ال امه ام‎ 


وهی وغفة تنطوی على دلالة کبری ؛ لأنها تأتی خناما لدوره حافله 
بالانجاز فى مواجهة صعاب عاتية نستثبل بعدها دور* زاخره بالطموحات 
و التحدیات نستشرف فيها ولاية جديدة لرئاسة الجمهورية فى ظل التنظیم 
السیاسی و الدستور والسيادة الوطنیه . 


لتد حقفت الثورة خلال da VI‏ عشر عاما التی مضت انتصارات 
ترق وانجارات باهر ی کی al Gls‏ لوط و کے نواجهظر وتا 
صعبة وخیارات قاسیة » لکن ارادة الثورة كانت دائما UME‏ وعزيمة 
الثوار كانت آمضی 3 مواجهة الصعاب والاخطار 5 


واننا لقف اليوم امام المسئوليات اللقاة على عواتقنا و مواجهة 
E pe‏ ونحن انيد O‏ .والثورة وان وي 
ارادة وعزما على احتياز الصعاب والعقبات año‏ اقتناعا بأنه لا بديل 
عن الثورة ولا نكوص عن طريق النضال والبناء . 


GeV 7 7‏ فا من تور: ظيرت و جه لاه ف 
مسار تحول حضارى عظيم بغير مشاق وتضحيات فالامم العظيمة تبنيها 


لقد جاعت ثورة مايو فى سیأق ارث حضارى يضرب بجذوره یق 
أعماق التاريخ وحددت لنفسها مبادیء وأهدافا تعبیرا عن اراده الامة یق 
فتر 5 من أدق فتر ات تاریخھا العاصر #4 ولسنا بحاجة للتذكير بهذه 
البادیه والأهداف فهى التي أنارت لنا معالم الطريق وأبقت جذوة الثورة 
متقدة وهاجة رغم كل الشدائد والأهوال بل هى التى حفزت هذا الشعب 
الابی الحسور لیلتف حول ثورته منذ Le padi‏ وعبر مسيرتها رغم المخاطر 
والصعاب + 


vor 


ما ادعینا یوما ولن ندعی أن الذی حفقناه خلال ولايتين هو الاعجاز 
أو dak‏ الطاف فالثوار الحقیقیون Y‏ يزهون ولا برکنون للرضاء عن 
الین ولا elas‏ اتجازات الوجدة والاستقرای والتماء والقطبون: +. 
al‏ أخطأنا مرات واصینا مرات ؛ نححنا هنا و اخفقنا هناك فما توارينا 
e ee‏ وی as IE‏ کات لا ترا شرت أن 
صراعنا مع التخلف الاتتصادی والاجتماعی ومع واقع الفرقة والشستات 
هو التحدی الاکبر آمام الثورة » وان قدر الثورة أن تعمل على تحریر 
ارادة الأمة وتوحیدها واعلاء رایات الوطنية و الدیمثر اطیه والبناء . 


أن انتصارات الثورة عبر مسيرتها الظافرة فى ساحات clad!‏ الوطنی 
الشامل ارساء لرکائز الوحدة والاستترار تعزيزا للنماء والتقدم 
الاتتصادی والاجتماعی تحقيقا للديمقراطية الشعدية وتطویرا لنظام الحکم 
ورد السلطة للشعب هی انتصارات حققها الشعب بثورته .. وقد كان 
هذا وفاء لأهداف LT‏ بها وسطرناها E‏ الدستور وق ميثاق عملنا الوطنى 
وحشدنا فى سبیل تحقيقها قوى تحالفنا وقدرات وطاقات ومواهپ أمتنا . 


ان هذه الانتصارات والانحازات لا بطمس عظمتها ما لحق بها من 
وا وا ا ر اك نم كل ساس اا اا ع 
طفرة فى البناء الوطنی لا سبيل لانكارها . 


ولسنا ننكر ما واجهنا من صعاب وعقبات ومن خطأ وصواب ومن 
نجاح واخفاق حال دون بلوغ طموحنا وتطلعاتنا فى الانجاز . . وان السئولیه 
تلزمنا أن نتناول فى هذه الوقفة بالتقويم النزيه الشجاع مسار تجربتنا 
نراجع ولا نتراجع نحدد خطواتنا على طريق الثورة والانجاز عبر الولاية 
الثالثة » فذلك منهج حرصنا على GAY!‏ به فى كل الاوقات » تأمينا لسلامة 
BE.‏ وفع بالثورة الع سای ارحب . 


ان elie A‏ ارد ور وة u QA‏ 
pce‏ سا ا ف كك ENGE les‏ 


هو برنامج التنظیم السیاسی تم الاعداد له فی رحابه فى التزام JAS‏ 
بالبادیء والاهداف ومسئولیات العمل » لیکون برنامجا معبرا عن ارادة 
الثورة والامة » انتظارا لوحدة الوطن ووثية بالنماء والانتاج ووفاء بالامائة 
و الالتزام إلى كانت الشسعب . 


هو برنامج ینطلق من قاعدة ما حققنا من انجاز ویستند على تجارب 
3 حهود حبار فبذلت o‏ الثور ۵ عق كل صعید 6 کشفت لنا معالم الطریق 
وزودتنا بالثقة واليقين للمضی بالثور* ومواجهة صعاب التفیم والبناء . 


Foo 


ثابتة للبناء الوطنی وما حققنا من انتصاراث کبری ٠‏ 


AA لاسرا و‎ EA اضر توق وه‎ RES 


هو برنامج لتطوير وتحديد الحياة الوطنية و لاستکمال du ail gill‏ 
والازمات ولتطویر الناهج و الفاهیم . 


هو برنامج للتجدید الاشتراکی الدیمقراطی ol‏ يتوافق منهج البناء 


هو برنامج لتطویر ولترقية العمل فى تنظيمنا السیاسی الاتحاد 
الاشتراکی السودانی الذی تأکدت عبر مسيرته صحة وسلامة خیار اتنا 
للبناء والتطور السياسى . . برنامج يجعل من تنظیمنا السیاسی سیاجا قویا 
bad al‏ الو لا ر الآمة مت سا ANS el all‏ 
EA‏ تسا تد ای کول لاعت ام 
الاشتراکی . 


هو برنامج يتسع به نفوذ تنظیمنا السیاسی بسلامة سياسته وصحه 
مناهحه وتجسیدہ للامال الوطنية .. dol jig‏ قيادته وعزوفها عن مطامع 


لقد التزمنا فى کل برامج العمل الوطنی منذ تفجير الثور* بمنهج جدید 
فى الآداء والانجاز منهج یتج‌اوز الصیع والانماط البالیة » ویستجیب 
لتحدیات البناء وواجبات التغيير ؛ ویلبی JLT‏ وطموح ala‏ تعبنا 
الصامده .. كان هدفنا الاقلیمی ومازال هو cla‏ السودان الحديد الوحد 
بجهد وارادة ابنائه مرتکزین على أصالة شعبنا وتراث وقیم آمتنا وتجارب 
SU‏ 


لقد حددنا فى موائيقنا وفى برامج العمل الوطنی وعبر الولاية الاولی 
والثانية > أن cla‏ الواطن اجتماعیا ومعنویا هو السبیل الأوحد لبناء الوطن 
وتحقیق atl‏ وتطوره الادی الحضاری .. oly‏ توجھ العمل الوطنی فى 
كل أبعاده السياسية والافتصادية والاحتماعية والثقافية يتخذ من النهج 
الاسلامی سبیلا الى الاصلاح الاجتماعی بتحریر العقول والقلوب وبناء 
كرامة الانسان على هدی القيم الانسانية التی أرتكز علیها كيان الامة فى کل 
ماضیها وتاریخ نضالها الطویل ٠‏ 


Vo 


واننا على هذا النهج لسائرون ليرتبط حاضر هذا الشعب بماضیه 
لبناء مستقبله » ولتزدهر الشخصية القومية بوصلها بجذور ابعادهسا 
الحقيقية » وننجر کل الطاقات الکامنة فى ضم الأمة ویتحول العمل 
الوطنی الی daly‏ من ساحات الجهاد بحقق الانسان فيه ذانه بتحقیقه لها 
و احیه الوطنی » لان فى تحفیق العمل الوطنی تحقيقا للذات الانسانیه ٠‏ 


أن النهج الاسلامی الذی ننشده لایمکن تطبیقه فى مدی زمنی قصير 
فى عمر ولاية أو ولايتينمنعمر الثورة ؛ اذ هو استراتيجية بعيدة المدى لابد 
فيه من التأنی والتدرح وتمهيد الارض على مراحل لبلوغ الفایات المرجوة 
ر ی وا ات د ند کالب ره ZN TA‏ 
lacs‏ اھر امت AS a el‏ ود العمل" الفعلی 
لازالة كر من الشوائب العالقة بوجه الجتمع ولراجمة التوانین بغية 
تعدیلها لعلام مع احکام الشريمة الاسلامية . 


مهتدين algú‏ تعالی Y:‏ وكذاك حعلناکم dai‏ وسطا لتکونوا agas‏ على 
اآناس ویکون اارسول علیکم Viga‏ 4 © 


سبیلنا التدرج والتيسر لقوله تعالى ( وما Jas‏ علیکم فى الدين من 
(f TIA‏ + 


ولتول رسوله صلی الله عليه وسلم « پسرواولا تعسروا وسکنوا 
Wop ey,‏ 


الذی اصبحت به الرسالة الخالدة ملاذ الانسانية العذبة على اختلاف 
en OBESE E‏ يفول یک al a‏ زاو لارام 
E‏ الدين « ه 


ويقول جل من قائل : ا فمن ثساء غلیؤمن ومن شاء فلیکفر » ۰ 


وكان الاسلام بذلك الدين الذى اسبغ رعايته على غیر المسلمين 
بالمساواة بين كل المسلمين فى القيام بأمر الدين » فلا وصاية ولا كهنوت ٤‏ 
ولا مزايدة ولا تشیم » ولا فرقة باسم الاسلام 4 وسيكون ذلك Gta‏ مهتدين 
بهدی الاسلام فی آستنباط الحلول لشاکلنا بالرونة والاجتهاد والتجدید . 

أن تطور مجتمعنا وتحوله السریع من مجتمع رعوى زراعی بسیط 
الى مجتمع صناعی معقد » وما ینجم عن ذلك من تطور احتماعی یقلب PS‏ 
من نظم مجتمعنا وعاداته وتقالیده یفرض علینا مزیدا من الجهد لمحاصرة 


۳۵۷ 


سلبیات‌التقدم .. وذلك لا یتحقق بالاجراءات الجزئية بل لابد من النظرة 
ار Leal‏ الشمولية . ان المولة call‏ کر بمشرو تھا العمرائية من 
طبيعة الجتمع لابد أن gi‏ اجه باستر اتيجية ممائلة ما بنجم عن هذا التغییر من 
سلییات .. وذلك يحتاج الى تضافر JS‏ الجهود فى کل موسسات و أجهزة 
الدوله دعما لشخصية الواطن وترشیدا لادائه وتوجیها لسسلوکه لواجهة 
cia‏ اشباع og All‏ ات و اقتحام آسباب الفساد LS‏ هو الحال فى کل 
الحتمعات الصناعية التطورة . 


واختیار اللهج الاسلامی کاطار فکری وحضاری لتحقیق اهدانن_ا 
القومية فى هذه الرحلة فوق ما فيه من تعبیر عن ضمير الأغلبية من 
شمب السودان LS‏ تقص على ذلك BSAS‏ ( 15 ) ین الدستور الدائم 
التی تقول ا( فى جمهورية السودان الدیمقراطیة آلدین الاسلام ویهندی 
المجتمع بهدی الاسلام دين الفالبية وتسعی الدولة للتعبير عن قیمه » . 


فهو تأكيد للوحدة الوطنية لان قيم الاسلام قد صاغت حياة هذه 
الاغلبية ووحدت بینها فى النظرة والسار ٤‏ والارتکاز على النهج الاسلامی 
هو تأكيد لهذه الصياغة ودعم لها e‏ ثم أن الاسلام بمنظور o‏ الانسانی 
الشامل لیس بنهجا للمسلمین وحدهم بل هو اظار یجد قیه غبر السلمین 
کل حقوق oll‏ اطنة فوق ما تمنحه poll‏ دياناتهم التی يحترمها الاسسلام 
ویحمیها ؛ ويجعل حمايتهم فرضا فى ذمة المسلمين لا يتم اسلامهم الا بادائه» 
ولیس ذلك تكرما على غير السلمین بل هو جزء من الدین لا يصح اسلام 
السلم الا به ۰۰ ومن الواضح أننا فى تنزیل قیم الاسلام على وأقع حياة 
الناس Jab‏ فى الاعتبار عادات الناس وحقوق غير السلمین 3909 
السودان الجغرانی وما الى ذلك سا یتیح الساواة ين الواطنین علی 
اختلاف آدپانهم وذلك يقتضى تنسیقا أشمل بين أجهزة الدولة » وصدورها 
جميعا عن نهج و احد لنتفادی کثیر! من السلبیات التى عاقت قدرا كبيرا 
من تحرکنا فى الرحلة الاضية ۰. ومن المؤكد ان حجم الشاکل ناجم فى 
جوهره عن حجم الانجاز فان ما بذلته الثورة فى مختلف مجالات ¿Lal‏ 
الاتتصادية والاجتماعية قد أفرز مجتمعا جدیدا وواقعا جدیدا LY‏ من 
التصدی له بفکر جدید واسالیب جديدة .. و الثنمية LS‏ أن لها ایجابیاتها 
لها tata‏ وهه E NA‏ الذى يتصدى 
لها .. ولعل اهم ما یواجهنا یق هذا الجال آن الفرد السودآنی الذی حررته 
الثورة من کثیر من معوقات حباته الاجتماعية و السياسية و الروحية وفتحت 
انام فرهن لسر اا ای ا ر ا PP‏ 
التحرر من متاه الڈاتی القائم على 'ااکست ااشخمی ,على اب 
الصالح العام الى تحرر أشمل يضع الصلحة الذاتية فى خدمة املصلحة 
العامة 6 دون أن يجحف بطموح الافراد وتطلعاتهم المشروعة » ولن نتمکن 
من الارتقاء متوحه الأفراد نحو هذه الغاية السامية بغیر تعميق للنهج 
الاسلامی وما آکدته قیم الدیانات GAY!‏ من قيم الجماعة والتكافل بين 


TOA 


أفرادها مما یمنحنا القدرة على استنفار طاثات الواطنین جمیعا وتفجيرها 
لبناء الوطن ۰ 


ولابد لنا أن نبذل كل ما نستطيع حتی Y‏ يؤدى ارتفاع معدلات النمو 
الاقتصادی وتيف التصنیع الى انهیار نموذج الحياة الوطنية واسالیب 
السلوك التتليدية الحميدة » وتنکك الاسرة والعائلة وتراجم نے التماسك 
Jasa,‏ . 


ولابد لنا أن eal‏ الطمع ونحارب الفساد ونعالج اساب العصز 
و الثصور و لاد للسلطة و أحهزتها أن تكون المثل و القدو o‏ نزاهة و AGLI‏ 


ولن تتحول الثورة فى كل ذلك عن منحاها الاشتراکی الدیمراطی 
تأمينا لضرورات الحياة الأساسية فى التعليم والصحة والرعایة العامة 
لكل ا ol‏ اطنمن بحیث yal ol | (Sela‏ مهما قل دخله من الاستفادة من هذه 
الخدمات العامة . 


من البرنامج السياسى الشامل للولاية الثالثة 
فيمحال الشئون الدينية والأوقاف 


الشامل پتطلب من كل أجهزة الدولة وعلى الاخص اجهزه التوجيه والارشاد 
ليها جديدا فى فاورلا A‏ فصل غيم :الین سس لات 
الذنيا االو dos‏ لها ei ١‏ واه يلقن على وسات 
ee‏ 
al ont dol an al‏ عا حا DA gab‏ 
BRITEN‏ 


كوب 


ف السوداه 


۵۱۹۰۵ Dat 
لو شور ,۹ عم‎ 1 


ا( Vals‏ حكمنم دين الناس أن Sa‏ 1 بالعدل « 
ال( صدق الله العظیم )) 


الأخوة الواطنون الثوار الاحرار آهنثکم آیها الاخوة بالشهر الکریم 
الذی أنزل فيه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی و الفرقان ٭ 


التحية لکم و الخلود لثورتکم الظفرة أبدا والمنتصرة باذن الله . 


مرشحا للاتحاد الاشستراکی السودانی . فانه كان الزاما بالبرنامج 
السیاسی الشامل برنامج الاتحاد الاشتراکی السودانی وبرنامج الولاية 
الجدیده فنعم التشریفلشخمحی الذى كان Liisi‏ من الشعب بالالتز آمببرنامج 
الولاية الجديدة وعلی طریق الالتزام بالعهد صدقا ووفاء وقبل هذا 
مسلكا ودربا والذین ما تحیدوا فى اختیار من يلى آمرهم بقدر اشفاقهم 
من اختيار قاض بتوخی Joell‏ ویتجذب الظلم فیهم . 


هذا السلف العظیم و الذی اهتدی بالاسلام Yor‏ وابتفی بالاسلام 
Yas‏ فدانت لهم الدنیا وکانت لهم الأخرى Uli‏ وأجرا ذلك السلف العظیم 
الذی كان فيه عمر بن الخطاب راية للعدل ما انتکست وکان فيه 
عمر بن عبد العزيز منارة للعدل لا gas‏ ذلك السلف العظیم أيها الاخوة 
الذی التزم بالکتاب وما كان الکتاب الا Yar‏ يدعو اليه Yass‏ يحتكم 
الناس بحدوده وعدلا ينام فى رحابه الخائف والظلوم والهضوم بل هو 
الکتاب Joell des Gall‏ فى الدنیا مدخلا لعدل الآخرة والظلم فى الدنيا 
ظلم الظالم لنفسه يوم Y‏ ینفع مال ولا بنون , ذلك أيها الاخوه هو نهج 
الاسلام وشم‌یعته و ذلت ES] gl‏ هنا استهدفه البرنامج السياسى 
الشامل للولاية الثالنة والذی تضمن فصلا كاملا عن العداله التاجزة 
ما كانت وما ينبغى أن تکون . ان العدل اذا تأخر لهو ظلم ولو تمهل 
ان الحق کالعمر تهدمه السنون ٭ 

ان العدالة الناجزة لهى العدالة الحاسمة تلك التى لا يطاولها 
الظلم ٠‏ بالتطول فى اجراءاتھا ولا ينال البأس من المتطلعين اليها بقدر 
ما تستنزف من أوقاتهم وأموالهم وهی نفسها عدالة العدل اذا ما غات 


mir 


عن الشبهات و الریب تمبھات ينال فى ظلها من لا يستحق ما لا یستحق 
وشبهات تحرم فيها من یستحق مما یستحق عدالة هی العدل طهارته . 
un‏ لا خلنون ولا تشمكوك ولا أهواء ولا اغر sl‏ عداله هی العدل تحرده 
وهی العدل أمائة Ns‏ هی العدل low‏ عن مواطن الشیهات ala‏ 
شالاحتهاد Gun‏ الرجع فى JS‏ الحالات ¿bis‏ الضمير عدالة هی عدالة 
الجوهر لا عداله الشکل عداله هى الحق تنشره ولیس الاجراءات مدخلا 
Goda, cee Mill‏ التفاضین عدالة لا یجسدها الالتزام بالنص الفسانونی 
وحدہ وانما ھی عداله تتمثل 3 الاطمئنان من یشوم علیها جو هره ومظهر ه 
مسلکه وهيبته بعده على ما يغرى غيره من aie‏ ہما یضعف الناس 
cl get‏ واغراء عداله تنجسد فیمن یقوم علیها أن برعی الله فيمن اختص 
به فى الثضاء فى آمور لنامی فلا رو می ببکانته peat‏ سے عن 
مظان ا لجامله vo hala‏ آطر اف الخصومة تعاليا عن dde‏ مهمأ كانت 
مبررة باصحاب مصلحة ینظر فیها ¢ مهما كان موقعه منها آطراف مباشرة 
أو آطر اف مساعده واننی أعنى هنا ما آقول . 


ان العدالة آیها الاخوه وتحقيقها bs‏ ميدأ من مبادیء عقیدننا 
وثورتنا » لا نتنازل عنها ولا نتهاون فیها و الیوم فاتنی آطرح على المواطنين 
هذه پر و ے التی سأعمل على تنفیذها تحقیفا للعدالة الناحزة 
بعد أن عان الواطنون آقسی أنواع المعائاة وهم يرون حقوقهم تهدر 
وأملهم فى العدالة يتبدد . أن ثقة المواطن قد تھتز فی شخص أو فى مؤسسة 
من المؤسسات وقد يحتمل ذلك » ولكن الذى لا يحتمل ولا يغفر هو أن 
تهتز ثقة المواطن فى القضاء ويوم يحدث ذلك فان ثقة المواطن قد تكون 
انهارت یق آتدس وأعز مؤسساته . 


ومن هنا كان حرصی على متابعة شکاوی الو اطنین عو التى 
calls‏ تمل مکتبی 5399 وجوهر تلك الشکاو ی و الظلامات هو ما لل 
پردده الواطنون فى مجالسهم ومنتدياتهم عن فساد هنا ورشوة هناك 
وسلوك مشین لا يليق بمن آنتمنهم الوطن على حقوقه ومتدساته ولد 
اقتضی oll‏ اجب أن اتتبم تلك الشکاوی‌من الو اطنین و ان اصدرقراری العادل 
lal‏ بعضص Lan‏ الى التقاعد Gt!‏ منی دتو فر الأسدباب النی, تدرر ذلك 
الثر ار وین ثقة المواطئين فى القضاء لم تتحقق الا بأبعاد العناصر التی 
أساءت ہسلوکھا وتصرفاتها الى القضاة و الفضاء ٠‏ ولقد قابل gl!‏ اطنون 
الحادیون على القضاء ومستقبله ذلك القرار بالارتیاح والرضاء ولكن 
اندفعت وراء عواطفها وراحت تدعو زملاء‌ها الى التوقف عن العمل »© 
وکانت ja!‏ ه الدولة تتاسع تلك التحركات وترصدها ولكنى و en‏ ین 
اتخاذ أى اجراء آملا أن تثوب هذه المناصر الى رشدها وتعی 
وخطورة عملها لكن هذا التسامح قد أغرى de‏ الفئة بکل أسف لتتمادی 
3 ضلالها وغيها وأرسلوا وفودهم الى الأقاليم لتحريض القضاء بالتوقف 


1٤ 


عن العمل بل راحوا یحرضون قانونیین بمؤسسات آخری لیتضامنوا معهم 
zul‏ لتستغل هذا الوقف الخاطیء الذی تورط فيه بعض القضاة بعد 
أن دخلوا نی اضراب عن العمل للیوم الرابع ۰ 


ازاء هذا الموقف ايها الاخوة الذی لا يبرره القانون ولا يسنده 
المنطق ولا تقره مصلحة الوطن والمواطنين فان مسئوليتى الدسستوریة 
والوطنية تحتم على أن اعلن المواطنين بأننى لن أتسامح فى امن الوطن 
و تقر اره ولن aa‏ القانون وسديادته لن أسمح لدعاة التخريب 
والفوضی آن يعيثوا باستترار الوطن وسلامته » وعلیه فاننی آطلب من 
كل القضاة الذين توقنوا عن العمل أن يعودوا غورا الى استتناف pelos‏ 
ابتداء من صباح الأربعاء ٠١‏ يونيو ۱۹۸۳ الوافق ه رمضان ولس وف 
نتخذ الاحراءات القانونية ضد کل من يتخلف عن اداء واجبه وق نفس 
السودان أن تقوم بواجبها نحو ای تحرك من هؤلاء الفاسدین الرنشسین 
وتتخذ احراءاتها Gall‏ تحنظ الأمن والاستقرار لهذا البلد . 


الاخو ۵ النوار الأحرار 


ان شود ان الیوم لیس سودان الأمس su‏ حال من الأحوال لقد تغيرت 
أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية وتعقدت العلاقات بين الأفراد ولم تعد 
تحمعاتنا البشرية تعيش بساطة أجيال سبقت ان النمو الاقتصادى 
والاجتماعی قد آفرز الكثير من الظواهر والظاهر وهی ظواهر بعضها 
يتطلب الردع GLa‏ للمجتمع كما فى حالة الجريمة وبعضها یتطلب الحسم 
نظرا لتعقد العلاقات الاتتصادية والاجتماعية بين الواطنین ولهذا غاننا 
بعد مرحلة لاحظنا فيها تلك التفیرات بجهد واجتهاد فى مجال التقنین 
أو التشریع كان Lule‏ أن نتوقف امام النظام القضائی والقائمين عليه ذلك 
ان هؤلاء وان كانت مهمتهم ترشید المجتمع وضبط علاقات افرادہ وكفالة 
الطمانينة والأمن لهم الا أنهم جزء من المجتمع يتأثرون lo‏ يتأثر به من 
ایجابیات وسلبيات تطوره واننی وان كنت أحمد الله وأشكره عل ىأ نمعدلات 
التغير والتاثر الاتتصادی والاجتماعی فى جانبها السلبی لم تنل من هؤلاء 
الا gu 4131] als‏ هناك و احب ¿ls‏ الأغلبية الغالية من محرد الظنون 
والشكوك والريب ٤‏ وهی حماية تتعداهم الى من يقعون فى رحابهم طلبا 
للمساعدة والوصول الیهم ولهذا فاننی وفى اطار التزامنا بالنهج الاسلامی 
اولا وهو العدل US‏ آراده الله وكيا أمر و اطار البرتامج السیاسی 
الشامل ہما قرر فصله الخاص عن العدالة الناجزة آطرح استراتيجية 
الال ا علي A‏ 


4 ~~ ان هناك ما یمکن أن يقال حول التناسب دين الكفاءة والقدر 5 
وهى فى ساحات العدالة ليست مطلوبة فحسب بل آنها ضرورية ایض 


vo 


ذلك أنها تتعلق بمصائر ومصالح ESP‏ ولذلك فان الكفاءة العترنة بالامانة 
ستکون هى معيار الاختيار لتضاة محاکم | والمحاكم العليا وذلك 
فى اطار ضوابط ومعاییر يمكن الاطمثنان معها الى ان الاختیار قد استوعب 
العلم والكفاءة الامانة والاستقامة و الطهر و القدو ه والهيبة النى تتناسب مع 


AK au, 


الا أن القاضى بموتعه بين الناس مؤتمنا على حقوفهم انما هو موضسع 
التشريف والتكريم ایا كان موقعه وأيا كان درجة التقاضى ونوع المحاكم 
التى یقضی بالحق والعدل فى رحابها . 


Y‏ — التراث الاسلامی العظيم ہما أغنى الحياة الاسلامية فی 
مختلف مجالاتها ومنها القضاء انما عرف التخصص النوعی ہما یتناسب 
واحتياجات الناس للتقاضى sa‏ عرف القضاء الاسلامی قضاء الحسية 
وقضاء العسكر وقضاء الشرطة وقضاء المظالم الى آخره واذا كان US‏ 
من التراث الاسلامی ما یستجیب لاحتیاجاتنا نان واقعنا الراهن بشغوطه 
و احتیاجاته يفرض Gale‏ الاحتهاد فى هذا الجال ولذلك فائنى قد وجهت 
بدراسة قيام نظام فرعى متکامل من القضاء الاداری یتولی الفمل 
فيه قضاة من ذوی الخلق والخبرة وان لم تتوفر لهم الدراية المتعيقة 
بانتانون ذلك أن قدرا من الالام العتول بالقوانين Call‏ تتعلق بسا 
یختصون به من قضایا قد یکون فيه من الكناية التى تستزید من الخبرة 
ولا تستعصى على التوجیه و الترشید وذلك فى مجالات نتطلب Yigal‏ 
من الاجراءات وسرعة الحسم ہما يضمن التفاذ للضوابط والتنظیمات 
الاداریة فى مجالات التسعبر والتموین والاسکان والحركة والصحة و النظام 
العام الى آخره . 


1 أنه وفى هذا الاطار نفسه تد وجهت بقیام فرع للقضاء الاداری 
بكون فى كنف الهيئة الفضائية ويشرف على الحاكم الخاصة بوجه عام . 


٥‏ — اننی أعرف كما تعرفون أن للعرف دورا كبيرا ومكانه عظيم 
السائد بين التخاصمین اذا ما اجتمم الناس حوله وارتشی أطراف 
الباشرین ومن هنا فان تقنینا ولا اقول تحدیثا لهذا الفهوم قد یکون مدخلا 
ومالا „EL‏ من حجمها بل قد يطول طول اجراءاتها و الژمن الذى تستغرقه 
للفصل فيها اعمار اجیال بأكملها بالاضانة الى انها اعباء تتراکم امام 
القضاء usas‏ تزاحم الاصیل من مهامها ولهذ! فقد وحهت بدر اسة انشاء 
محاكم خاصة yal all‏ تکون فى تشکیلها اقرب الى الجالس المرفية ویتہ 


۷٦ 


تشکیلها من اصحاب الخلق والفضل والعلم والكانة الادبية بالاضانة 
الى كفاءة قانونية ولا تختص تلك الحاکم أو آلجالس بالفصل فى الخصومة 
Lily‏ تکون محكمة أو مجلسا للتوفیق والتصالح بين آطراف الخصومة 
تحاول التوفیق agin‏ بالتراضی Los‏ یتناسب مع العدل فاذا نجحت فى تحقیق 
الوفاق فننته بتسجیل الاتفاق وتوقيعه بما يلزم آطرافه » واذا لم تنجح 
Gl bY ols‏ الخصوبة of‏ بتوجهوا للتضاء العالی بمختلف درجانه 
ويحدد التانون صلاحیات هذه المحاكم أو الجالس واختصاصاته ٤‏ كما 
يحدد القانون الرسوم Call‏ نتقاضاه على أن تکون فى کل الاحوال آدنی 
من رسوم التضایا التی ینتظرها التضاء المادی مما كان التوفیق امام 
ٹل هذه الحاكم أو الجالس تتم بالتراشی بین اطراف الخصومة فلا مجال 
لاستثناف ما توصلت اليه بعد ذلك . 


5 ان الاصل فى القاعدة القانونية والشرعية هی ان البينة 
على من ادعی ولذلك فان الماطله فى تقدیم آدلتها و آسالیبها أنيا هی 
ادلة على المدعى . اما لعدم dias‏ فيما ادعی وأما لضعف أدلته كما يراها 
ay ۳‏ أراد بالدعوة الحاق الضرر لدع تبدیدا لوفته وجهده ومساسا 
يسمعته ولذلك فان dase‏ الادعاء ينبغى أن نتأکد بحدية البيانات وق 
المراحل الأولى للدعوى والذى على أساسها يكون الحكم فى الاستمرار فى 
نخلرها أو شطيها . 


Y‏ أن شريعة العدل كما یمارسھا القاضی انما هى التطبيق الواعی 
للقانون ہما لا يخالف نصه وروحه والقياس على القانون والسوابق 
بما لا يخرج على القانون أو يخالفه وذلك كله يتطلب كفاءة تدعمها الخبرة 
وهى خبرة مدعومة بالممارسة ثم هى قبل ذلك كله بالخلق القويم 
والعلم Gall‏ ولذلك فان التدرج فى سك القضاء لا ینبفی أن يخضع 
لمايمكن أن تخضع له الهن الأخرى حیت الأقدمية الطلقة مدخلا للتدرج 
Lil,‏ يكون الباب مفتوحا بغير ضوابط الا تلك التى تتعلق بالكفاءة والقدوه 
الحسنة والخلق المتين والانجاز بالاضافة الى الاسهام العلمى لما يقدمه 
فى أبحاثه ودراساته من خلال أحكامه ۰ 


۸ - اننی لا أقرر حقيقة بقدر ما أنقل شسکاوی آلاف المواطنين 
بالاضافة الى al,‏ ومئات النتظرین فى السجون والحراسات حيث طال 
الزمن Vie‏ بتتظرون فكلا ف قضایاهم وتتریرا po pal‏ والحق ان ذلك 
يرجع فى جانب منه الى عدم تکافق عدد القضایا النظورة و البلاغات المفتوحة 
أمام „Stall‏ وطاقة هذه المحاكم وقدرتها الأمر الذى يؤدى للتراكم ووقتها 
یتساوی ظلم يحيق ببرىء ينتظر براءته وصاحب حق يتطلع الى استرداد 
حقة , 


والقافى الطلوب منه أن ينجز ما لا يمكن انجازه الا اذا تضاعفت 
ساعات يومه أضعافا مضاعفة . ويرجع هذا التراكم فى جانب كبير منه 


خض 


ينال من وفته أو حریته أو حتى مجرد ازعاجه لبعض الوقت ولهذا فانه 
من الضروری أن تطبق بصورة حاسمة onl gall‏ التى تماقب علی البلاغ 
الکاذب وحتی على عدم جدية البلاغ واذا كانت القوانین النافذة لا توف 
الردع الطلوب فان قوانين جديدة ینبغی أن تتضسمن لیس عقابا على 
الدعی کذبا نحسب بل ینبغی أن يلزم بدفع تعویض للمدعی عليه بها 
يتناسب مع ما آصابه فى tija‏ او وقته أو Lal,‏ بکرامته . 


ga A‏ درجات التقاضی وان كانت ضمانات Joell‏ غانها ینبفی 
ان تکون هی العدل يكل ضماناته فى كل درجاته وذلك بما یتوفر يها من 
التزام بالقانون نصه وروحه وبالاجراءات سلامتها ودقتها بالدراسة 
الواعية للقضية بمختلف جوانبها وذلك حتی تکون الاحکام فى کل درجة 
لها من صلابة آرکانها ما یصونها ویحمیها من الطعون . ذلك يكون فى 
جانب منه اقناع للمظلوم بأنه أخذ dis‏ واقتناع للظالم أنه نال حزاءه 
وذلك بدلا من أن یکون الحکم فى dai‏ درجات التقاشی مجرد مرحلة لا بستقر 
الحق غیها لصاحبه جانيا أو مجنيا عليه ذلك أقرب الى ثبات هيبة القضاء 
وذلك تيسميرا للقضاء لتحمل مسئولياته بالاضافة الى أن ذلك سوف يكون 
معیارا لكفاءة القاضى وحكما على انجازه ومتدرته . 


احا انك eat‏ ای ا ق اف 
التهاون غير المقصود وف کلنا الحالتین فان النتيجة حقوق تهدر ومصا 
تضيع وان العدل اذا تاخر هو ظلم صريح ولذلك UU‏ لابد من اعادة النظر ف 
اجراءات التقاضی Les‏ ببسطها ویبتعد بها عن التعقید بما سد فغرات ah‏ 
cuen]‏ ها بت ان ماع 


١١‏ اننی هنا أخصص ولا أعمم وأتحدث عن شبهات ومظان باکثر 
منها حقائق ووقائع وأكرر ايمانى بقول of Gall‏ بعض الظن oil‏ وأقول 
Ul‏ انشد العدل لأهلى أنه لا يمكن أخذ الناس بالشبهات ومع ذلك فائنى 
اقول أن الاقترابمنمواضع الشبهاتشبهةولذلك فان‌التضائوهم فى هذا 
الوطن قدوة انما ينبغى أن يكون لهم بالإضافة الى حسن ظواهرهم 
ما یحمیهم من «abu de glal‏ تذحدت عن أجاويد ووساطات تتحدث عن 
مصالح وصفقات وتلك آلقاویل فى مجملها gl‏ على الأقل ق خالبیتها قبائعات 
مضللة الا أن القاشی فى نهاية الأمر سممته ولذلك فان منهوم الرجل العام 
ملك عام Lil‏ هو اکثر من حقيقة بالنسبة لقاضی تلزمه أن تکون فى ala‏ 
الخاصة بعیدا عن کل شبهة شبهة تأثير فى قراره سواء فیما يخالط 
ومن یخالط وأن كان واجب القاضی التنحی عن نظر قضية بمحض ارادته 
اذا ما رای أن علاقة له ولو عابرة باحد أطرافها قد تؤثر فى قراره فأولی 
به ثم أولى أن يبتعد بنفسه عما يمكن أن يلزم به نفسه بمثل هذا القرار . 


PVA 


۲ — واذا کان ذلك مطلوبا من القاضی ہما تملیه عليه ضسپره 
Als‏ واحب على الدولة أن تساعده فى تحذيقه قدر طاقانها و امکانیاتها 
La‏ مداق ee‏ الام فى الو الاجقيادى Glas Lal + AU‏ 
Ja al‏ من ls‏ والیه بها توتره لد رون Lk bg‏ مود 
حقفت الدولة هذا القدر من توفیر الراحة والاستقرار للقضاه وما زالت 
lala‏ ها pl sol ae‏ 


التشاضى حرمة ینعی أ بمتئع غبها Lu sh‏ یمیس نداستھا كالتدخين 
داخلها ممارسة أو السماح a‏ أو الونسه و ذلك als‏ لی سبیل التال ۰ 


٤‏ د ان الضمانات التى كقلها الدستور والقانون للقضاة انما 
هی ضمانات للقاضى ممارسا لوظيفته ولیست ضمانات للقاضى خارج 
اختصاص وظیفته أو خروجا علیها . من هنا فان jules‏ الحاسبه ينبغى 
یتوفر لها ما یحمیها من مثالب الجاملة والاجاوید والتضامن الهنی 
( واشرح هنا زيادة بمعنی أن هناك بعض التضاة یستفلون هذه الحصانة 
مثلا قاضفی يركب عربة ویحمل فى هذه العربة عاهرات وعندما يغلط فى 
الجرکه ويقدضةه البولیس يستعمل سلطته كقاضى ویتعامل مع البولیس 
بالحصانة التی Yoke‏ نالبولیس لا بستطیع of‏ بقیضه فى حن of‏ ددا 
التاشی ق هذا الوقت بالذات Y‏ حصانة له لانه Y‏ يعمل کتاضی + بل یعمل 


مستهترا ۰ 


al ali ls Re 
ps le hal GIGS سال بت كل التوكل ت ااه‎ cas 
Anal A لا يمكن أن یکون ولو بالشبهة محاولة للتائیر فیهم . هو تفتیش‎ 
السجلات وللاطمتنان على سلامة الاجراءات . ثم هو تفتیش يستهدف‎ 
مکاتباتهم‎ Gel التيسير علیهم وازالة العوقات التی تعترض آعمالهم وتأكيد‎ 
٠ ووثانقهم‎ 

٩‏ - ان التدرج فی الل التضائی انما یمنی تدرجا فی الدسئولية 
بالنسبة لصائر الناس وحريانهم وآموالهم وق بعض الاحیان آرواحهم . 


ولذلك غان التدرج ینبغی أن يقوم على تقاریر وافية مدعومة بانجاز 
تحقیق ولیس لجرد انطباع عادی . 


ra 


۷ے ان استقلال الفضاء clings‏ المطلوب للعدل و العدل sang‏ 
سای شبهة التثیر فق احکامه و او ار كا وهو استقلال JS,‏ 
ay a‏ ات الد عل EI ELLI A‏ ۱ 


۸ ان هناك فارقا يجب أن یوضح بين مسئولیات الهینه القضائیه 
اا العامة بت a‏ اید ون ویر ا ا gal) EL‏ تر 
و الدستورية Gill‏ تحمیها من التدخل و التأثر من خارجها وبين مسئئولیات 
الدولة فیما یتعلق بالهام التنفيذية كتوفير الحاکم وصیانتها وتوغیر مقوماتها 
eI‏ وهای وا E‏ القوانين ,= 
السياسات تلك الهام al‏ تتولاها الدولة ویتولاها عنها دیوان N‏ 
العام والسئول E ys‏ أداء و Lal‏ آمام الوسسات الدستورية 5 


14 لقد حان الوقت لتحرر القضاء من أعباء اضافية وغير أصيلة 
من مهامها تستهلك وقتا وجهدا أولى به أن یوفر لهامه الأصيلة واعنی 
الواطنین + وق هذا الأثناء سأعمل على du‏ أو الحاق التسجیلات من 
جهة أخرى تستطيع أن تساهم فى تنظيمها مرة أخرى . 


A JS 3‏ راغد من رواقد القانون وأحد أضلاعه المثلثة الذى Je‏ 
القضاء Ae Lila‏ ولهذا فان حماية المحاماة كمهنة من الدخلاء علیها 
لهو واجب مشمترك من جانب و ومن حانب المحامين ge‏ 3 
و اقف Lil‏ ھی را سید للقضاء لحاس دثريه ie‏ و 393 من 
„all acer‏ جو ادا احممسا كن اق all‏ ارات + 


ا انات ہت لب هن bs‏ كلك انها ارهن 
فی A rs Re‏ یح وهم لجع فى بتر 
ee‏ لد المحامين والهيئة التضسائیة 


FY. 


۲ — ان التطور القانونی السریع الذی شهدته وتشهده البلاد 
نتيجة للتطور الاقتصادی والاجتماعی الواسم لا يتيح للمواطن المادی 
بالتوسع فى مکاتب الخدمات القانونية Call‏ تتولاها النیابة العامة في 
العاصمة والاقالیم والتی تقدم مشورتها القانونية الجانیه لمن يطلبها من 
المواطنين على أن یجری تحویل هذه الکاتب بالعون الذاتی ما آمکن ذلك . 


۳ — ان لا مركزية الصکم Gilly‏ تجسسدت فى قيام الأقاليم 
بمؤسساتها السياسية والتشريعية والثنفيذية لابد أن یواکیها لا مركزية 
بالئسبة لدیوان النائب النام 1سا یحققه ذلك من معالجات Lt agit‏ 
والخصومات فى مراحلها الاولی الى جانب مهامه الاساسية الأخرى الا أن 
ذلك یتطلب من الحکومات الاقليمية توفر امکانیات العمل والسکن 
والترحیل للعاملين فى هذا الجهاز . 


٤‏ ۔ ان هناك الكثير من الجهد الطلوب بمزید من التطویر لقواتين 
الاحراءات الدنية والجنائية بحيث تحقق العدل ناجزا والردع Male‏ 
واعادة Gall‏ لصاحب Gall‏ غير مهدور لزمن يطول ویطول . ولد 
وجهت بتكيل لجنة متفرة اراجعة Gul gall‏ الشار الیها تحقیقا الأهداف 
Gals stall‏ د 


الوعت لاعادة النظر نی الروابط الخاصة بالهنة من حیث التاهیل و التدریب 
ہما یقتضی اعادة النظر فى استراتيجية التعليم العالی فیما يتعلق بدراسة 
وحيث یتحقق التوازن الطلوب بين ما هومطلوب بكفاءته وما هو غير 
بارت بن ll]‏ ووو ينين أن دل لی انق ف Bleu‏ 
الشجر يوثقون بها نيابة عنهم بای ثمن یصلون اليه ویتقاسمون هذا الثمن. 
لان العدل صار أكثر من المطلوب 5 


۹ - أن العدالة الناجزة بل yl‏ العدالة عادلة کما ns‏ 
وتطلبها Lil‏ تتطلب الى جانب كناءة القاشی ونزاهته عونا کشا من 
یا as dado‏ وان كانيع فق غ ادن Us tallada‏ 
الوثيقة بالقانون أصبحت رموزا للقانون » من هؤلاء كتبة المحاكم والمعلنون 
بل وحتى Gale‏ المحكمة » هؤلاء رغم دورهم الهامشی ظاهريا فى عملية 


۳۷۰ 


al‏ الا آن تأثرهم السلبی علی مجری العدالة قد یکون خطیرا ر 
٠ ۰ a a‏ واذا US‏ تشد ony 6 EA en‏ من 7 
تدقيقا فى اختيار الناسبین لهذا SERENA‏ وید من ena sei‏ 
ذلك . 


۷ واذا كانت العدالة ناجز ٥‏ تتطلب ماأشرت اليه بالنسبة لأركائها 
الفاعلة فان العدالة نفسها تتطلب حدية المتقاضين فلا بد من التاکد من 
البلاغ قبل غتحه ولابد من محاسبة مقدم البلاغ اذا ثبت pas‏ جدیته ولابد 
من ملاحقة فاتح البلاغ اذا آهمل متایعته ولابد من القصاص ممن يثبت 
ما لا حق له غيه . 


۸ — ان هناك من ضحایا التفاضی من هم لیسو 1 آطر اغا 3 التقاضی 
وهؤلاء هم الشهود . وهم ضحایا اذا تکرر اسستدعاؤهم دون السماع 
ضحایا وان کانو 1 حناه 1531 تعمدو! زيف الشهادة دون أن ينالو ! العقاب 
الرادع الذى o yal‏ القانون 7 


is مکی ای‎ y lis 
مت اشیم‎ AE تاو يه ع ای وی‎ A ah ih ا‎ 
. الشامل الذی آتره المؤتمر القومى الرابع للاتحاد الاشتراکی آلسودانی‎ 
هس دك ان الل ی هر جا ایوا ت اتی وااو‎ 
سبحانه وتعالی كما أمر عباده أن يحكموا بالعدل ويستهدقوا العدل ويسعوا‎ 
اليه‎ 


> 


الاخوة الواطنون الثوار الاحرار : 

تلك غاية أسأل الله فيها عونه وذلك هدف آسعی الى تحقيقه aed gis‏ 
من الله و عونکم ذلك ان العدل موصو Y‏ للناس = الظلم مرفوعا عن 
¿sil Jas‏ 8 الله أسأله التوفيق والسداد وعليه توكلت و السلام عليكم 


۳۷ 


7-0 
GA er ماجاء ف‎ 
الإشلاى‎ N حول‎ 
الانمة‎ Brig ١ أمام‎ 
DAS Ewa. 


۱۹۸۳ wet ٦ 


SAL Nte 


١‏ استکمالا للثورة القضائية لاستراتيجية العدالة الناجزة التی 
اعلنتها خلال خطابی للأمة فى ۱۹۸۲/۰/۱ غقد قطعت شوطا آخر على 
طریق اکمال ما بدأته فکان ان اعلنت للامة الامر المؤقت بتانون الهيئة 
القضائية لسنة ۱۹۸۳ والذی الغی بموجبه قانون الهيئة التضائية لسنة 
۱۹۸۲ 


وشانون sac‏ الفضاة ومرتبات الهيئة لسنة ۱۹۷٦‏ وقانون الحاکم 
الشعدية الحلية لسنة ۱۹۷۷ ویمقتضی القانون الجدید الغیست الرقابة 
القضائية ومناصب قاضى القضاه ونواب رئيس القضاه . 


تقد حاءعت آهم سمات القانون الجدید كما يلى : 


ترفيع مجالس القضاة فى اطار ترقية الهيئة القضائية وذلك بجعلها 
اقرب الى المحاكم الجزئية ذات التأهيل القانونی حيث اشترط فى رئيسها 
أن يكون قانونيا بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ويعتبر قاضيا من كافة 
النواحى المالية والتعيين والفصل غير أنه لا يمارس اختصاصا منفصلا . 


y‏ آصدرت قرارا جمهوريا رقم ( 055 ) لسنة ۱۹۸۲ بتكوين 
لحنة لحصر الكوادر القانونية المؤهلة للء وظائف قضائية على ضوء 
احكام القانون الجديد . 


ad y‏ كان لزاما أن يعاد النظر فى قانونی الاجراءات الحنائية 
والمدنية فکان أن أصدرت أمرا مؤقتا بقانون الاجراءات الجنائية did‏ 
۳ ألغى بموجبه مرحلة التحقيق القضائى والمحكمة الکبری » كما 
ملح المحكمة الحنائية صلاحيات dua,‏ وأعطی الکفالة وضعا أفضل das y‏ 
العتوبات بصورة جذرية . 


Yo 


بھی تماتی مواده مع al es‏ الأستازيية وط ا 
ضد أسالیب مت القضايا ۰ 


0 — وعلی درب العدالة واستکمالا للثورة القضائية aia‏ 
و ja‏ بیانا [علنت فده عن سدور أوامر مؤقتة دقانون الشركة وقانون 
المحاماة الحديدين كصرحين حدیدہن 3 ناء شسامح A‏ العدل وحر اسة 
طلاب العدالة . 


) حعل محكمة الحركة محكمة حزئية تحکم 3 بلاغات الحركة 
<a‏ ا e.‏ مدنیا وحنائیا ۰ 


) حعل محكية الحرحة تعول على مدار الساعة . 


الشرطة . 


y 


EA AE‏ تی 


E 


( ج:) الفتاية Gal‏ الهنی. + 


a 2‏ ( تكوين وین a Er‏ النو ثیقات مد mes Un‏ 
التوثیق إلى ۷ سٹو ٠ he‏ 


A‏ س وحهت بيانا للأمة أعلنت فيه عددا gal‏ من القوانين الحديدة 
على الوجه التالی : 

) \ ( قائون العقوبات لسئة ERAN‏ و فد جاعت أهم سمانه غیما يلى A‏ 

. س تضمین عقوبات حدیه‎ ١ 


۳۷۳۹ 


NY 


SEEN اة‎ ea ee 


als —‏ توقیم عقوبات اسمیة . 


A‏ چ ہم 


Jan —‏ العقوبات ذات طابع غوری وشخصی . 
_ تنفیذ العقوبة يتم فى مكان عام مفتوح للجمهور e‏ 


تکییف Jas)!‏ الاحرامی دناء على آی Sal,‏ من مواد هذا القانون . 


o 


(ب) فانون النائب العام لسنة ۱۹۸۳ وقد جاعت pal‏ 43 


3 الاتی : 


ترفیع الاداء بدیوان النائب العام اذ تم فيه اشمتر اط مدد للخ 4,2 
تقارب مد دك FOREN‏ القضماة — کما تم وخسع شروط 4.341 وسسیکون من 


( ج ( قانون اصول الأحكام القضائية لسنة ۱۹۸۲ وذلك لتفسير 
gl‏ )423 . 


Y‏ س وبعد أن حعلت Lu hol Urea zul‏ قضائية عادلة أصبح لزاما 
علینا أن نعید النظر فى تعيين قضاة الهيئة القضائية clas,‏ الحکمه 
العلیا slog)‏ وقضاه الاحهزه القضائية بالأقاليم والعاصمة القومیة حيث 
أصدرت القرارین WE‏ و ۰۵ لتحقيق ذلك الغرضی 


بم س أصدرت 1,13 بالعفو عن کل نزلاء السحون الذين نمت 
محاکمتهم Liso‏ لأحكام القو انين القديمة > 


al هة الزشاید‎ ee 


۰ وجهت وزير الشئون الداخلية بالعمل على اعداد مشروع 
لاستقطاب نزلاء السجون فى مشروعات جماعیه . 


۱ — وجهت ایضا بالفراغ من cull‏ 3 القضایا التعلقة والاسراع 


خطاب الرئيس الماشد 
RACING‏ والعت رس 
ليد سسعقلال AA‏ 


« واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من 
انهم أت 4 ه 
او اكه الم 


التحية لكم والجد لثورتكم . ثورة مايو الخالدة والنتصرة آبدا باذن 
الله 4 © ۱ 


التحية لكم فى يوم Auk‏ فيه المجد انتصار! لارادة أمة واجلالا 
لاصرار شعب . توالت أجياله حاملة ذات الراية متجهة لنفس الهسدف 
حتى فرضت الاستقلال وحررت الارادہ va‏ 


هو یوم للمجد y‏ بحتفل فيه شعب السودان وحد ه بذکر محمد 
تحقق . وانما تحتفل به افریقیا والعالم الثالث كله ۰ ذلك ان نضال شعب 
السودان كان ملهما للنضال الأفريقى و العربی و المالم كله . وکان استقلال 
السودان بداية النهاية لانحسار الوجود الاستعماری من افريقيا والعالم 
السربی + 


كان السودان الاسبق بالجهاد من أجل الاستقلال ya y‏ الاسبق 
بحصاد oy‏ . کان السودان الاقدم E‏ ساحات التضحيات ¡ENE slo‏ 


۰ وللسودان اراده‎ Lai 


التحية والاجلال أيها الاخوة فى یوم الاستقلال لرواد الاستقلالو حملة 
بت عله على Es.‏ الطويل ٠"‏ 


الأتحية لحمد احمد آلهدی وثورته الاستقلالية القومية العظيمة » 
التحية لانتفاضة السحيتى فى دارغور ولانتفاضة الاخوة فى جبال النوبه 


TAN 


ولانتفاضة النوير 4 و لانتفاضة ودحبوية E‏ الجزيرة وعلى عبد اللطیف 


ايها الاضوة : 


ان القع الاسلامی G‏ السودان » لیس مجرد تعبیر ys‏ جرية (Bal)‏ 
Lala‏ هو تأكيد لحرية oat‏ 4 ارادة استلهمت منابعها وجذورها ونر انها 
و صالتها 4 ار اده استوحت as‏ نها 9 فیمها ومبادئها $ ار اد.ه أدركت أن 
القید قد یکون من خارجها وقد یکون من داخلها » غتحررت بالاستقلال من 
یود الأجنبى » وتحررت بالارادة من قوانینه ونظمه . 


ان النهج الاسلامی فی‌السودان سوف یظل فریدا فى طرحه » فریدا 
فى مساره»غریدا فى توحهه. هما کا نعطاءفثئة مهما زایدتبالقتول ونالغت فى 
الاد عاء وحاولت بالاحتو el‏ أن ند due‏ لنفسها وما كان النهج الاسلامی 3 
السودان تقلیدا لصيحة واقثتداء بحركة أدعت أنها صحو ه الاسلام 3 
فاذا بها الفتنة والاقتتال وقتل الننسی التی حرم الله قتلها . 


وما كان النهج الاسلامی فى السودان مدخلا لفتنة ولن يكون مدخلا 
لفتته نا گن الاسلام الا دين التعايثى بين مختلف العقائد ودين المودة بين 
الذين آمنوا و الذین هادوا والذین قالوا انا نصاری . 


وما كان النهج الاسلامی فى السودان ols‏ یکون: النهج الاسلامی فى 
ون الا و توحید And,‏ ومحبة بين كل أبنائه » امن بدیئون 
¿Lol‏ الواحد 7 تتساوى فيه حقوق ہے er‏ ۰ 


وتسامحا ne‏ ومخرجا للناس من 1 الو و الغفرة والقول بالعروف 


ee‏ ا 


rl ll مہ‎ EW عم‎ ee 
الوطن فلا أكراه فی الین ولا أكراه بالدین ول ثرته فى الدين ولا تفرق‎ 
فهو سماحة‎ o اراده شعب اختار‎ any النهج الاسلامی 3 السودان‎ 

شعب ارتضاه ویکفی أن أشير واعلن ان AST‏ من ستین جريمة قتل gal‏ 


YAY 


الحياة لمن اعتدوا على حياة أعزائهم تکریما للحیاه وامتثالا للنهج الاسلامی 
(Sau!‏ ندعو للعفو والصفح ویفتح u‏ بلا حدود للمغفرة > 


من الاحتهاد جهادا حتى لا تتجمد الحياة ویرتهن الحاضر للماضى رغم 
أمجاده 


فى ظله للشرع ورحمته للدین وجوهره للاسسلام ودوره رحمه ومدی 
للعالمين ٠‏ 


النهج الاسلامی فى السودان سیکون للحياة لا ضدها اللتقدم 
لا التراجع للتحدیث والتطوير تلك سنه الله فى خلقه ؛ وتلك اراده الله ف 
كو..ه أن يدفعه تطورا خدمة للناس فى آخرتهم ودنياهم . 


النهج الاسلامى فى السودان هو قطرة الناس بقدر ما هو اختيارهم 
لا وصاية عليهم الا ضمائرهم ولا تسلط عليهم بادعاء فضل ولا تجسس 


النهج الاسلامى فى السودان لن يكون حدودا فحسب بل سيكون 
كما أراد رسول الله در Is‏ للحدود بالشبهات وكما دعا کناب الله لن Lis‏ 


وأصلح 5 


النهج الاسلامى فى السودان سيكون بالاسلام بسماحته لا يتفرق 
الناس فيه 6 و انما aaa‏ الئاس حوله 6 من آمن به 6 ومن آمن بغيره من 
رسالات السماء وكريم آلعتقدات لن یکون السودان کفیره بل ولن تسمح 
أن یکون السودان‌کفم ه ua‏ الدین عند هم عثفو کر Sty dum!‏ اه وتسلط 
و احتوان وخروج على ما لمر الله آن کون . مابین الناس هو الودقوالرحمة 
وهو الشفقة . 


النهج الاسلامىق السودان عطاء شعبوثور٥‏ تدرح وتمهل يشر و سبط 
A‏ فعا +العروف ee ly‏ > اكد من الزماق مانترب 
late‏ من الزمان بداية بقدوة تمثلت فى قيادته وقوانين das‏ مساراتها 
مسيرته ووحدة وطنیه مهدت له الطریق و السبیل $ 


وحده ولم يلهم غير التشعب دون سواه ولم تقرر سوى موسسانه ولسم 


FAY 


Chaos‏ ویدعم غير دستوره ولم يرفع اللواء الا جهد السنین فى shal‏ راية 
الدین فى کل الجالات ۰ 


ان النهج الاسلامی 3 السودان ل یس Lars‏ لذو طذية السودانية 
ولن يكون ولیس خصما للوحده duda oll‏ ولن کو اس تسلطا من‌الاغلىیة 
iu‏ الاغلیة 4 ولن یکون 3 ولیس تعارضا مخ الدستور و التنظیم a‏ 
taa Als‏ القومیه و الافایمیه ولن یکون » ذلك a ai)‏ فى ظلها ارتشفعتر ai]‏ 
وق کنفها علت کلمته وی رحابها تجسد وتحقق nas‏ نورا ونموذجا بهدی 
ee‏ 


النهج الاسلامی 3 السودان نل لن بکون على حساب ثورات مايو Lita‏ 
بها » فیا تحقق الا فى ظلها » وما قام الا فى عهدها وسوف یزدهروینتشر 
وینتصر باذن الله فى Jb‏ تقدمها . 


النهج الاسلامی فی السودان لن بکون على حساب الدستور روحه 
ونصوصه فما تعارض الدستور معه ؛ Lully‏ آعان الدستور تقدمه © Big‏ 
كان فكرة pts‏ بها الثورة » الى فکر جسدته الثورة » الى تطبیق حتقته 
تور او ؛ الخاد بو تیه ادى لهج 


ol‏ النهج الاسلامى 3 السودان 0¡ الاخو ه أن يكون eae‏ حساب 
التنظیم السیاسی الو sal‏ الاتحاد الاشتراكى السودانی العظیم 5 دمو A235)‏ 
ورموز & gs‏ حد As 9 Ha Ail‏ دمؤتمراته ومنظماته وتنظيماته 4 والتی کات 


ee‏ تا BEN‏ ار 
الرئاسی شکله او اسمه أو سلطاته غلتد كان النهج ae SA‏ 
فالنگن من اقيم رتیه سال اج تا موه ی برس EIN‏ 
والثالفة » وتحقیقا بالفعل Luss‏ شارکت au‏ ما اس‌تطاعت حبث كان 
عونها الشعب فیما يريد . 


ee!‏ كان الم الأقلنين الک all‏ الح اق 


٠ Ca OE 


أن النهج الاسلامی E‏ السودان لن بکون علی حساب الوحددة 
الوطنية وائما هو للوحدة الوطنية . لن نسمح بالتفرقة باسم الدين ولن 
نسمح بالتسلط باسم الدين ولن نسمح بعودة التشنت القديم والتجزئة 
القديمة مزايدة باسم الدين فالوطن للجميع . 


PAL 


aa dee A AE 
Yo و آسانیده © فلا ازدو اج‎ asl lag السياسى مهما كانت مبررانه‎ 
الفئوية والتنظيمات الجماهيرية ¢ ولا تكثل داخلها‎ A توازى فى‎ 
ولا خارجها ولا خروج على نصوص الدستور التىتحظر الردة للحزبية‎ 
وواجباتھا وأدواتها مهما كان اسمها أو زیها ومهما تسترت باسم الدين‎ 

A‏ ناش یت 


ale الاسلام بل وما كانت‎ le کادت‎ Lg | لاء للسودان أو لا و آخم‎ ally 
۰ أعر اضهم‎ aula حماية الناس و آوطانهم و النی هی‎ 


لن يكون النهج الاسلامیق السودان‌مدخلا al‏ بالتمایژ باسدم الدين 
ولا مدخلا oll was‏ صسایه دام الددن 4 ولا مدخلا للاحئو اء مدب حائب 
eat‏ تاشم الذين + AA‏ ااستلاییری الننودان 
لایمکن أن یکون خروحا على القانون و الدستور و النظام العام 3 السودان 
Gus‏ للعمل السیاسی تنظییه ¿A‏ وشنو انه الشرعية 4 a‏ الحو ار 
ی داحلها ae‏ الافناغ والاظاع والاحتکام لرای AE‏ هو حو هر 


ان النهج الاسلامى 3 السودان Leal‏ هو الامر بالمعروف بالقدو > 
و النهی عن المنكر بالقدو dung o‏ القانون والفائون وحده بأحهز تەو مق سساته 
هو الحکم و الحکم و الفیصل 7 فلا یاد ه فوق سديادة القانون ولا سلطان 
فوق سلطانه ولا ارتباك فى الاختصاص والسلطة , 


ان ثورة مایو العملاقة والتی تمردت على الوصاية والاحتواء و التی 
رفضت للانقسام والتحزئة و التشتت والتی رفضت الولاية على الناس 
بالحق الور وث Lal‏ ستظل LS‏ كانت مدركة أن الاسلام لا یعترف بمن‌یدعی 
على الناس وصاية بدينة أو بدعی على الناس ولاية لحسبه 9 0 43 
وتحزمة: :و ی 


ان النهج الاسلامى فى السودان لا يعنى ولن يعنى على الاطلاق أن 
تثمرد لوره الخامس و العشرین ws‏ مایو ملی مبادئها من حيث الاعتراف 
بالخصائص الميزة لختلف اقالیمه بالدور الفعال للعرف السائد والظروف 
الخاصة لكلمئها 4 بمعتقثدات الأغلدية من سکانها 4 لد كائت تلك ¿srl‏ 
هی الاصل E‏ التحزئة الرائدة للحکم الاقلیمی 3 السودان 5 


ان الاجتهاد فى الدين مشروخ وهو اجتهاد پراعی الظروف ولا 
يحافيها 4 SA‏ الناس بقدرتھم ولا Sal‏ الناس سہطوتھ والاسلام ددن 


AQ 


da 


ان ثورة الخامس والعشرين من مایو » كانت أول من نبه العالم 
كله ٤‏ الى مخاطر الاتشطارات الطائفية والدينية فى العالم العربی والقارة 
الل الع نات تقوم على تر کہ الدين alla‏ والعرى :و اسان + ھی 
تتوازى تلك الكيانات النبوذة والمشبوهة مع اسرائيل بطایعها وطبيعتها e‏ 
وبخیگ. hai‏ عداه الکل .لها الى es‏ :الیک EN San al,‏ 
ل اط ف عة الخقائل الي ds‏ ادوس ly bs‏ 
التشرذم العربى بعضه يحالف اسرائیل وبعضه ينشد ila‏ كما نری 
فى لبنسان ۰ 


اتنا وقد حذرنا ونبهنا ٤‏ لن نسمح لانفسنا ولن نسمح لأحد مهما 
کان أن یدنعنا الى ذات الطریق » طریق التنازع باسم الذين » والتصارع 
باسم الدین » والانقسام باسم الدین » سیظل السودان فى ظل النهج 
الاسلامی وبقضله النموذج العظیم للتمایش العظیم ہین مختلف الثقانات 
والأدئان و العقالہ شيظل: lage)‏ شاخ الله تد ای ها لهو na‏ 
حقيقية تعطی للاسلام وتنهض بالاسلام وتتجدد بالاسلام » لن نکون بذره 
غتنة دينية ولن تکون تصدیرا لفتن دينية ٤‏ ولن تکون الا مانحن علیه‌نموذجا 
يتطلع اليه الجميع € ویهتدی به الجميع نہوذحا للوحده dida gdl‏ الشاملة 
الكاملة باذن الله . 


الاخوة آلواطنون الثوار الاحرار ۰۰ 


اننا Gs‏ ظل ثورة مایو نمهد بالفکر للعمل » هکذا سبق تطبیق النهج 
الاسلامی تبشیر بالنهج الاسلامی طرحناه غکرا قبل أن نحسده عملا 6 غکان 
کتاب النهج الاسلامى Jal‏ .. واليوم غاتنی أستأذنكم E‏ قراءه Gila‏ من 
أحد فصول الكتاب الجدید النهج الاسلامی كيف ؟ .. والذی سوف يصدر 
خلال أسبايع باذن الله . 


استاذنکم ف فلك » لست قاصدا آن اسادر انکارا تراود البعض 
3 السودان یٹوم غلى ¡Ll‏ الروية N‏ طفر o‏ 6 على دراسة gh‏ عب 
ظروفنا وطموحنا فى وقت واحد . 


أقول فى جزء من الکتاب : 


( دستورنا كان مدخلنا للنهج الاسلامی لم يسيقنا اليه حتی الاو ائل 
فلیس تبل السودان من سابقة تکون ae‏ للسلطة مدخلا للدین » ولیس 


۳۸۹ 


er A INN ala u‏ ییا یا هر 
وضعی مع ما هو منزل » بل یکون التطویع للوضعی لیمکن للمنزل » هی 
المرة الاولی Gall‏ لا یکون فیها الدین مشروعية السلطة »© بل أن تکون 
السلطة موظنة للدین ترفع لواءه ٤‏ وتبنی أحكامه وترفع رایانه » ونحتکم 

لے عات الله وسنة Al‏ 


هی المرة الأولى التى لا يغترب غیها الدين عن العصر 4 بل يلام Lg‏ 
الأعتياذ العمی بان > غاا عودة le‏ الس ul GOAN,‏ 
والسمیات القديمة ٤‏ فلا یکون الارتجاع وكأنه مدخل للهدى ولا یکون 
لالتقات للماشی وکانه رجعة للایمان > 


الدین حدید متحدد € لا بحده مکان ولا o palas‏ زمان وانما هو لکل 
زمان ومکان بوسائله وآدواته . 


وان كان للسودان فى الامر شىء فهو أمر التجدید بالدین لا التفریب 


اہر ين عضو 


( فى جمهورية السنودان الدیمقراطیة الدين الاسلامی ویهندی المجتمع 
بهدى الاسلام ددن الأغلدية وتسعی الدولة للتعسر عن شيمه ) ۰ 


كان النظام الرئاسی الحمهوری Mass‏ للتشريع الاسلامی والذىتدرج 
بتدرح و لاته + + فمن ولابة أرسدت الدستور docks‏ الى ولابه طرحت النهج 
الاسلامی فكرا الى ولاية خرجت بالفکر الى التجسید ومن التمهيد الى 


۰ 


كل ذلك و الناس صادقة على ما وعدت وخية U‏ عاهدت » وملتزمة 


SEN e اس سای‎ ls 
ی العمل والانتاج € تعاونا على‎ gal منها 4 تكافلا وتعاونا وتكاملا وتحمعا‎ 
. البر والتتوی © وللبر والتفوی‎ 


کان الجهاز التنفیذی سباقا بالفعل والقدوة والالتزام بالاسلام نهجه 
وقیمه ومبادئه وأخلاقياته » کان الحکم الاقلیمی تعبيرا عن الفطرة حيث 
التو اعد الاعظم والتی سبقت واستجابت ‏ ل بادرت واجابت بالعمل 
لا بالتول على السؤال العظیم النهج الاسلامی كيف ؟ 


FAY 


اجابتها : تحریم للخمر بمبادرات من قواعدھا . 


أجابتها ۰ بأنها ننسها كانت أمر الئاس للناس حيث الشور یمشارکة 
بالرأى والسلطة . 


اجابتها : انها قادت الصحوة الاسلامية من القاعدة الى التمة فكانت 
الاساس الاقوی والقاعدة الامثل للنهج الاسلامى العظيم . 


الا El as‏ ين 


ell‏ مسئولية اجیال تحمل الراية عن جیل كان له السبق نی انت 
للدین ولم پحعل من الدین مدخلا للسلطة ۰ 


ob حین جمل آمر الناس لهم » لهم هداهم اذا شاووا ولهم‎ ., AK 
4 أرادوا 4 والحكم عندئذ لله ہ. كين استظلو ا بالاسلام منهجا و قیما‎ 131 
ولم یکتفوا من الاسلام و اجهات ومسمیات ورجمة ما لا يمكن الرجوع اليه‎ 
7 ذاك من زمان ولکل مكان خصائص‎ 


ya‏ آشیتو | آنهم ۴ الأرض لیس دعاة وائما نمودح 4 لا بدعون لاتفسهم 
y]‏ آنفسهم لیکون مسار هم (Sr‏ و Alan‏ 4 و هی ذاتها مسار اتهم 3 حیانهم 
تنظیما وتحدیتا ۰ 


ما صاغو | و حدنهم الو طذیة بالصراع وائما بالحوار فکانوا نموذها 
Mag y‏ + ۱ 

ها أخذوا الدین و سیلة ala‏ هی الحكم والسلطة لتکون غایتھا 
Lily‏ رأوا فى الجهاد حفاظا على الأرض والعرض من كل عدوان . انتصار 
وصون الارض ٠‏ 


ما تفرقوا فى gall‏ وانما تجمعوا فى رحابه ما اکتمل ایمانهم peñas‏ 
الا بايمائهم ہما سبق من رسالات النبيين و الرسل آجمعین »© لا بتفرقون 
فيها فالدین واحد ولا اكراه فى الدین . 

ما اشترطوا فى ولی الامر غیهم الا أن یکون منهم ‏ لیس اکثر هم مالاء 


۳۸۸ 


ولا jel‏ هم حسبا ولا أعرقهم نسبا » ولا آفتهم دينا » Lula‏ هم على نھچ 
عمر بن الخطاب رضى ألله عنه .. والذى استخلف 3 ا 


یختارون میم Lil,‏ للأمر 6 ونصب 3 الناسس Es‏ و احدا هو AAA‏ 


0 ا ا 


ما ارتضوا فى ولى الامر فيهم أن يتميز عنهم بل أن يكون کفالبیتھم 
y‏ بتمايز فیتعالی ولا بتدانی غلا يفو ی بین الناس الا wer‏ القعود 3 


حيث موضعه من الناس فى وطنه > للمسلمین وغير السلمین » للمؤمنين 
وغير الومنین ؛ له من الجميع ظواهرهم آما بو اطنهم فعند علام الغیوب . 


هو للجميع بموقعه » هو عند ريه ببطانه يحكم عليه بعمله Y‏ بلقبه » 
تم Saul‏ عليه التاس hells‏ ولا بهانه الناس باللقب. Ai Sau‏ حصانة 
تقیه من عتاب عاتب ٤‏ وحساب محاسب 6 وتوله Ga‏ يجاهره بها من 
Y‏ بخاف الا الله . 


جن ہت شی جو ہہ و ری TA‏ 
يرث آمرا ولن يورث أمرهم فالامر لهم من قبل ومن بعد + 


هو فيهم ما اثتمر بهم ٤‏ وهو حادیهم ما استقامت خطاه فلا حاد 
من الهدى ولا ضل عن 81 ac‏ 5 


هو بر فع أعلامهم 4 وبردد نید هم وبحقط ¡AA mud.‏ 
لوطن 4 وشکلا a)‏ سدق وما hal‏ من سىقو ه فحشی للاسلام مجدا poz‏ 
سصو ابق آن تکه ون السلطة للدین ولیس الم للسلطة 5 


أن يعيش عمره والی أن يصل أجله » وغایته أن يؤكد وحده أمة 
توحدت © وعقيدة استقامت وديئا تحدد ونموذجا تحقق » أن يكون السلطان 
دایمن aly‏ السلطاق بان ادماء او A‏ من قبل وس 
بعد 4 وانه وحده dag it!‏ . 


أيها الاخوة الواطنون النوار الأحرار ۰۰ 

جنوب الوطن 4 ودين النهج الاسلامى و اعلانه وتطديقه E‏ السودان 4 وهو 
خلط نعرف آبعاده ونعرف آهدافه ونتدر فى نفس الوقت مبررات بعض من 
ون جو اه ساس 


أن مایشهده جزء من sl jal‏ حنوب السودان لا ear‏ لی النھج 
الاسلامى و اعلانه وتطبيقه » ذلك أنه سابق عليه بمقدماته متقدم Ais‏ 


FA4 


بارهاصانه » وانما يجرى استغلاله فى حدود التامر الواسع الذى يتعرض 
له السودان وغير السودان من دول القارة الافريقية والمنطقة العربية . 


وليبيا ٤‏ فشل الغزو اللیبی للسودان سنه ۱۹۷ © وفشل all‏ 
اللیبی لتشاد أكثر من مرة فلماذا لا یجربون جنوب السودان .. ؟ 


أن شو ات Lues‏ المسلحة قادرة على القیام بو al‏ 4 ان أيناء 
هذا Liga. Br‏ الواحد الموحد فى الحنوب قبل الشمال يتصدون للدفاع 
عن و حدنهم و عن حر بتهم 4 ان حركة الخدم والتعمير و البناء والتئمية 3 
الجنوب والشمال لن يوقفها حتى الدم بل سوف نرويها رغم الدم لتزدهر 
وتعطى وتفيض خيرا وبركة بأذن الله . 


الاخوة المواطنون الثوار الأحرار oe‏ 


ومصر وكينيا » بحجم السودان دوره ومكانته » ولقد علمتم من نتائجها 
ما أعلن وأذيع وسوق تلمسون من نتائجها ما هو خير فى القريب العاجل 
ناف الله + 


اکنا أيها الأخوة على العهد الصادق دائما والوعد الوق أبدا »للنهج 
الاسلامی ترفع لو oe]‏ ونحمیه من مزالق النتشدد Lu,‏ والوصاية 
والاحتواء ولیکون فى السودان وبالسودان نموذج حقيقى للصحوهالاسلامیة 


انئی على ¿all‏ أيها الاخوه و فاء لاششائنا مع NUS a‏ معهأ 4 

مصر لتمیدها آمتها العربية وعالها الاسلامی » اننا مع الاشقاء العرب 

فى معرکه all‏ تحریرا للارض وانتصارأ Lal © ¿ali‏ مع الثورة 
الفسلطینیة وفیادتها التاريخية ووحدتها ولئد US‏ آول من ثبه وحذر و اتصل 
بالناضل ياسر عرغات قبل شهور > آخلصنا النصح ولکن ارادة الله 


لن دتحققی الاستقرا رأو الاستقلال أو التقدم nah‏ الارض یو 


ى deis‏ العام الیلادی الجدید اتوجه بالتهنثة للاخوة mal)‏ 
3 بلادنا وق جمیع re‏ العالم مدتهلا ال الله عونه آن یھب عالنا السلام 
وان نود المخنة ارفے وان يعم ال مادو وان کرن Sl‏ والازدهاا 
لسود Lith‏ العظد م Dia‏ آلانتماء له as‏ الولاء له ¿ و حدث الفداء لو Ba‏ 
السودان ais,‏ السودان ورفعة السودان 3 


۳۹۰ 


a on y bal) de )‏ 
اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وٹوم من 
النار نانتذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٤‏ ولتکن منکم 
al‏ يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن ا نکر وأولئك هم 


والسلان علیکم: ورخیةه: الله A‏ 


۳۹۱ 


PIERRE, 
1 1 دالا اسو ر‎ AS 
IDEM LP 


تقدیم الأمين الأول للقيادة المركزية للاتحاد الاشتراکی السودانی 
بسم الله الرحمن الرحیم 


قولو! آمنا بالله وما أنزل الى ابراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب 
والاسباط وما آوتی موسی وعیسی وما آوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين 


الاخوة الاعزاء والضیوف MSN‏ 

السيدة الفضلی قرينة الرئیس 

الرئیس القائد جعفر محمد نمیری 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فى يوم عیدنا الوطنى تسترجع هريط ذكريات حافلة بالام الخساص 
الطویل وبهجة cell‏ واشراق آلولد لوطن مستقل جدید ۰+ paid‏ 
نسترجم ذکریات التضال للتحرر من ربقة الرکود والبلی وللطفرة الى 
اشراق التجدد و الطلاقة . 


فى الذکری الحدیده لعید الاستقلال يترقب الشعب الصسوت الداوی 
للرائد الذى لا يكذب اهله .. يترقب الشعب صوت اعلاء الوطن ورموز 
الوطن ووحدة الوطن .. والولاء للوطن .. پترقب الشعب صوت مایو 
رهن الولاءات المتصارعة والانتماءات المتحاربة .. مايو التی استعادت 
للوطن حرية الارادة واستقلال وفكت aie‏ دائما حصار الوصاية والتطويق 
Gla,‏ الاستعلاء والاكراه . 


الاجتماعية والطفرة العمرانية والازدهار الثقافى ..مايو الوحدة للسودان؛ 
ومايو الوحدة لوادى النيل . 


۳۹۵ 


مايو التی حمت الاستقلال تر الوطنية وجعلت من التباین و التنو ع 
ساسا للوحدة ومصدرا للقوة ن الوطنی الواحد .. مايو النی نزعت 
عن الاستقلال سو ائب جو ايان الشبعية و mi‏ سودان الوحدة 
والتکامل فى وادی الثيل على ER. ga‏ فى السدياسة وقسمة 
المسير والمصير الشترك لشعبی وادی النیل . 


آسمعنا يا سيادة الرئیس صوت gle‏ صوت قوات شعبنا السلحة 
Gia».‏ يه الاستتلال والوحدة وت حماة ars‏ وکر امه a‏ 
a,‏ 


اسمعنا صوت rl alas‏ وم سساأته ومنظماته صو نك دستور ه 
ونهحه 4 gay‏ سبیادنه و ار ادته وسلطانه ۰ 


فتفضل سیدی الرئیس وتقدم + ۰ 


۲٦ 


خطاب Moy‏ 
3< 
عبد الوحدۃ الوطنية 


AVL ٤ Aisle y. 


حيو لاک ھ ۹١8ب PAS ١١‏ 
wet, 1S ۱‏ 0 
و سے کربت 2 جم 


أبها الاخوة الاحرار : 


أحييكم تحية ثورة مایو الظافرة وباسمکم أحيى الذکری الخالده ليوم 
من aul‏ السودان الخالدة > يوم oll‏ حده الوطنية ویوم السودان الموحد 
هذا الیوم ul‏ الاخو ده ie! oe‏ ایام مایو وأعز انتصار galo wo)‏ ; أرسينا 
فيه الاسسن التبنة للوحدة الوطنية وترجمنا فيه شسععار gl,‏ الخالد : 
اھت ار ولو شا اش Cet‏ يا اماك رظ 
واحراءات عملية ۰ 


al‏ اعت تس دای الک اذا عون ارت اه 
ولا مركزية all‏ . 


وكان ذلك أمرا lana‏ على السودان وق العالم الثالث آجمع فلتد 
ورث السودان حكما يقوم على مركزية صارمة تفضلت بتفويض أدنى 
المهام وللمسئوليات لادارات أهلية تقليدية عاجزة عن الاطلاع بمسئولیات 


الحكم الحديث . 


ols,‏ بنیان السلطة باأکملها واجهة للاستبداد الطائفى والنفوذ 


وكان يوم الوحدة یوما لأفريقيا ٠.‏ قدم فيه السودان نموذجا جدیدا 
لحل المشاكل الأفريقية والتاريخية الزمنة والتى نتفجر يوما بعد آخر 
بالف والتمزق والحروب الأهلية فى أرجاء القارة وتتسيب فى AST‏ بؤر 
التوثر Gla all,‏ والصادمة لیس فقط ف النطاق الداخلی للاقطار 
الأفريقية غحسب بل وبين دول الفارة أيضا . 


قدم السودان نموذجا جدیدا لحل مشاکل الاقلیات وقضایا التعدد 
آقطار أفريقيا . 


۳۹۹ 


LAY os‏ للوطن قیمه ووحدته ورموزه أن تقدم الحل الافریتی الکامل للأزمة 
الطاحنة التى استعصت على الحل سبعة عشر ماما . 


وشر Us‏ بالوفاء والاخلاص والعمل والتضحیات Us pd‏ نبنى 
سودان الوحدة الجدید : الوحدة القائمة على تعدد الاصول والمئابت 
a AA‏ .فان الت وا او اط 


4 AS و‎ AL A all علي‎ al A as 
المسئولية و الحکم الذاتی الاقلیمی ولا مركزية السلطة ¢ والطبيعة الشعبية‎ 
و الو ارد و انهاء‎ Ba و تفالیده والتوزیع العادل لاڈ‎ Sal لو سسات‎ 
الاستبداد الطائنی واحتکار السلطة والثروة .. ای الوحدة القاثمة على‎ 

الاتقسام العادل ف ll‏ 
المساواة الکاملة دجن أدناء الوطن أدمعين pas‏ تمبیر Kanu‏ الأصل أو 
العقيدة أو الجنس أو الموطن لا مواطنين من الدرجة الاولی ولا آخرين 
من الدر ás‏ الثادية 6 سواسيیة 3 الحقوقی و الو Aa) gn lg estial‏ الوطئية. 


Uns‏ مسر 3 حلو 4S.‏ قاسدية مر 2 عائینا مها من all alos‏ 5 و من 
ضیق الامكانيات وتلمسنا طر ba‏ بالحاولة و النجرية والخطأ ولکننا عانینا 
و الخلاف والشقاق 


و عائینا أكثر من الأعداء aa id!‏ ۰۰ 7 تلمسو | Lisa‏ الا و سسعه د 
ولا لر أت Liste‏ شم ار ه الا ضرمو ها نارا وس عيرآأ Las‏ لاح خطا ألا 
حسس ان و هولو o‏ دالبهتان و yal!‏ و grat‏ د اضق 355 وعانينا أكثر 


من 


لین الوحسایة و التبعیة و الاملاء ودتمسدك A‏ وکر dio)‏ الوطنية وداتيته 
الخاصة و یسیطر على ee‏ و مس 5 3-43 Ja‏ .43 باراده مم ب تاه 
ALIS daa y‏ لاتتجزأ 5 


وتعددت محاولاتھم الیائسة للنيل من الممسيرة الظفر e‏ و احهونا 
آحیانا بالحصار والتطویق وحينا بالهجوم والانتقضاض وجربوا التامر 
والتسلل و التخریب وجهروا بالانتلاب » والتمرد والفزو . 


وكان هدم الصفوف وتفتيت الوحدة هدفهم الأول والامثل . 

هکل آسف تلاقت الحزازات والأحقاد والعداء فى الداخل مع آحلماع 
النفوذ الأجنبى فى الخارج فى هحمة حديدة على وحدة للسودان وعلى 
تماسك السودان وعلى استقلال وكرامة السودان . 


الكريه وغزو المرتزقة العملاء 3 بونيو وتمرد أكوبو وتعصب الانفصاليين 
البنیض . 


0 هریز هه ؾ9 ااه ۹و 
لیے A‏ الوت رال الجديدة الى روا نها بسک 
جیش تحریر السودان الزعوم الذی أعلن هدفه واضحا بعد أن باع 
قادته آنفسهم للمستعمرین الجدد بأنهم مارکسیون لینینیون ضد کل دين 
du y‏ کل تقدم وتطور las‏ هم كل ناد ه السودان وكل حماهیر حالف 95 ی 
الشمب العاملة G‏ الاتحاد ¿a‏ السودانی وکل مواطنی السودان » 
ان ورال ازریم لمات Del, PA‏ النتجساء 
والأطقال Bea‏ مراد عون وك GL‏ لقاع وت 
لینعزل الواطنون ويشعروا بالجو ع hal! y‏ فتخلق 3 ght‏ سسهم الحقد 
و دیمقر اطیتھا ولیس lía‏ دعجحیب فهذا اسلوب فد تعلهناه 3 الشیو due‏ 
E E‏ 


أبها الاخوة : 


ان الشیو doe‏ الارکسية اللينينية قد عودتنا دائما أن تخطط لخلق 
الناخ الملائم الذى تستطیع أن تعمل فيه فهاهو تخطيطهم یفتلوا » یشردوا 
یخرس وا حتى تظهر الناطق التي يعملوا فيها بانها مناطق تحتاج الى 
المساعدة ومناطق ليست Gat‏ أى خدمات نقدم لأنهم أنهو الخدمات ثم بعد 
ذلك يكتبوا ق‌منانسیرهم ويقولوا لاعوانهم وللعالم أجمع أن الثورة بدأت 
فى تلك النطتة oY‏ الجماهير aia‏ تشعر pole Gib‏ جعانة تحتاج 
casal‏ 


وهذة LN‏ کل حدیده علقاق السوداق وغل :ذلك بعاولو! 
أن یخلتوا فى السودان هنا طبقة من العمال تنعزل عن بقية الواطنین 
اه ee‏ ایا AN‏ ان سب 
وقضية سياسية يجب أن یحکموهم حنی يستطيعوا أن يحلوا مشاکلهم 


ومهما کانت مشاکل السودان ومهما كانت أزماته Laa‏ كانت 
Wels,‏ فلن Jas‏ مشاكل السمودان الا السودانیون ألوطنیون الحقيتيون 
فى Ub‏ مایو الذين يكرهون الشيوعية و الذین پحاربون الشیوعية والذین 


ولا عذر آیها الاخوة ولا تسامح مع من باعوا آنفسهم للقوی الاجنبية 
glans‏ امن آنفسهم آدو ات للنفوذ الأجنبى والسيطرة الخارحية ضة 
وطنهم وضد شعبھم ۰ 


ولا عذر ولا تسامح مع العملاء الذين یتلتون الدعم والساندة من 
منهم تشدقهم الكادي بأنهم یتحدثون pie‏ السودان رام 
الطعن E‏ كرامة السودان وأبناء السودان ووحده مس y‏ ۰ 


ويا للعحب ممن دز عمون النضال من dai‏ تحربر السودان ویکون 
السافرون La‏ العزل هدف هجومهم و اتقضاضهم ۰ 


ويا للعجب ممن یز عمون لانفسهم الوطنية ونکون اعظم مشروعات 


ويا للعجب من معارضین لحکومتهم تكون وسيلتهم فى المعارضة 
تخريب المتلكات العامة و احراق الشات وهدم المرافق والخدمات 
العامة وافتناص الأبرياء والانتقام العنصرى من أبتساء وطنهم الابریاء 
الان ٠:‏ 


لے ی اة ون Bel‏ وا هس Si‏ 
RNS A‏ 
والارهاب + 


ولن تكون هناك حكومة pda‏ ه بالاحترام 131 كانت عاجزة عن حماية 
وزعزعة السلام والاستقرار 
اننا أيها الاخوة لا نواجه معارضين فى الرأى ولكننا نواجه جيويا 


مسلحة qugill‏ والتخریب والارهاب ولقطع JS‏ وسائل التکامل الوطنی 
و ده لو iN alas Vig, dul‏ الى «العرلة والاتقلاق. ¿Jas‏ 


ان الوطن أيها الاخوة بواجه نهدیدات التمزق و أخطار الاتشطار 


اخطار التمزق والاتشطار وسیاج الامن والطمائينة والسلام للوطن عله 
ما الس امین al‏ ا وای ا سل 
أيها الاخو o‏ قو ات Unas‏ السلحه كما کادت vay! ¿sola‏ و الشرف ودر ع 
RL Re‏ او 


٠‏ سنظل أيها ار أمناء أوفياء لبادیم الوحدة الوطنية التی 
Ars 0‏ آسابیع E‏ اا ‘yee‏ هذه 00 ا عبرت الثورة 
عن جوهرها وروحها فى بیان التاسع من gig‏ 39 اتفاقیه ES paar‏ 
۲ هذه البادیء التی تقوم فى جوهرها واصلها جو الحكم الذاتى 
all) allt 4‏ دان eat‏ اعد ات تالخضائدن الداكية als‏ 
اید لجنوب الوطن . 


Gal,‏ أن أعلن بالصوت العالی أن اجراءات اللامركزية و التی 
أفضت الى تقسیم الاقلیم الجنوبی الى آقالیم ثلاث لم تنتهك مبادیء ll‏ 
الذاتی ولم تقصد منها ولم تؤد الى انتهاك حقوق الواطنین فى جنوب 
السودان . و السلطة لازالت فى أيدى أبناء حنوب السودان وی Saá‏ 
مؤسسات لم ag‏ الامراءات الصديدة فى نقل السلطة أو 
الاختصاص الى الخرطوم أو الى عاصمة أو الى مركز خارج نطاق المديريات 
ge‏ تبحس la‏ هو اند من الاختصاصن ala‏ من 
السلطة للکال ولو للمستويات الادنی لكل المجموعات الوطئية السکانیة 
فى الاستوائية وبحر الغزال وأعالى النیل ومهما كان الحكم على التجربة 
فالرأى الأخير غيها للسودانيين أنفسهم ومؤساستهم ولحكم الدستور ٠‏ 


ولم أسمح بما فوضنى به الشعب من تكليف لسوى التوسع فى 
الحکم الذانی والزید من Y‏ مركزية EN‏ والتغفليب الأشد لسروح 
الاعتر Gl‏ بالخصائص 4231511 و القومات الثقافية لكل ag sla)!‏ 
الوطن الحبیب 


و Lui cstil‏ الاخوة اعلم تماما أن كثيرين بعضهم بحسن نية وبعضهم 
ae‏ وھ روحوا أن و اكد عدوت nl aio ds‏ 
کو 


غالاسلام نفسه Lal‏ الاخوة ینهی عن انتهاك حقوق غر السلمن 
فلا فرض ولا قسر ولا ol Sl‏ ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جمیعا 
أفأنت Si‏ ه الناس gia‏ یکونوا va da‏ ) صدق الله العظیم ( وحذار 
من أن تقيم السیاسات والاجراءات تحت تأثير الشائعات والمزايدات 
ومراحل الانتقال وبروح العداء والتربص ٠‏ 


u‘ 


ولقد کررت Lal‏ الاخوة واکرر الیوم اننا لا ننکر الاعراف والتقالید 
الكريمة ولانسمح بأى انتهاك لحقوق أهل الرسالات وحرية الضمر 
ولن نلنفت N‏ الذين يروجون لحملات صليبية زائفة gal‏ اسفین 
انال lea‏ ایب فى اق وا 


ولیسال الناعون انفسهم ماذا ورئت الثورة فى الجنوب الحبیب 
ومثات الالوف من العاطلين والمشردين والجائعين ورئت الثورة الدارس 
الممجورة والستشفیات المعطلة والکباری المحطمة وحرائق الزارع 
و الغابات > ورثت الثورة الكراهية والدم وسوء الظن والريب . 


وق آثل من عفد من الزمان وأمام الصعوبات الهائلة ay‏ 
و البشریه انجز اُبناء السودان الستحجیلات . 


فخلال الفتر* من ۱۹۷۲ الى ۱۹۷۲ آعدنا توطین ملیون من 
اللاجئين ووفرنا لهم سبل العيش والحياة واعدنا peat‏ مدينة Liga‏ 
وبنینا غیها الشروعات الاساسية للموسسات الاقليمية والطرق والساکن 
eae alll 5‏ واه 00 


وشرعنا فى بناء مشروعات التنمية الافتصادية والاجتماعية مشروع 
Lills‏ العلیا للشای » مشروع أويل للارز » مشروعات الشای و التبغ 
لاکتفاء الذاتی من الذرة وتطویر مشروعات الزراعة AAP‏ ق الرنك 
وجبل لادو العالیاب ووصل جنوب السودان الى مرحلة الاکنفاء الذاتی 
العابل ین A‏ 6 الدرة A ES‏ 
ومشروعات تعمير الغابات والمناشير وجددنا ووسعنا مشروعات جبل 
قیلو ومنشار كترى وأقمنا معهد تدريب الكوادر الفنية الوسيطة فى 
الخدمات البيطرية ومغهد يامبيو الزراعى لتدريب الكوادر الفنية الوسيطة 
ف الزراعة وخدمات الارشاد الزراعی © 


وعندما أسسستأولحكومة اقليمية عام ۱۹۷۲ كانت فى جنوب‌السودان 
ثلاث مدارس ثانوية فى رومبيك وملکال ومدرسة جوبا التجارية dy‏ 
خلال عشر سنوات أسسنا ثمانى عشرة مدرسة ثانوية علیا حديدة 
وضاعفنا مره ونصفا عدد الطلاب فى السدارس ال کومية وتوسعنا فى 
الخدمات الطبية الأساسية و التی تضمنت dl‏ مشروع من نوعه فى أفريقيا 


٠ 


1 


EA giles 3 


واصلحنا الفی ميل من الطرق الهجورة والحطمة فى سنوات 
الحرب وبنینا خمسة کباری جديدة وستمائة وخمسة وعشرين ميلا من 
الطرق الجدیده ووسعنا وطورنا مطار Usa‏ و العمل E As‏ مطار 
ملکال وواو وتقریبا جهزنا أرض النزول للطائرات فى کل قرية كبيرة ولا 
أريد أن آحصی Sl tell‏ من الشروعات التی مازالت فيد التنفیذ أو 
تعثرت بها السبل ونحن عازمون على الضی فى اکمالها . 


عائد للوطن abst‏ بصرف النظر عن موقع مثروعاتها واستثماراتها 
خريلة السودان et‏ بعاندها ¿IAN‏ وااتتصادی للسودان اجيم وهی 


مکذا كان وسیظل مشروع الجزپرة ومشروع الرمد ومشاریع 
السکر ومشاریم الطرق القومية . 


وهذا هو العنی الاصیل لجامعة الخرطوم وجامعة جوبا وجامعة 
السودانیین أجمعين ولا تمييز فيه لابن من أبناء السودان بسبب اصله 
أو منبته أو موطنه + 


والعنی الأصيل للتنمية القومية يتعارض تماما مع تصنیفها على 
آساس مواقعها وجغرافيتها وانما یتحدد بمقومات عائدها و انتشار آثارها 
ونتائحها عل امتداد السودان کمدن و عدر دود مدیر بانه و أغاليمه 
ويصدق هذا المعنى على Gob‏ بورتسودان بالخرطوم كما يصدق على 
مشروع سكر كنانة مشروعات النقل النهرى فى أعالى النيل وعلى مشروعات 
التنقیب عن البترول فى بانتيو ويشهد لنا التاريخ باننا منحنا التنمية فى 
جنوب السودان الاولویات والافضلیات رغم العوائق والعقبات ٠:‏ 


المستقبل الشامخة وفی درجات مختلفة من الانجاز والتنفيذ . 


وشاء المكابرون والمتآمرون أن يجعلوا من أعظم انجازات ثورة 


ا ا اکان و اراو کول u‏ :وش و دات 
السا اتد اا ا A‏ ید ع :سن 
و آهاجوا البسطاء والسذج فى مشروعات البترول فى آعالی النيل وعادو! 
من جدید يحركون مشساعر الانفصالية و حاسیس التحزئهة وصورو | 
بافتراءھم وأحقادهم جھود الانهاء والاستثمار Lg‏ لنور ه الحنوب ومو ارد 
الحنوب ۰ وکان جپهاد هم ووطنينهم هی اعافة النطور و عرفلة مود 
lI‏ امہ فملیات. al, All‏ ام شقطر palo; dial‏ 
MEA‏ 


واقول لهم ومعى كل ابناء السودان المخلصين ان تکون فى السودان 
السودان مؤامر رات السيطرة علی موارده = النهب لثرواته مهما 


أيها الاخو ه كلكم يعلم بأن عملیات المخربين کانت تنستھدف أكبر 
مشروعين فى التنمية فى الجنوب مشروع جونقلى ومشروع البترول ولكننا 
برغم ذلك كنا نسعی و بان نصلح كل التخريب بسرعة وبالرغم من 
أن المسثولين من هذه الشركات التى تعمل هناك قد دخلها الذعر والخوف 
الا Lil‏ بحكمتنا وبسیاستنا استطعنا الآن وقد استمعت قبل أن أدخل 
الیکم خبرا من وزير البترول بأن شركة شيفرون فى غضون أسسبوع 
ستبتدیء العمل مره آخری فى التنقيب ونتمنی من الله أن یتبع ذلك الذین 
یعملون 3 جونتلی وق a‏ الآخ ری التی أو قفت وکانت ثالث 
الأهداف لهولاء الخریین أن يوقفوا الواصلات والنقل بين الحنوب 
والشمال والهدف 0 ن یجعلوا ۰ من الحنوب وحده alas,‏ منعزله و الهدف. 
الآخر أن يفصلو ۱ we‏ الاستوائية التى لم تدخل أبدا فى التخريب والتى 
مصرة ومصرة حتى الآن على وحدة السودان ومصر على التمسك بالسلطة 
النى cube!‏ لها وائنی من هنا ومن هذا ا مئبر أحيى كل المواطنين فى 
الحنوب فى الأقاليم ds gin!‏ الذین پتمس‌کون بسلطتهم و آناشد هم cd‏ 
يتمسكوا بهذه السلطة ويسعوا لنقلها الى الفئات الأخرى التى أقل فى 
المستويات . 


أيها الاخوة ثورة مايو ثورة العدل وثورة الانصاف لن تسےح SY‏ 
ااك لحقوق الناطق النتجة للثروات والوارد وکان d‏ حسابها دائما 
مشاریع الانہاء و التغییر بمشاعر الإنتماء والحماية و الوفاء 5 


ان الوحدة الوطئية ایها ا سار الروية اک ستشرر 
المؤسسات Ape gill‏ وتشکیلها وترکیزها وموسساتنا القومية ليست 
محض ترکیب کبی لاتالي, السودان وانما هی تمثيل نوعی یتسامی على 
ق النظر و عصییه eat‏ وتباین المواطن وهى ليست ساحه لاقتسام 
الساطة leg‏ | 


الما 


لای تصنیف افلیمی أو تمييز عرقی أو انحياز ثقافى ذلك معنی قوميتها 


مکذا کانت وستکون قوات الشعب السلحة liso‏ کانت وستکون 
خدمتنا الديلوماسية هکذا كانت وستکون جامعاتنا ومعاهدنا العلیا . 


lil,‏ كنت حریصا على أن أجد من أبناء السودان كلهم من يحمل 
السئولية فى المؤسسات القومية السياسية والدستورية ملقد كان هدق 
الجالات GUI,‏ ولکنی لا اقبل tal‏ بدعاوى التجزئة والتمزق المتسترة 
بثوب المساواة و العدل . 


واحب أن لخطرکم أيها الاخوة حینما سمعت ببعض هذا الحدیث 
و استغربت وبدات آراجع العاملین القياديين فى وقت ما فوجدت من 
جزيرة صغیر على النیل تسمی ( مقرات ) كان فى الحكومة الرکزیه ثمانية 
وزراء ولکننا كنا لا نشعر بذلك ولم نقل أبدا هؤلاء الناس آتوا من جزيرة 
EI A eier‏ ذلك ايها الاحوة 
ولا LUN‏ صرنا وحده واحده ولکننا فسمأل عن الكقاءة Sa‏ وراء الکفاءات 
اللازمة ونضع الزول الناسب فى المكان المناسب . 


sl ER a lar E a 
وحده ]45.5 و الحموعات البشریة و الحالات الحيوية‎ «sl آطر‎ E تشارکه‎ 
الطبيعية وتنطوی احشاؤه على کل ما تزخر به أفريقيا من الأصول‎ 
من اضطراب وفتن وما تموج به منطقتنا من صراع وتفتت ینصکس على‎ 
السودان زعزعة وارتباکا وفوضی .. فعبر الحدود الشترکه التی‎ 
لا تعترضها الوانع والعقبات تتدفق علينا الوجات البشرية التی يطاردها‎ 
۰ الجو ع والاضطهاد و الوت‎ 


لكل ذلك مان حجر الزاوية فى علاقاتنا الخارجية یٹوم على حماية 
الامن و السلام الشترك والوفوف امام أى محاولات لزعزعة الاستقرار 
و الطماأنينة العامة وادانة أساليب التسلل والتخريب والمنف والتهديد 
و الاحتر ام التبادل لحقوق السيادة الوطنية والحدود الدولية ولسسلامة 
ران حع فول موت اا وهاي آخنان. Le‏ 
والاجتماعية والاقتصادية بغیر تدخل أو وصاية أو اکراه أو تهديد . 


0¥ 


أن آفریقیا فى ماسی الجفاف والجاعات وتهددها آخطار الأوبئة . 
وشن فلا اقل من of‏ نجنبها آلا الحروب الداخلية ودمار الفسزو 
والعدوان وزعزعة الفتن دا" aa‏ لنا من أن نناضل ضد القوى 
الثشريرة التى تحر الفاره الى مز ق النفوذ الاجنبی والی السقوط تحت 
هيمنة الاطماع الأحنبية das of,‏ سیاساتنا الى حل مشاکل آفریتیا 
بالسلام والحوار والاخوة الأفريقية ۰ 


ان السودان Wal‏ الاخو ه pas‏ علی حماية کیانه الوطنى والدفاع 
عن سلامة أراضيه ولن يساوم على كرامته واستقلاله ولن يركع أبدا 
لتفوذ أو مطامع أحنبية وسنقاوم بکل قوتنا وعزمنا وسدياسات التدخل 
فى شئون الآخرين .. وأطماع التوسع و انهاکات الحقوق والسيادة 
الوطنية واثارة القلاقل » وتسلل التخريب ٠‏ 


وعلی هذا الاطار أبها الاخوة ووصلا لهذه السياسه فائنی بالنسية 
للمو اطنین الذين أعتقد آنهم ضلوا الطریق وانحرفوا عن السار الجاد 
أمد يدى مرة آخری‌آمد لهم يدى وأقول لهم وأقول لكل من حمل السلاح 
ضد وطنهم أن پرجعوا لبلادهم ويتركوا هذا التخريب وعهدى بهم أن 
انسی كل ما حصل من تأخير اد لھڈ و تفتبل لأرواح الابریاء وعلينا 
أن 9.64 4s‏ الفرصة عل أعداء السودان الحقيقيين ونعيد ترتيب الصفوف 
قوة مثينة لتحفظ کر امتنا وكرامة السودان ولنعیش معززين مكرمين تحت 
سماء عفو السودان السمح ٠.‏ السودان الذى عرفه العالم بأنه القطر 
الذی يحمى السلام .. السودان Gall‏ یعلمه کل فرد بانه صادق 3 
Gale ores‏ فیما يقول السودان Gall‏ لا یکذب ولا يتدخل فى نون 
الآخرين ۰ 


5ھ ٰ تیا ریت واه a‏ 
العودان علي رل مداد هی وهي الصافدق: هذه الان GM‏ 
تسیب فى الجوع وتسيب فى الأويئة وتسيب فى الرض وأرجو أن يساعدوا 
اللاحئین الذين ددأوا بنکاترو | ویدخلوا کثیرا من sy!‏ وعلى رأسهم 
السودان وأرحو أن دساعدونا لی ,أن نحمی الب سسلام ونحمى الاستقرار 
وعلى أن نحترم السیاده Ss‏ امه Y‏ #وطاننا ASS! ¿al‏ . 


الاخوة المواطنون الثوار الآحرار : 


أن وقفة pl‏ ما نشهده بعض مناطق جنوبنا الحبیب لتنهض Ada‏ 
على حجم التامر الذی يتعرض له السودان „U‏ عمره من عمر هذه 
الثورة بل هو تآمر سابق على قیام هذه الثورة والتى ما تفجرت الا من 
أجل الوحدة الوطنية وما ناضلت الا فى سسبيلها وما قاتلت الا تحت 
رآتاتھا الظاقرة ابدا بان الله ٠‏ 


٠٤ 


رہ ریسفت ان Sees ih‏ الاب للا جات ھا شمه وت اق 
جنوبنا الحبيب انما هی مواجهة دينية بین الاسلام والسیحیه بين الشمال 
السلم و الجنوب السیحی انما هو تردید لأكاذيبهم وترکوا ما تشهده لبنان 
ER FO lca pls‏ وق A TI A le)‏ 
سواء علی النطاق العالی و النطاق الاتلیمی . 


Lil‏ معرف من پحرکون الاعمال Ka‏ فى حنوب بلادنا نعرفهم 
لأنهم لم پنسترو ا ¡ale‏ هد آفهم تعرفهم ' هم لم یخفو | تحالفاتهم ya‏ رغهم 
لأنهم وبما يشبه الزهو يعلنون عن .لا ۶9 القذانی أمواله وتسليحه 
وأهدافه ومراميه تعرفهم بمعسكراتهم خارج بلادنا بقواعد ¿Adal‏ 
نعرفهم كأداة تنفيذية لتحالف نتزعمه ليبيا القذانى وتعمل فى اطاره ليبيا 
القذانى لتدمير وتفتيت وحدة السودان 


نعسرفهم بافتر اءآنهم الكاذية ومذهبهم الزائف تعرفهم بقيادتهم 
ثورنه للسودان وحدنه للسودان بتنمینه ونقدمه ٭ 


اننا نعرف هذا المخطط اللئيم كما نعرف آطرافه و آهدافه لأنه نفسه 
هو ما و احهنا تآمره وتحریضه وتخریبه على مدی سنوات من عمر ثورتنا 
الظافرة حيث كان هدفه وحدننا الوطنية + 


ds jad‏ لائه ladet‏ و اجهناه من Hals‏ يوم عمل العقيد القذای على خلق 
تكتل عربی اسلامی ضف اتفاقية أديس po Lui‏ وفعت باعتبار ها ضربه 
موجهة ارو السودان وللاسلام فى السودان ۰ 


نعرفه لأنه نفسه معمر القذافى وراء محاولات التخريب المشهور بالذكرى 
الأولى للوحدة الوطنية فى السودان فى مارس ۱۹۷۲ نعرفه Y‏ نفسه 
معمر التذانی الذی آعلن وصرح ob‏ جنوب السودان هو العقبة آمام وحده 
السودان مع Lad‏ وان فصل الجنوب عن الشمال فى السودان انما هو 
الطریق لوحدة Gal‏ مم السودان . 


نرفه لأنه معمر الثذانی الذى palo‏ وتهجم على جوزیف لاجو فى 
lbs‏ يجام مع الخلیفة pu‏ درمان سنة ۱۹۷۲ باعتباره Arie‏ آمام dan ll‏ 
الوا الليبية نعرفه لأنه نفسه معمر القذای الذى كان وراء أحداث 
سبتمبر ۱۹۷۳ Gus‏ أعلن القذای أيامها أن الطريق الى الوحدة مع 
السودان ومصر أئما يمر بفصل حنوب Een‏ عن ماله > 


نعرفه UY‏ نفسه معمر القذانى الذی كان وراء الفزو اللیبی 
الفاشل للسودان E‏ يوليو 1۹7 وهو الغزو الذى كانت Ans‏ أذاعة جوبا 
هى اذاعة لکل السودان فکانت تلك اضانة الى احفاده لوحدة الجئوب 


نعرفه آیها الاخوه UY‏ نفسه معمر القذاق والذى يعرفه العالم 
كله عدوا لدودا للوحده الوطنية 3 كل مكان نامر عليها فى مصر وتآمر 
علیها فى تونس رتا علیها حنی ی الغلبین.وجراناد! . 


تامر علیها حتى فى بریطانیا فهو مع حركة الانفصال فى آیرلندا 
E ENTE:‏ ف اتسور a‏ جو الال 
المشترك فى کل مراحل تمزق الوحدة الوطنية فى لبنان . 


هو ننسه معمر القدان مدمر سفارة الاردن فی طرابلس 4 آلتامر علی 
الأردن 99 حدنه 4 التامر علی الاردن وشعيه ۰ 


ان سن ee‏ على ایت 
العربية > انما هو ننسه معمر القذافی الذی یتف مع ایران ضد العراق ء 
بساند الخمینی فى سعیه لتمزیق الوحدة الوطنية على امتداد العالم العربی 


أن معمر التذای — آیها الاخوة — oll‏ يستثمر تخالفاته وصدافاته 
مع القوی العالمية والقوی الاقليمية لتمزيق الوحدة الوطنية فى تشاد 
وق السودان لهو ننسه معمر التذانی الذی تصدی له السودان Wis‏ 
بوحدته وسینتصر عليه Lala‏ السودان بوحدته بان الله , 


أن معمر التذانی داعبة الوحدة العربية الزعوم لهو مغسه معمر 
التذاق عدو الوحدة الوطنية فى کل مکان . 


أنه نفسسه معمر القذافى e‏ الذى یقف وراء الحساولات التخريبية 
oll‏ حده الوطنیة فى بلادنا الساعی دائما للتصدی لتقدمنا ٤‏ المدرك عن يقين 
أن صلابة الوحدة فى السودان » انما ھی الخطر الاکید على مخططاته 
التخريبية ق النطقة العربية وف القارة الافريقية وق کل مکان . 


ان A‏ آیها. jay PA PS‏ 
عدوها » أن السودان مع الحوار لحل الشاکل الاقليمية والداخلية والتذافی 
gio‏ ی الحر آن ۰ 


1. 


ان السودان بنموذج حققه فى جنوب بلاده وبجنوب بلاده انما 
هو النموذج العاکس لطموحات معمر التذاق واحلامه الجنونة © والتی 
يسعى على تحقيقها على اشلاء الاوطان وتمزيق الاوطان و اقتتال آبناء 
ae‏ 


الارن تو انه هو الحديق الاوق ولا las‏ اعول II‏ 
O A N‏ ای ابا 


ان معمر القذافى ‏ آیها الأخوة ‏ لو آرادها حسربا مع الس ودان 
استهدافا لوحدته » فسنحاربه ولسوف ننتصر عليه باذن الله . 


اوہ GIS‏ لی ازادها NG a‏ اوا له , 
Luk‏ لن نتف مكتوفى الایدی أمام التحریض والنهدید . آننا نؤمن بصلابه 
تماسکنا » بعمق عقیدتنا » بایماننا الاکید gh‏ الاستشهاد فى سبیل الوطن 
ووحدته انما هو استشهاد فى سبیل الله وهو جهاد فى سبیل الله ٠‏ 


اننا بهذا التصميم وهذا الايمان وهذه الارادة نستطيع أن نرد الضربة 


Lit‏ — آیها الاخوة - لم نحاول حتی OM‏ » ان نعبیء Ll ga‏ لو اجهة 
ودعاه تضامن بین الاشفاء 3 o Jal!‏ الأفريقية وق الامة Au al]‏ .. واننی 
ae‏ باون اسلا أن يقوكو|"حارهم E‏ 
يفشلوا تخطيطهم فى السودان وف أفريقيا » يكشفوه للعالم ليتعلم الدروس 
المفيدة لسياسة الدول Call‏ تعيش فى تعاون وامن واستقرار فى المجتمع 
الدولى ٠‏ 


۰ الأضوة‎ gal 


اف اشر لك MA A‏ یا 
ولذلك فلن نستمر طویلا فى مواقم الصبر ٤‏ ندفع ونقاوم العدوان وانما 
سيأتى يوم قرارنا بمواجهة العدوان ومطاردة العدوان فى مواقعه وداخل 
al Ena‏ اينما وحدت لقت فلت اا uch,‏ © اغا ah des‏ اکتور 
ال اخ a‏ ار می أجل eal okie‏ اسان ینتا ران خراتا 
الا أن سيادتنا الوطنية تظل دائما وأبدا سابقة وسباقة على طموحاتنا حتى 
للتقدم »> ذلك اننا نبنی للسودان وليسى لاعداء السودان »6 للسودان موحدا 
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وعالیه نعرفها ونرصد „U‏ ها ۰ 


ole. A‏ تمسهيه الا لنداء Gas‏ © اسان bo‏ ها 
و مصدر ٥ہ ٠‏ حجم الخطر وأبعاده قوی Lill‏ مر و آطر افها ۰ 


بالاسلام كواجهة للتامر على الوحدة الوطنية فى السودان وتخریب‌الوحده 
الو ¿sil‏ ۴ السودان 3 Lil‏ هی As gall‏ قدیمه متحددة 4 حاولها الاستعمار 
2 و و ا ی کی ا ا 
ثورة الخامس والعشرين من مادو وحسمته بالحوار وبالسلام وبتأكيد 
الوحدة بين جنوب الوطن وشماله . 


حسمته ثورة الخامس والعشرين من مايو » باعلان ميثاق التاسع من 
بالخصائص الثقافية والعرقية والدينية فى حنوب السودان . 


un Lui ثور > الخامس والعشرین من مايو 4 باتفاقیه آدیس‎ gas 
الحکم الاقلیمی فى جنوب الوطن فى اطارها > هو تأكيد للاعتراف بالتنوع‎ 


حسمتھ ثورة الخامس و العشرین من مایو بالتوسع فى الحکم الاقلیمی 
للسودان كله ¢ من حيث هو احترام الخصائص المميزة لختلف أقاليم 
السودان ۰ 


حسمته ثورة الخایس والعشرین من PEA ole‏ 
G‏ جنوب السودان بقيام اقالیمه الثلاتة » وهی الخظرة التی توکدالتمسات 


آلواطنون فى جنوب الوطن » ولیس من خارجه . 

حسمته ثورة الخامس والعشرین من مایو فى دستور بلادنا الدائم 
wills‏ نص على أن الاسلام فى السودان هو دين الاغلبية » والمسيحية 
دين البعض من سکانه » وان كريم العتقدات لهی دين البعض من سکان 
السنودان کذلك: . 


الاسلامی والتزمت به » والذی لم يكن قرار فرد ولا ارادة سلطة » Lily‏ 


thy 


كان استجابة للدستور وما نص عليه ¢ Glad!‏ وما sla‏ فيه من قرار آت 
المؤتمرات القومية للاتحاد الاشتراکی السودانی وما التزمت به . 


حسمته ثورة الخامس و العشرین من مایو ٤‏ حینما رفعت راية النهج 
الاسلامی تا عن الاسلام Aug‏ . حیث لا افراہ ق الفین ولا اکراه 
بالدين لا مساس بالعقيدة كل عقيدة » لا انکار للادیان و انما اعتر اف ¿les‏ 
امتر اف بالمسيحية كدين سماوی يدعو كما يدعو الاسلام للمحبة والوفاق 
والأخاء والسلام والوحدة , 


یدعو الی التسکافل والتراجم والودة » یدعسو الی التسوحد بالدین 
ولیس التفرق بالدین ابدا . 


ان النهج الاسلامی الذی اعلنه والتزم به السودان » انما هم 
الاسلام كما عرفه السلف العظیم‌تعایشا بين مختلف العقاند » تكريما 
وتقدیرا لكل الأديان » لا فرض لنهجه بسلطة واجبار عليه بقوة » وانسا 
هو دين دعوة ككل دين » یهتدی به من يشاء أن یهتدی قناعة لا اکراها 
التزاما لا CN‏ 


ان النهج الاسلامی A‏ والتزم به انما هو لقيم 
الادیان جمیعا من Gua‏ هو تطهير للمجتمع من الرذيلة أحياء لقیم الفضيلة 
انکار! للا ستغلال و الفساد والاستحاية للشهوات ودرع للظلم والظالم 75 


ان النهج الاسلامی الذی اعلنه السودان والتزم به انما هو مع حرية 
العتیده ولیس شد ها حرية العمادة و احترامها ھو ٹھج من الاسلام 5 4“ 
توقيرا للمسجد و الکنیسة على حد سواء . 


بأن يزاحم غير المسلم فى مكان عبادته . 


انه النهج الاسلامى الذى أعلنه السودان والتزمبه والذى هو للحياة 
لا يؤذى غیره فی عرضه أو ماله أوئفسه . 


هو النهج الاسلامى الذى آعلنه السودان والتزم به والذى يلتقى 
مع السيحية وكريم العتقدات فى غایاتها وتوجیهاتها وقیمها ومبادئها حميعا 
من حيث هو انکار للشر و ادانة له دعوة للخير انتصارا له امتناع عن 
الله ويؤذى مشاعر الناس . 


IY 


انه النهج الاملامی LS‏ اعلنه السودان والتزم به وهو ذاته ٹھج 
بالباطل Y‏ اعتداء علی حرمات الناس بالنکر Y‏ عدوان على حياة الاس 
ولا تهديد لأمنهم وسلامهم وسلامتهم ۰ 


انه النهج الاسلامى الذى اعلنه السودان والتزم به انتصارا للكل 
قيم الادیان pas‏ نفرقة فما كانت الادیان الا دعوة السماء للناس أن يكون 
بعضهم لبعض تراحما ومودة تعاملا وتكافلا وأخاء ومساواة لا تفرقة بينهم 
بعرق أو ثقافة أو موطن أو دين لكل دينه حسب قناعته لکل عقيدته حسب 
رؤيته لكل مسئولية أمام ربه ونفسه ووطنه . 


أنه النهج de‏ وهو نهج كل دين سماوی Lil‏ هو LE‏ ينشدها 
دربا للمزايدة ولا مدخلا لسلطة بای حال من hea’)‏ , 


دين سماوی لا یتعارض معه Lily‏ یتکامل من حیث فاياته فما كان الاسلام 
الا دين وحدة ومودة وما كانت السيحية الا دين محبة وسلام . 


ol‏ الحاولات الچرمة راڈ اربط الحاولات التخريبية ی بعص 
el jal‏ جنوبنا Casa!‏ بالنهج الاسلامی Ll‏ هی محاولة بشسعة ومدانة ومنکرة. 


ان التعايش بين الادیان فى السودان كان وسیظل ابدا هو نموذج بغير 
نظير لكل الاوطان والامم والتی يتقاتل فى بعضها معتنقوا الذاهب! امختلفةى 
اطار الدين الواحد Gilly‏ یتواجه ابناؤها تحت رایات مختلف الأديان . 


ان التعایش بین الأديان فی السودان سیظل dad‏ نموذجا بغر نظیر 
للتسامح و التاخی والاحترام التبادل لعتنفی مختلف الأديان داخله یکنی أن 
ze‏ الى أن السودان يكاد یکون وحده الذى یحتفل بمولد محمد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کمناسبة قومية ويحتفل بمولد الممسيح عليه السسلام 
كمناسية قومية كذلك . 


(E 


el ae ان‎ 


a N E‏ را اسان 

NR ei 7‏ للسلطة ن كل 

اقلیم وهی سلطة ee‏ ہر سے سر مو و و و 
وأيضا مسئولية رعاية مؤسسمساتهم الدينية واعلان قیم دینهم ٠‏ 


ان المحاولات اللئيمة لربط النهج الاسلامى فى السودان بمحاولات 
التخريب فى بعض أجزاء جنوينا الحبیب ليشهد عليها أن التخريب محدود 
فى منطقة من مناطق الجنوب وليس فى کل المناطق . 


ان الستهدف بالتخریب مواقع 'التنبية LE‏ فلت ولیست مواقم العبادة 


ن محاولة الربط اللئیم بين النهج الاسلامی ومحاولات التخریب فى 
تب الحبیب انما كانت 39 مختلف الراحل تختلق البررات 
و الو احهات لنشاطها ذلك النشاط „gell‏ وذلك النشاط وهو مرة مبرر 
بمشروع جونقلی وهو مرة مبرر بدراسات وصت باقامة مصفاه للبترول فى 
کوستی و هو ea‏ مرة أخرى حتى الآن بالتوسع فى الحکم الاثلیمی فى جنوبنا 
الحديب رغم أن التوسع 3 po‏ الاقلیمی u,‏ الاقالیم الثلاثة انیسا هو 
ار اد الجهاهیر فمن مواطنی حئوب بلادنا و هو استلها م لنھج ساد یق ۳ 
انحاء السودان وستخضم دائما لرای الأغلبية وعلی ER‏ الشعدية 
ومؤتمرات الاتحاد الاشتراکی السودانی أن تفصح عن رأيها ولا راد لار 531 
الجماهير سواء آرادت الدمج 4 dale}‏ مم وأحب أن آکثر 1 
اذا كان ن الناس E‏ كانت at‏ التشريعية مع Paes Pa‏ الرمياسية 4 
الاتحاد الاٹستراکی السودائى اتخذت قرارا موحدا مع الأقليم الآخر بار اد ه 
أن يلتحموا یندمجو ا معه غنحن لیس لنا رای خلاف أن نطیع هذا et‏ ‘ 
واذا كان هناك قرار من الاقلیم بان هناك منطقة داخل الام صارت قوية 
وصارت تستطیع أن تكون اقلیما لوحدها ولها من الصادر ما 2 من ذلك 
فاننا Lad‏ سنعطی ذلك و هذا لیس جدیدا عندما US‏ هنا وى هذه القاعة 
Laie,‏ كانت الجماهیر تتحاور وتتخذ القرار فى sae‏ أقاليم السودان فى 
الشمال كان بعض أو کل الو اطنین فی دارغور استطیم أن أقول طلبوا أن 
یکون لهم‌اقلیم » وکانت أسبابهم قوية بأن الاقلیم الغربی مساحته و اسعهة 
oly‏ یستطیعوا أن یأتوا من دارفور الى الابیض A‏ وهی العاصمه 
للاقليم الغسربی . 


{lo 


الحماهیر و cabal‏ 3 الحين ولن Sau‏ منی أكثر من دفائق وقد Lala‏ أقليمين 
daly‏ سمیناه کردفان وواحد أقليم ارون نحن Js‏ فو ود على 
الأقليم اا الى أقاليم وكانت هناك دراسة عندهم والدراسة 
هذه ae oe‏ ن احسن شىء ف ار بی 7 ori‏ 0222 الجنوبى 
الثیل 0 taa! e‏ 3 آذکر ران الأخوة ال Anís‏ دثون Er a‏ 
وق الاعلام وق IS‏ ل‌مکان وق‌ندو اتهم القن y Be‏ خصوصا الندو أت الك & 
oft‏ هتات lll DA‏ اعالی EN‏ والاستواكية ویعر الغزال Laies‏ 
و احد و عندما تکتیو أ و عندما تعملو | آوبریت E‏ الاذاعة تخسن هناك اقلیمین 
Ars‏ امبارح El‏ التلفزیون all,‏ الصیاح دیعنی لأقليمين بسن Li:‏ وأرجو 


آیها الاخوة ان النيج الاسلامی الذی اعلنه السودان والتزم یه انبا 
هو qe‏ کل دين سماو ی كردم یضصع ala‏ الوحدة کمو din) Agal‏ والتی 
هی Ss)‏ من Js‏ أذنا لن نسمح ولن مح لادعاءات تضع الاسسسلام 
التزم به و الوطن areal‏ الواطنین مهما اختلنت عقائدهم 


اننا لن فسسمح ولن سمح لمحاولات اثارة النعرات الط ائفية 
والصراعات الدينية أن تتسرب الى بلادنا اننا لن نسمح لمخطط التخریب 
والتفتيت باسم الدين أن يمر بين صفوفنا يكفى أن أقول اننا أول من نبه 
لخططات التقسیم الدینی والطائفى فى المنطقة وأول من آدان العدوان 
باسم الدین على العراق وأول من آعان العراق على الحفاظ على وحدته 
الوطنية هه الفحية. N‏ تی جیا ios‏ 
ھا 


ایال لسالس ردق جرد سا برق سے امت 


Ms talas ld ll gal 

I E‏ ودي A‏ ی ا و ن 

ولا ضر baa‏ سا EA AA E‏ 
قیم الدین کل الدين أن بسعد على الارض السلام وبين الناس المحبة . أ 


a a 7 اج‎ 


فى بلادهم r+‏ 


انتى ايها الأخوة ادرك الشاکل التی تواجه الشباب والخریجین من 
ابناء الاقالیم الجئوبية ف فرص الاستخدام والعمل فى وجه العقبات التی 
با نود اما تسد تال للاتاليم الجنوبية الجديدة 
و آننی da gl‏ وكان هذا مکتو با آرضا قبل أن أسمع قرار شمیفرون Be‏ 
أن کون قرار شیفرون Ang‏ الشرکات الاخری ولسکن بالرغم 
من ذلك اذا ل م يكن القفرار صحدحا فائنى اوه lil‏ صندوق 
خاصس ل مشرو ع خاش لات یعاب خريحى aja‏ 
والعمالة التی سر A‏ من مشروعات الائیسےاء المتوقفة على العمل 
3 الأقاليم rn‏ اننا ميجن ار دوم انس ۳ 
للخرينة العامة AS AA el‏ كت لا بقع ies‏ 
یں تا العطلالة aL LUA,‏ ل خافية ا ls‏ هذا 
المشروع سرت الحيوى هذا زيادة على اننی أوجه حكام أقاليم بحر 
الغزال واقلیم اعالی tal, Jill‏ لاستوائية of‏ نٹوموا فو را وو 
نو لور ری فیا ار ی شوہ یه مرس اسر تع بالخدمات 
والشاريع ذات العائد السريع والمشاريع المنتئجة ومھما ۳ من آمر نحن 
نريد أن تری ان الحکام قد آشرکوا الو اطنین فى عملهم هذا io‏ القيل 
فى التذمية فى توفي الا اللازمة من مدارس من مستشفیات من طرق 
من كهرباء من مياه للمو اطنین فى الجنوب منی كان ذلك ممکنا Gilly‏ ساساعد 
ذلك ماکان ee‏ الأوقات وارهه أن “تقد الخطة من. الحكام 
لوزیر التخطیط القومی والذی آرجو أن يرفعها لی عندما تصله" ; 


انو se EN‏ ارات هی تکیت js‏ 
عن egal,‏ الحكم ألذاتى ورد السلطة للشعب وساظل على عهدي لیبلغ 
الحكم الذاتى معائيه الحقيقة معبر | عن ار اد ده الجماهیر وفیمها ومثلها بعير 
اکر اه أو قسوة . 


iil‏ آدرك Tey‏ السلبية للتطاحن على السلطة بین لسیاسیین 
ans‏ الوطنية . ٠‏ وائنی لا au‏ ۴ سمعت oe‏ ألا يكون هذا 
ہیں با الثقف او ان و سل اه تیه 
الحكومة لا ارید أ oo‏ الشمار سمعته فى انجلترا و a ul‏ 


{1¥ 


( الواطن الجنوبی المثقف اما وزير او عدو ق الغابة يحمل السلاح ) هذا 
غير صحیح LEY‏ نعلم أن كثير من الواطنین الجنوبیین المثقفين یعملون فى 
اناكن. Ole‏ 3 مختلف sled!‏ السودان . 


Sia! Why lak rg‏ ان 
مسالك البطشس والقهر ولن نطارد الخصوم والخالفین وسنوسح صدرنا 
كثيرا لیکون الحوار وتبادل الرای وسعه الصدر والصبر سبيلنا ونهجنا 
واکرر مرة اخری للمرة الثالثة واناشد الأخوة الذين یحملون السلاح 

يوقفوا القتال ویوقفوا التخریب Sting‏ وا مرة أخرى أن هذا وطنهم و انهم 
lial, 1925‏ آو paja‏ لآخرين لنخریب هذا الوطن آرجو أن پتذکرو | 
انهم یظاتلون اخوانهم ويتذكروا انهم یقانلون 3 أرضهم ویقفاتلون 3 
تر آبهم وتلك الأرض وھذا التراب التی ترعرعوا ونشاوا فيها ya)‏ أن 
Nr‏ آنهم pela! E‏ و آبائهم وأمهاتهم ویتذکرو | قبل آن وو 
انهم یخریوا بأیدیهم بیوتھم اقول لهم gags‏ لوحداتکم ولصالحکم ولقراكم 
فستجدوا منی ومن کل السئولین العفو الشامل لکی fa‏ عملا حدیدا yá‏ با 
یساعدنا فى بناء هذا الوطن Gall‏ يحتاج لكل ابن من ابنائه ولکل => 


اننی — آیها الأخوة ‏ آشعر بالضرورة الحاسمة لاصلاح اداری 
ومالی فى نطاق الاقالیم الحنوبية الحديدة ومعالجه العجز الدائم فی الایراد 
و GAY]‏ الستمر فى مواحهة آعباء a‏ العامة est ly‏ وسیکون 
على الحکومات الاقليمية أن تلتزم ددر امج dasa,‏ فی هذا الشأن وأن تتحمل 
الأحهزة السياسية والتشريعية والتنفيذية مسئولیاتها كاملة فى هذا الشأن 
وان شاء الله Lio‏ هذا مع الخطة التنمویة النی سيتقدم بها الفا 
الثلاثة وسنتخذ اجراءات الحسم الناجز والنزاهه التامة لمواجهة الف 
والمفسدين .. 


الأخوة الواطنون والٹواز الاخراز 
فى يوم عيد الوحده الوطنية .. 
فى يوم تجسید سيادتنا القومية ٠٠‏ 
فى يوم امتنا السودانية . 
بالله غير حانث أعاهد الشعب غير ناكس أن تكون ارادة الامة 
السودانية وحدة فوق US‏ ارادة سيادة الوطن السودان الواحد فوق كل 


تآمر Sls‏ من أن يكون دمی وحیاتی فداء لوحدة بلادی 5 


۸ء 


وحدة تشرفت بقيادة ثورة الشعب لتجسیدھا وحدة تحملت مع 
ala‏ الشعب مسئولية حمايتها وحدة آزود عنها ومع ىالشعب Au gia GAS‏ 
وشماله وغربه وشرقه بها حاضرنا ونرسى بها قواعد مستقبلنا لا نتهاون بها 
ولا نساوم نلتقىفىرحابها»نتحاور نتشاور ف‌ظلها اتفاقاووفاتا نجتهد بالری! 
ونتفق بالمشورة Lian‏ واحد غايتنا موحدة هو بناء السودان كله وان 
الله لناصرنا ما دمنا نحافظ علی الوحدة ضد التفرقة ۰۰ ما دمنا علی السلام 
وللسلام ندعمه بانحاد خطانا ووحده صفوفنا , 


. الا من أجل بناء وطن وتوحيد أمة‎ Gage 


سنواجه الملمات بالثبات ورباطة الجأش ومضاء الايمان لن يتزعزع 
يقيننا ولن تخور عزائمنا ولن ينالنا الجزع والريب . 


الحمد لله الذى كرمنى بالجهاد فى سبیل رسالته و اعلاء كلمته ويناء 


00/9 ٤ 
y Llora اا فل اة‎ 

المحد للسودان موحدا + ۰ 

والعزة للسودان متحدا . 

الخلود لذكرى الوحدة الوطنية انجساز مایو العظيم وغاية مايو 


العظمی ,55 البناء وقاعدة الثماء .۰ والله یوققنا My‏ علیکم 


VA 


من توصیات ااوتمر الرابع 
للاتحاد الاشتراکی آلسودانی 


تصدر آلحوار Jala‏ لجان joi gl)‏ التمسك بقيادة الاخ آلرئیس 
التائد جعفر محمد نم ری مفجر التورة وقائد مسيرة التحالف ٠‏ 


وقد رات اللجان فى النهج الاسلامی الذی ارنکز عليه البرنامج 
فى alls‏ وتفصيلاته اساسا راسخا لتدعیم الوحدة الوطنية بتعبیره عن 
ضمر ال عب ودعمه لقومات حياته ورعایته لحقوق المواطنين على 
اختلاف أديانهم » والتسك بهذا النهج الكريم فى عملنا الوطنی مفجر 
لطاقات الامة وعاصم لها من الانزلاق فى مهاوی الفساد والانحلال 
والتسواکل ۰۰ 


وأكدت اللحان وأمنت على صحة الاختیارات الأساسية للثورة 
باعتبارها اختيارات مبدئية لا تفریط فيها ولا مساومة حولها ۰۰ 


وجاءت توصيات اللجان كافة مجمعة على اقرار واجازة البرنامج 
السياسى الشامل المرتكز على هذه الاختیارات باعتباره برنامجا معبرا 
عن طموح وآمال الجماهير فى مستقبل مشرق تبنيه بالجهد والعرق 
وبالاعتماد على النكئس والاعتداد بالنفس kuss‏ النفكس ». 


{۲۱ 


DI) زاس‎ 


I ا‎ ela) 
للدعوه الإسلامية‎ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
قال تمالی : 


ا( قل ما اسالکم عليه من آجر وما Li‏ من المتكلفين ان هو الا ذکر 
للعالمين € ولتعلمن ol‏ بعد ga‏ ) ۰ 
صدق الله العظيم 


اا لس الو A‏ اة SEN‏ 
سلام من الله ورحمته وبركاته ومعد : 


dl‏ اطلعت ide‏ ما نشم وأذيع عن مشروع اقتر ن باسمى أطاعة 
ملیون An‏ دن القرآن الکریم 5 ومأ ائترن هذا الاعلان من تدر cube‏ 
کریمة دن أخوة و آشقاء للاسسهام 3 تنفيذ هذا المشروع العظيم ۰ 

و الذی تتعالی دلالنه ale‏ قدمنه مضاعفا ألف مرة 4 فان 7 4555 مددئية 
تعن نهحی ومنهحی منذ أن تخملت Gut‏ التکلیف & و هو نهج یلزمنی أن 
أكون بموقعى لا بشخصى » ہما يقدرنى الله عليه من جهد لا باسمى ؛ تفاعلا 

الأمة السودائیه وألامة الاسلامية 4 و اللذان ددفعان obs‏ اتی غل درب 
الانتصار لدین al‏ واعلاء كلمته 6 و احیاء ذكره 5 


وذلك دون آن آکون من الناس الا منهم 4 ولا أكون ۴ ell‏ 
الا دهم Y<‏ أتمايز عنهم 3 رحاب عطاء مطلوب من السلمین دعر تمدز 6 
وحيث تتساوى النوایا » ينبغى أن تتوارى مبادرات الأفراد » وقبلها 


اسماژهم » وف اطار هذا النهج والتزاما به » فلقد اقترنت بوارق الانجاز 


¿Yo 


فتسمت بمواقعها الجغرافية ¢ واقترنت بوظائفها الانتاحية واشتهرت 
دمأ سعت اليه أو ہما تحققه دون أن ترتبط باسم 24 مهما کان موه 
ومهما كان أسهامه فاذا كان هذا هو منهجى نیما أخذت نفسى به فى شئون 
اسهم لها فی أمور الدنيا » فائئى أرى أنه من الاحق واآاصدق أن التزم 
به فى آمور cual)‏ العظیم والکتاب الکریم ۰ 


ولذلك كله فاننى أرى أن يقترن مشروع طباعة مليون نسخة من 
القر آن الكريم الخ الساحة الكريمة التی تبلور فيها هذا المشروع الجلیل 


فلیکن مشروع طباعة اللیون نسخة من الترآن الكريم ٤‏ مشروع 


المؤتمر المالی للدعوة الاسلامية بصورة Ale‏ » واذا کان AY‏ من 
ذلك شرفا . 
وبهذا غان ما جاد به الأكرمون » وما قد یجودون انما ینبغی أن 
٠‏ يكون لهذا المؤتمر فهو ale‏ ولیس غيره » وهو المكلف به دون 
والسلام عليكم ورحمة الله 
رئيس الجمهورية 
dues‏ ان 


الوافق dal‏ ابریل ۱۹۸۱ م ٠‏ 


اجک 


(¥ 


ن صكامة السيد الس القَائد 


A UA راما بتاع انا سر‎ 
| A 
mío Des obs! 
۱۹۸۰. u ۱۱ الوافی‎ 


الأخوة اعضاء الکتب التنفیذی للقيادة الركزية للاتحاد الاشتراکی : 


آحییکم تحية ثورتکم الخالدة المظلفرة » وأحيى بنات وابناء مذا 
الوطن العظیم © و الذین آنتظیت صفوفهم بالامس فى رحاب اتحادنا 
الاشتراكى 6 والتقت جموعهم فى ساحاته » تعبيرا عن عزيمة صادقة 
للمشی فى درب الثورة » وتاکیدا على وقفة ثابتة على البادیء والاهداف. 


احییکم أيها الأخوة » ونحن نلتقى فى رحاب عام جديد » تنعقد 
فيه عزائمنا على مواصلة الجهاد والمثابرة والتقدم » نستنهض الهمم 
ونستیق الخطى > لدفع age‏ البناء ونعزز أرادة التغيير » تجدد عهدا 
موثقا » وعزما مؤكدا ألا تنتكس راية الثورة Vig‏ نتزحزح عن البادیء 
خالثورة التى اختارت ؛ انما كان اختیارها بالجماهير » والثورة التى قررت» 
انما كان قرارها بالجماهير » هكذا كان تنظيمنا السياسى » قرارا للجماهير 
وبالجماهير » بنت تنظيمها السياسى الرائد من قواعده الى قمته 6 أقامت 
منظماته ومؤسساته وفروعه وأقسامه ومناطقه » حاهصدت لتحمل منه 
ارادة حقيقية للسودان 6 وقاعدة أساسية لانطلاقة النهضة فى السودان. 


(o. ER 
Soe tes ۳۹ رائده عظیمه‎ da aia اللامركزية فى السودان مفخرة وطنية‎ 
واستلهم البعض تجريتها وأسلوبها‎ » Lips 


و di‏ کانت وحدتنا الوطنية » ابلا تطلمت ll‏ التوی الوطنية e‏ 
وحلما راودها وهی تعايش الشتات والفرفة فما أصبح الامل حقيشة 
الا بالثورة وجماهيرها » وما أضحى الحلم واقعا الا بعزيمة ثوار آمنوا 
بالوحدة معبر! » و التوحد غاية » فکان الجهد التوح بالنصر ؛ وکان البذل 
الکلل بالانتصار . لترفرف فى ربوع الوطن رایات السلام » ویستبدل الوطن 
التشتث بالتوحد والتفرق بالتلاقى . 


y‏ »<| كان agi‏ الاسلامی آیها الاخوه وسیکون 6 جھادا حقيقيا 
لاعلاء الار اده الوطنية 4 وتحقیق جو هر el‏ رت الأصيل 6 aa‏ 
و وی ود اه رس A‏ مایم مایق 
فیک اک يو الاضالة یی > 


¿YA 


وما كان النهج الاسلامی الا دعوة للعودة الى طریق الحق »© ودعوة 
للأخذ بأسباب العصر ؛ La‏ نحن بدعاة الجمود ولا التحجر ؛ وما نحن 
بالذين ينكرون حقائق العصر التى نعایشها ونعيش فيها » بل نحن بناة 
دولة لا تغترب عن دينها » ولا تتنكر لحاضرها . فالنهج الاسلامى بما هو 
مطروح Lil‏ هو ارادة شعب استلهم دینه » واستوحی وأقعه » وتطلع الى 
مستقبله » هو بعث للقيم وأحياء ul all‏ ونهل من العصر © هو ثوره ثقافة 
وحضارة ¢ تستبدل واقما وتنظم حياة + 


من هنا آیها الاخوة » فان طريقنا ونهجنا لا يمكن أن يكون رجعة 
او ارتدادا بالوطن » بل هو انطلاقة عظمی نضع بها الوطن على اعتاب 
التقدم » ونتمسك فیها ہما حفغنا وانجزنا ٤‏ بناء سیاسیا ؛ سلطة شعبية » 
حكما لا مرکزیا ووجدة وطنية ¢ بناء للوطن وتنمیه للموارد » تکاملا مع 
الاشقاء » تعاونا مع الاصدقاء » انفتاحا على الكل بلا حرج ؛ 
و الاستعانة بالجمیع بلا حساسپه . 


الاخوة اعضاء الکنب التنفیذی : 


ان تنظیمنا السیاسی بموقعه وواقمه » هو عماد العمل الوطنی؛ 
الوطن ٤‏ والجامعة ol gil‏ وهو ہما ارتضت جماهیره وعضویته »© انما هو 
التنظيم الشامل ؛ یجمسع ولا يفرق ؛ بوحد ولا يفتت » يتفاعل 
Ja‏ ری لوان 


من هنا آیها الاخوة » غانه لا ینبغی لتنظيمنا السياسى أن يكون موقعا 
للجمود ٤‏ بللاید أن يبقى' عصب الحرکة ومبعث القدرة التى تستند علیها 
الحماهر وهی تتنادی الى رحابه » تتفاعل مع شعاراته » وتندفع لتحقیق 
غایانه ۰ 


' ولا بنیفی لتنظیمنا السیاسی ان تتأخر خطاه عن الخطی النقدمة 
على صعيد الانجاز الوطنی » بل ay‏ لها أن تسبق الانجاز » مبشره به » 
ممهدة له » مهيئة الطريق وفاتحة للأبواب و القلوب من حوله » لتندفم 
الجماهیر ی رخات الانجاز بوعی وادراك والتزام . 


7 7 /, 
القرار » ہل وامل الترار » وهو بالواجب موضم الرقابة على تنفيذ القرار. 


10 


بالتزام القيادة والقاعدة » ویرتثی فيه العمل النضالی الى مصاف الجهاد, 


مکذا ینبغی أن يكون تنظیمنا السیاسی ٤‏ ارادة للتغییر وقيادة له ؛ 
تفاعلا ایجابیا مع الانجاز یسبق حتی الانجاز » نضالا مستمرا للتصاعد 
لمصلحة الجماهیر . 


الاخوة اعضاء المكتب التنفيذى : 


ee ge Eee 
خلالها فى برنامج العمل السیاسی الذی يلتزم به تنظیمنا السیاسی اعظسم‎ 
ما نادی به » اذ کان النهجالاسلامی فى اساسه تتفرة ا‎ dls 
الاشتراكى التزم به رئیسه طريقا فى الولايتين الاولی والثانية ¢ واعلنسه‎ 
منهجا ووآقما نی الثالفة من خلال البرنامج السیاسی الشایل 0 وهو بهذا‎ 
وعد فانجز»‎ Gall » هو الانجاز الاعظم للاتحاد الاشتراکی السودانی‎ Lil 
. ¿ds والذی التزم‎ 


فما هو النهج الاسلامی » التزام الاتحاد الاشستراکی فى برنامجه 
السیاسی ٤‏ حقيقة يعيشها الوطن ؛ وواقعا تمارسه الاجهزة والمؤسسات 
و ها gas‏ الیوم فد قطعنا مرحلة الو عد الى رحاب الواقع ه من هذا 
أيها الاخوة فان النهج الاسلامی ینبغی أن یکون فى موقم آلقلب من تنظیمنا 
السیاسی » به يفاخر کانجاز حضارى عظیم له » وفى سبیله يدافع کالتزام 
انجاسی متا + بل وق طریعه هال کل مج له لاخر ار AA‏ 


لقد اکدت آیها الاخوة فی خطابی الی الامة امسسية احتنالنا بذکری 
خالص » لا تملك dia‏ أن تدعيه » ولا تملك جماعة أن تحتویه > وهو نی 
هذا Lil‏ یظل الانجاز الرائع والعظیم لتوی الوطن التمثلة فى الاتحاد 


ولئن كان حدیثی فى ليلة الاستقلال تأكيدا على مسلمات »© وتأمینا 
السياسية من شائعات وأوهام » اطلقها البعض لغرض معلوم 6 و عایشها 
البعض بفروض واهمة . وما كان لذلك أن يحدث فى ظل جهد سسياسى 
حقيقى من تنظيمنا السياسى الذى كاد أن يترك الساحة ol‏ أغراهم تردد 
البعض و اندهاشة الآخرين » فتقدموا هم ليملأوا الساحة » رافعين رايات 
الإدعاء 4 وساعين الى الاحتواء 8 


(° 


وما كان لذلك أن يحدث لو تسلم تنظیمنا السیاسی زمام البادرة ٤‏ 
وانطلق بالانجاز داعيا له » مبصرا به » وساعیا الى اکسابه روحه 
الحقيقية » باعتباره جهدا له » ووعدا منه » والتزاما أوق يه . 


: الاخوة الاعزاء‎ Ll 


التنظيم السباسی ف حركة العمل الوطنی > والتأمين على دوره الرجو فى 
قيادة العيل السیاسی . فنحن أيها الاخوة لا نعمل من فراغ » بل یظسل 
لوسساتنا واجهزتنا معاليتها ودورها الرائد > وهما بفعالية ودور تأكيدا 
عبر سنوات الثورة » بحضور رئيس الدولة أو غيابه » وهبا فعالية ودور 
نجدد بهما أعتزازنا بالأجهزة وتأكيدنا على دور المؤسسات ٠.‏ 


الاخوة اعضاء المكتب التنفیذی : 


ان مرحلة دقيقة ومامة يمر بها الوطن وهی مرحله تستدعى من 
ااتحاد الاشتراکی السودانی يقظة Lat,‏ لواجهة الهام والواجبات . 
ذلك اننا نتصاعد بالعطاء لوطتنا والانجاز Leal‏ وسط عداء يستهدف 
وحدة الوطن التی بنیناها بالعرق والدم والجهاد . وهو عداء یلتهب كلما 
مضینا بالوطن صعدا .فى درب الانجاز . ولئن كنا بالعزيمة قادرین على 
مواجھة ذلك العداء » GLE‏ ينبغى على کرئیس للاتحاد لاشستراکی 
السودانی ء أن أقف وتنة اجلال واعزاز لابناء قواتنا المسلحة الباسلة ء 
والذین ظلوا على الدی يقدمون النموذج الفرید للالتزام والایمان » و الذین 
استطاعوا أن يصدوا عن الوطن العدآء ٤‏ وواجهوا کل محاولة لتتویض 
وحدتنا الوطنية باقدام معهود © وثبات معروف وبسالة مشهودة . 


لد قدم Us) ya sus‏ المسلحة 4 شهداء على درب وحدتنا الوطنية» 
مثلما قدموا الشهداء على درب الثورة . فانضم الى one‏ الشهداء نفر جدید 
5 الأوفياء . مهروا وحدة الوطن بالدماء » مثلما مهر رفاقهم من قبلمسيرة 
الثورة . salle‏ لشهدائنا فى بوما وملوال والناصر » المجد لهم نجوما تشع 
فى علياء الوطن » وتهدى خطاها على درب الوحدة والاستقرار والسلام. 


ولايد لنا فى الاتحاد الاشتراکی السودائى أيها الاخوة » أن نستلهم 
تضحيات جندنا وثبات وقفتهم فى سبیل وحدة الوطن وسلامته . فلقد دمن 
ابناء الجنوب والشمال فى قواتنا المسلحة فى سبيل تأمين وحدتنا الوطنية؛ 
s SE 9‏ 


ان اتحادنا الاشتراکی بمهامه ومسئولیاته لطالب agas‏ عظيم 
لتعزيز وحدة الوطن وقيادة نضال حقيقى لتعميقها 6 ودفع كافة “ell‏ 
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الوطن الى ساحات العمل الوطنى الرحب اننا مطالبون اکثر من ای وشت 
ae ee‏ حو ار | a‏ يدعم oo,‏ ویعزز ال Lee‏ 
للوطن کت ےت ۰ 


ان lage‏ ضخما ينتظر تنظیمنا السياسى بكافة مستویاته وتنظیماته, 
و هو عمل LY‏ أن تترجم من خلاله شعارنا الرفوع فى الاعتماد على النفس 
والاعتداد بالنفس وضبط النفس الى واقع ینھضں دلبلا Lisa ae‏ 3 
القول بالعمل . 


لابد أن نتبل على واجباتنا التنظيمية بعقل مفتوح وقلب مفتو 


لابه لوط ی سا A‏ مان شاف 
ووعی بمتطلبات الوقت . 


بانجاز الثورة a‏ بقیم تنظیمنا السیاسی کت ۰ 


لايد أن ندعم مسسير 5 النهج الاسلامى بالتفاف وثیق یحجب A‏ 


لابد أن ننطلق بايمان راكز بوحدتنا الوطنية لنزیل عن تربتها 


dl, e Gl‏ البعيد. می الخ رض © والمشاركة san‏ فا 


لابد أن نستوثق من مواضع خطونا » اعتدادا ہما أنجزنا » اعتزازا 
Lo‏ حققنا ¿ Laly‏ للمزيد من الانجاز فى رحاب الوطن العظيم 5 


70پ ٹپ 7۶9۶ھ" la‏ » نعزز الوحدة بتضاناً 
الا بن صنع الاوفیاه اللتزمین 


ا 


« قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع اللك‌ممن نشاء»وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على کل شىء قدیر & ۰ 


والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته 7 


۰۳۲ 


CBF OLY) Al 


ف الا فال 
رالعیر ass)‏ لعريّة et‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
قال تعالی فى کتابه الکریم : 


y‏ و الذین آمنوا ayala y‏ وجاهدو! ف سبيل Ail}‏ والذين. أووآ 
ونصروا أولئك هم المؤمنون lear‏ لهم مغفرة ورزق کریم 6 ٠‏ 
صدق الله العظيم 


Ay AN CHEN ےہ‎ 
٠ الجد شیکان العظيمة‎ 


الانتصار ۳ الإ ۳ كان دربا يصل galt!‏ بالحاضر لیصنم الستقبل ٠‏ 


لقد كانت معركة النصر فى شیکان العظيمة ؛ pS!‏ من أن تکون حولة» 
وأعظم من أن تكون ples:‏ النصر احرازا لكسب ونجنبا لهزيمة » وانما 
كانت با ds Gand‏ نقطة الول (Ads dal‏ 
والتی تجمعت مناطق وقبائل واعراقا وثقافات على صعيد واحد ٤‏ رایتھا 
الله اكير + یماد ها لله al a ade da ll‏ الفبهادة فاا 
تحرير أرض Al sling‏ وسيادة لدين الله واحتکاما لكتابه . 


Ls‏ شارت صفوف الابطال دوم شیکان عن حو هر دینها 6 وما كانت 

جمو E‏ الأبطال وم شیکان وقبل شیکان الا أيمان بربها وثفة فى قيادتها » 

La‏ أخذت الدين ألا ري تسليم لله por‏ تواكل 4 اعتمادا على الله 

بتے les‏ یادا فى مسا الله یه اسان cad ls‏ 

فيا كان الایمان بقين كلب فحسب 4 وانما كان الایمان داغع حهساد 
غايته الاسنشهاد أو النصر بل الاستشهاد والنصر . 


کانت شیکان العظیمة تجمعأ ,4 السودانية حول أالهدف 4 
وتوحد الأمة السودانية حول UN‏ ¢ أن یکون السودان لاهل السودان 


¿YY 


کل آهله » دون تمییز لعرق أو قبيلة أو منطقة أو أقليم ٤‏ فما كان أيطال 
Violas‏ اهل السوداق > ها کر نوا العصيية ولا tal‏ کر ا ھا یا کارا 
للطائفية Lily‏ حربا علیها ؛ ما کانوا الا لتحریر الارض ومجد الدین 
A‏ وغ وی ی فا 


sal‏ كانت شیکان العظيمة ¢ ملحمة بطولة غلك غیها القوة الژمنة» 
القوة القاهرة » سلاحها وعدتها » تنظيمها وتشکیلها ما تزودت به من 
ثيران السلاح 4 لتبردها وتحمدها نار الایمان 4 فکان النصر من الله 
والله اکبر ۰ 


لقد كانت شیکان العظيمة ثقة فى قائد قومی نجمعت له من قوة 
ایمانه 6 وضوح رؤيته » يوم تجاوز موطنه فى الشمال » لیخوض آکبر 
4S ‚las‏ ۴ الغرب 4 وليكون مدد ۵ موصو Y‏ بالسودان کل السودان 5 


القيادة المؤمنة الواعية للامام محمد أحمد الهدی » والذی ما اغترب عن 
ملق ری سا کیال O O‏ وا سی سی 
ثم في الابیضص ٤‏ ثم فى شیکان » ما كان السودان كل السودان الا وطنه 6 
تداق Name‏ .على کل al cel Gal‏ 4 الا كلك القع ie Ass‏ 
الكريم » انما الومنون أخوة . 


6 كانت فيادة الامام محمد أحيد الهدی » نابعة من دعوته‎ sal 
الناغية ول كانت موه ما وات توفي تقد او :کیل‎ tel على :مغازیة‎ 


لقد كانت فیاده محمد أحمد المهدى 6 نابعة من ایمانه بديئه » وتسليمه 
لربه » و التزامه بنهج الاسلام » والذى ما دعا لعدوان وانما دعا لرد عدوان؛ 
ما ترك للسلم LL‏ الا فتحه » ولا للوفاق مدخلا الا سهله » وما فرض 
القتال على المسلمين وهو كره لهم » الا دفاعا عن الأرض والعرض 
و العتیده . 


هكذا كان محمد أحمد Grell‏ فى شیکان فى موقف الدافع عن الارض 
ولاح نصر الله فى ساعات معدودة » ليكون النصر لله وللمؤمنين الذين 
ثبتت قلوبهم على الايمان . 


YA 


لقد كانت شيكان المركة قبل اللحمة ٤‏ دروس فى شئون القيادة تلك 
التی يدعمها الایمان ٤‏ فما تعجل الامام محمد أحمد Grell‏ وجنوده » وانما 
صابروا وثابروا » تابموا العدو وخطواته » لاحقوا العدو ونقدمه > 
gdm‏ | العدو بنفسه بعدته رجاله 6 باحماله ودوابه » فما تقدم العدو فى 
الطریق الى شیکان الا وسبقه من المجاهدين ما يعوق مساره »© لا ماء 
UY,‏ » لا طمام ولا زاد » لا daly‏ ولا استجمام » GIS‏ طریق العدو طریق 
حرب متصلة » لا تحسمها مواجهه فاصله ولا یخمدها قتال یتصل ؛ وانما 
هی الحرب LS‏ لا يعرفها zu‏ الحملة » رغم علم وخبرة » ومعرفته 
بالفنون العسكرية . 


کانت تيادة الامام الهدی للمعركة » قيادة عصرية Y‏ بمتاییس زمانها 


لقد سبق الامام المهدى عصره فى فن الحرب » فعرف الاستطلاع قبل 
¿gal oll‏ 6 وعرف تقدیر حجم العدو ونو due‏ تسلیحه 6 وعرف الحرب 
النفسية ضد العدو وکیف بستخدمها وحدد للعدو o liso‏ € فکانت AS jal}‏ 
كما آرادها الهدی العظیم » فى مکانها الذى اراده » وق موعدها الذى 
o REN‏ 


لقد حارب مع الامام الهدی جنوده » تحت راية الایمان » وتحت راية 
آو شهاده ۰ 


لند حارب & الامام الهدی وجنوده 6 Lua‏ السودان “ak‏ فعلی 
طول الطریق الذى قطعته حملة هكس من الخرطوم الى شیکان » كان کل 


النیل كله . ۱ 


مما كانت تور ه الامام المهدى 4 Sia y)‏ لثورة عر آبی 4 وما كانت 
عبره اصالة الرو ابط من الحاضر الى الستقیل . 


وما كان ما تبقی من جنود عرابی فى حملة هکس > الا المغلوبين على 
أمرهم » بقهر الاستعمار وبطشه ٤‏ مما عرف التاريخ ولن یعرف logia‏ 
یساتون لحرب وهم Spal‏ تیودهم » يطلقون al‏ رغم ارادتهم © يرون 
فيما يراد لهم مقاتلته رمز خلاصهم . 


۹ 


النيل an‏ ری yl‏ الوطن والرسالة bac,‏ 3 وھ راحدۃ و العدو 


وأحسد ۰ 


الاخوة الواطنون صناع المجد واحفاد الأبطال : 
اق e e als ia‏ اه السودانية > 
رید نی رای سار مرا er‏ هى دلالة على أن 


الشسعوب لا تقهر » وان الارادة فوق القوة وان النصر من عند الله للذين 
آمنوا وصبروا وصابرو!»فکان جزاژ هم aa‏ فى Lill‏ . والجنة فى SEN‏ 


الأخوة الواطنون صناع المجد واحفاد JULY!‏ : 
دسوف یخلل هذا المكان للسودان u‏ بل وت ا 6 


لسوف تظل شيكان gel‏ و التاریح واللحمة رمزا لوحدتنا الوطنية ٤‏ 
وراية للأمة السودائیة فما انتصر فیها الا السودان كله وما انتصر بها 


لسوف تظل شیکان المكان والتاريخ والملحمة عدة الثوار على أمتداد 
الاجيال ¢ بنازلون بها الفرقة حتى تتأكد الوحدة » يصارعون فيها الشنات 
ليش الشودان PAS dlls so‏ 


Ls‏ كان الامام محمد آحمد sa!‏ الا ادن السودان كله » ما شل 
ادانها » ما عرف العرقية وما شلها » ما ارتضی الاقليمية و انما حربا علیها » 
الشرق » وعبد الرحمن النجومی من الشمال ٤‏ وحمد أبو قرجة من کردفان ۰ 


وما gual‏ عاصمة لحکمه الشمال Dun‏ مولده أو الغرب حیث 
الستة التى حقق بها الانتصار وأقام فى ظلها الدولة » الا تجمعا لختلف 
الا خانی۔ اقفائل Sl SE AS‏ 


العظيمة 4 وق غر شیکان الباسلة 6 واضع N sn, an‏ 
میں تع الوحدة » والذى ما ارتشى لحده أن یورث 6 وما اختار ولا حثی 
اسار أن يكون الأمر لبعض أهله » ذلك أنه بتعاليم دينه وعمق ایمانه 


u 


وتومية دعوته » أن أمر الناس للناس لا یورث » هو بيعة وشوری ؛ 
هو BUS‏ تفرض تیاده وتصنع زعامة وغیر ذلك لا یکون ٠‏ 


کان الامام محمد أحميد sal‏ 4 علی ٹھج رسول الله وصحلنته 5 
وخبرتهم ورویتهم ٠‏ 


الا لابن الخطاب لوقمه فى الاسلام دعوة وبداية دولة ٤‏ وما آرتضی عمر 
ابن الخطاب أن یکون لعبد الله بن عمر فى أمر الناس شیثا من بعده ؛ 
وما اختار الناس علیا قبل عثمان رغم ALS‏ الدم وصلة النسب بالرسول 
الکریم ۰ 


هذا هو الاسلام نهجه » هذا هو الاسلام تراث السلف ونهج السلف» 
والذی استرشند به الامام محمد آحمد الهدی » فما كان خلفه من ذوی 
قرباہ » وانما کان ذلك hel call‏ وجاهد واجتهد وحارب وانتصر فى 
سبیل نصر ۵ الحق ودين الحق 3 مجد الاسلام > 


ووحدة السودان » الخليفة are‏ الله التعایشی . 
الاخوة الواطنون أحفاد الابطال صناع al‏ : 


النهج الکریم » النهج الاسلامی » شرعه وشريعته » نحتكم لله وکتابه » 
نحذو حذو الرسول ونهجه » SAU‏ بالاسلام ونصه وقيمه ومبادئه 
و اخلاقیانه » نسبق بالرحمة العقاب » ندرأ الحدود بالشبهات © نستبین 
Gall‏ من الضلال » نستخلص التوبة خلاصا للتائب » والصفح ممن يملك 


7 ٔ9 ره gall)‏ ى Cag‏ تن 
ولا نغتاب » نقترض من الناس الحسنة » اما السيثة Lo la‏ لله مادامت 
REL,‏ 6 واپڑھا للقانوي ذا ما كرك ارك ٠:‏ 


ولا نتشدد اظهارا لتتوی » فكل نفس ہما عملت رهينة ٤‏ وکل معلق بطائر 


لا نتفرق فى الدين الا وحدة » ولا نتعصب فى الدين فلكل شرعته 


ومنهاجه » لا تمايز بين الئاس لونهم أو عرقهم أو ثقافتهم » فالوطن لأهله » 
والدين لله رب المالین . 


3 


ننشد الالتزام بالدین قناعة ٤‏ حیث لا الزام فى الدين ولا اکراه عليه . 


دنیاهم وآخرتهم » وما صلاح الناس ف الدنیا الا ما gl‏ الاسلام به + 
عون للمحتاج ٤‏ وسند للضعیف ٤‏ ورعاية لليتيم وذوی الحاجة والقربی . 


EL EAN 
a ق شرع السا‎ al فكل با‎ Ga Usa من الذفا با‎ 
نهمل آرضا تزرع » ولا ماء یجری € ولا ثروة‎ Ve مغتصب‎ Ga انما هو‎ 
أن نتقی اله فى خيرات الله » لا نهجرها أو نهملها حتی تکون خیرا‎ ٤ تهدر‎ 

لعباد الله ولأنفسسنا . 


أن نكون ما آمرنا الاسلام به 4 ألا نستحل ما لا حق لنا فيه » 
ولا حق فى أجر بغير عمل » ولا حق فى عائد بغير جهد ولا حق لاب دون 
رعاية ولده »ولازوح دون GT‏ على زوجه » ولا مكانة من SAG‏ ولا يعطى e‏ 


A E 
6 عنها » ولا تأمر بمعروف لا نلتزم به » لا ننصح بصدق ونحسن بکذب‎ 
. لا نأمر بعدل ونحن نظلم ¢ تلك آية النفاق يديتها الاسلام ویرفضها‎ 


dais aller SAY LAT‏ ناش 
ال اد سل وان ER‏ 


الاخوة الواطنون احفاد الابطال صناع الجد : 


m eg E 1 e Got بنکر الحا‎ y ¢ Ea بخن‎ 


وانما الأصالة 3 سودان se‏ 4 أن تكون حذورنا قاعده لإتطلائنا 6 
أن یکون تراثنا ملهما لحاضر نا 6 آن نصوغ ala.)‏ ماضیئا دوافع ضنع 
أمحاد مستقبلنا » أن يكون الدين للحیاه لا يخاصمها للتحديث والعلم » فما 
كان الاسلام ألا دعوة متصلة للفكر والتأمل 4 فلا خصومه مع العلم باسم 
الدين » ولا أنكار ر للعصر باسم التراث 6 ولا حجر على اجتهاد » ولا تجریح 
لرای » ولا تأثيم لفكر » ما دام فی رحاب الايمان بالله والوطن وف اطار 
الدستور والقانون ٠‏ 


ان سودان مايو » وقد ظلت دعوته للأصالة مواكيه لحركة تقدمه ٤‏ 


. على طریق غایاتنا  معصومین بالاسلام من الزلل والكبوات‎ li 


طریق الایمان طریقنا » طریق الاسلام نهجنا الاحترام لكل دين منهجنا » 
هو الناس کل الناس سواء لا تمییز بینهم ولا تمایز . 


أن الانتصار للدین لیس مجرد منكر ننکره ومعروف ندعو اليه ٤‏ 
Lata‏ هو عمل صالح 4 وما العمل الصالح الا Ls‏ ينفع الناس o‏ 


فلتکونوا بدینکم ما آمر دینکم .. أن تصلحوا امر آنفسکم » أن 
تشارکوا فى cls‏ وطنکم ٤‏ أن تدعمو! مسسات للحکم الاقلیمی > أصبحت 
السلطة فى ظلها لکم » أن تعمروا آرضکم أن لا تهملوا ثرواتکم ٤‏ أن تتقوا 
الله فيما انعم علیکم ٤‏ عافية وصحة هی للانتاج والعمل قدره وقوة 6 
هی للبناء و التعمیر ٤‏ عزيمة وارادة ٤‏ هی لرفع رایات السودان تأکیدا 
لجده حماية لسيادته ¢ حرصا على وحدته » وما الحهاد بى سبیل الله 
الا نصرة لعباده » ضد من پبداهم بعداوة » أو يهددهم بفتنه » أو يعمل على 


تفرقه 7۰ 3 4 lug‏ ف tae‏ ۱ 5 
الاخوة الواطنون أحفاد الابطال صناع الجد : 

فلتکن راية الجد فى شیکان خفاقة آبدا .. ولتکن راية النصر فى 
شیکان عالية دائمة .. بل ولیکن مجد شیکان ونصر شیکان مجدا للسودان 
عزته وکرامته وسيادته » بنائه وتعميره وتقدمه » لیکون السودان بعطائه 
gual | al‏ الله ¢ والتواما بكريم آباقه :. 

$ وقل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله والژمنون‎ ox 

صدق الله العظیم ee‏ 


BET 


القوانين لاسلامية 


القوانين الاسلامية 


۱۹۸۲ قانون الاجراءات الجنائية لسنة‎ ١ 
۱۹۸۲ ؟ قانون الص‌اماه لسنة‎ 

۳ قانون محلس القضاء العالی لسنه ۱۹۸۲ 
 :‏ قانون الاثبات لسنة ۱۹۸۳ 

۱۹۸۲ قانون أصول الاحکام القضائية لسنة‎ o 
۱۹۸۲ س قانون النائب العام لسنة‎ ٦ 

۷ س قانون حركة الرور لسنه ۱۹۸۲ 

۱۹۸۳ قانون الاحراءات الدنية لسنة‎ A 

۹ — قانون العتوبات لسنه ۱۹۸۲ 

,۰ — قانون الزكاة والضرائب لسنة ۱۹۸۲ 
۱ س قانون العاملات الدنية لسنة VAAL‏ 


الاو امر المؤقتة التالية وتشمل القوانین ٠‏ 


۱ س قانون العقوبات لسنة ۱۹۸۲ صدر بتاریخ ۱۹۸۳/۹/۸ 


وقد ألغى هذا التانون اثنين من القوانین السابقة وهی قانون العقوبات 
لسند ۱۹۷۲ وقانون مكافحة البفاء لسنة ۱۹۷۲ ۰ 


. ۱۹۸۲ س قائون الاجراءات الدنية لسنة‎ ٢ 


صدر هذا القانون بتاريخ ۱۹۸۳/۸/۱۸ 


¿Y 


وقد الفی هذ االقاتون القانون السابق — ool‏ الاجراءات الدثبة 
لسنة ]۱۹۷ e‏ 


۳ س قانون العاملات الدئية لسنة ۱۹۸۲ ۰ 


۱۹۱۸ تصرف السودانیین فى الاراضی لسنة‎ suki قانون‎ ١ 


at a والععرى‎ ale تصرف ی‎ wile ١ 
۱۹۲۲ لسنة‎ 


۱۹ ۲۲ El س قانون استرداد الاموال الضائعة والمسروقة‎ Y 

5 قانون الشفعه لسنة ۱۹۲۸ 

ه س قانون التقادم | لمكسب للملكية والتقادم المسقط لها VAYA Au‏ 

5 س قانون الأراضى فير المسجلة لسنة ۱۹۷۰ 

۱۹۸۲ الایحارات لسنة‎ aut قانون‎ - Y 

۱۹۷۲ قانون البیع لسنة‎ - A 

۹ — قانون الوکالة لسنة ۱۹۷۲ 

۱٩۹۷] قانون العقود لسنة‎ — ٠ 

۱ — القسم الخامس من قانون تسوية . 

الاراضی وتسجیلها لسنة ۱۹۲۵ . 

۱۹۸6/۲/6 صدربتاریخ‎ ۱۹۸٤ س قانون الزکاة والضرائب لسنة‎ ٤ 

وقد تم بموجب هذا القانون الغاء عدد من gall‏ ائین و عددها ( ۲۰ ) . 
قائونا وهی : 

| قانون ضريبة البانی لسنة ۱۹۱۸ 

۲ قانون ضریبه الاراضی الطرية التسور لسنه ۱۹۲۲ 

۳ — ٹانون ضریبة gall‏ انات لسنة ۱۹۲۲ 

4 قانون ضریبة الأراضى واشجار النخيل لسنة ۱٩۲۵‏ 

ه ‏ قانون العو ail‏ الجلیلة لسنة ۱۹۲۹ 


CEA 


5 القسم الثالت والمادة ۱ من قانون رخص النجار وضريبة 
EE‏ :18۳ 


١165 قانون ضريبة الملاهى لسنة‎ — Y 

۱۹٦١ قانون رسوم التركيز لسنه‎ A 

۱۹۷۱ س قانون ضریبة الدخل لسنة‎ ٩ 

= قاقوق نوج eg‏ لته ۱۹۷۲ 

۱۹۷ قانون ضريبة الارباح الرأسماليه لسنة‎ — ١ 

۲ — قانون الصندوق القومی لمال ترکیز الاسعار لسنة ۱۹۷۲ 
۳ — قانون ضريبة التنمية لسئة ۱۹۷۲ 

۱۹۷۱ فانون ضريبة التنمية المفروضة على الدخل لسنة‎ - ٤ 
۱۹۷۹ فانون ضريبة الدفاع لسنة‎ — ۵ 

۱۹۸۰ قانون ضريبة المبيعات لسنة‎ - ٦ 

۷ — فانون صندوق الزكاة لسنة ۱۹۸۰ 

۱۹۸۱ قانون الرسم الاضانی لسنة‎ 1A 

14 — قانون اعنماد Gal pall‏ لجالس الناطق لسنة ۱۹۸۲ 
Y‏ قانون رسوم الانتاج والاستهلاك لسنة ۱۹۸۳ 


۱۹۸۳ س قانون التائب العام لسنة‎ ٥ 


صدر بتاریخ ۸۳۴/۹۰۸۸ وقد ali‏ الثانون السابق قانون النائب 
العام لسنة ۱۹۸۱ 


س قانون حركة الرور لسنة ۱۹۸۲ . 


a e mil laca ESE‏ که ا یر 
لسنة ۱۹٦١‏ وتانون تغيير حركة الرور ليمين الطریق لسنة ۱۹۷۳ 


Y‏ — قانون أصول الاحکام التضائية لسنة ۱۹۸۳ صدر بتاریخ 
ISAY/A/YA‏ 


۸ — قانون الاثبیات لسنة ۱۹۸۲ 


صدر بتاریخ ۱۹۸۳/۱۰/۶ ويطق القانون على الاثبات فى العاملات 
als‏ المنائية : 


ELA 


۱۹۸۳ قانون مجلس القضاء العالی لسنة‎ —Á ٩ 

صدر بتاريخ ۱۹۸۲/۹/۸ 

وقد ألغى هذا القانون » قانون مجلس القضاء العالى لسنة 1۹۷٦‏ ۰ 
٠‏ — قائون المحاماة لسنة ۱۹۸۲ 

صدر بتاریخ ۱۹۸۲/۸/۲۰ 


ود law all‏ القنانون ¢ القانون السابق قائون all‏ 
لسنة ۱۹۷۰ 


١‏ س قانون الاجراءات الجنائية لسنة ۱۹۸۳ صسدر بتاريخ 
۱۸۹۳/۸/۸ 


وقد Gall‏ هذا القانون » القانون السابق قانون الاجراءات الجنائية 
لسنة ۱۹۷۲ 


VY‏ — قانون الأمر بالعروف والنهی عن Sl‏ لسنة ۱۹۸۳ صدر فى 
۲۴ وقد اشتمل على الأمور التى يجوز فيها الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والكيفية والأشخاص الذين يجوز لهم الأمر بالممسروف 
وتكوين جمعيات للأمر بالمعروف والنهی عن المنكر . 


درف ماجا وتی خطا نا br int‏ 


.لعف ری رک 
Ases!‏ ڈے ادها رامیت 

لد ورة اللا نعقادالتالتة 
NN N‏ 


obs بام‎ 


۷٠۹۸۳ تزصير‎ ۷ 


الاخوة الواطنون اعضاء مجلس الشعب الوقر : 


العمل “٠‏ تحتیق ما 2۰ به ۳ الشعب فى دا الجدیده من من المهام 
والاهداف ود الکیر ی التی حددها البرنامج سی انا 4 
willy‏ تبلورت فيه الاستراتیچیات a.‏ وراج ع سل | 
الوطنی منذ تفجیر ثورة 901 2 من 5 ١‏ 


ولقد قطعت العهد آمام مجلسکم هذا وفى بداية مشوار الولاية الثالثة 

par lg ld Meas, lal es‏ التلوب على لباب الدين وجوهر العقيدة 

معتصمیی بالسماحة والاعتدال والیسر وکان هذا العهد وفاء لجم‌اهیر 
القسعب التی صاغت البرنامج السیاسی الشامل + 


وکما كان البرنامج ج السیاسی الشامل » اراده للحماهیر تقننت عبر 
المؤتمر القومی الر ابع اد الاستراکی ٤ EE‏ فانه كان وعدا 
وعهدا قطعته آمام مجلسکم الوقر فى dia‏ التنصیب للولاية الجديدة فى 
الرابع و العشرین من galo‏ الماضى > وهکذا اکتسب البرنامج ll‏ 
الشامل وشرعيته ودستوریته بالاستفتاه عليه عبرنامج ملزم فى الولاية 
الحدیده . 


ولذلك فلم تكن صدفة أن تكون أولى انحازات الولاية الحمديدة 
eya‏ وتنفيذ استراتيجية العدالة الناحزة » فى اطار التجسيد للنهج 
الاسلامی LS‏ طرحه البرنامج السیاسی انشامل . 


ن الالتزام ۽ بالنهج الاسسلامی وان تحددت Alle,‏ مع بدايات الولاية 
ان "ال انه فق حتيفته عطاء ثورة تدرجت وما alee‏ منڈ تفجيرها ف 
لا يتفرق الناس فى ظلها » ولا تشتت u‏ الارادة فی اطارها ولا فرقة فى الدين 


لقد كانت الثورة الى الدين أقرب » يوم حتقت الوحدة الوطنية 
السودان a veel‏ 4 ولا یتصارعون Sn Cun ¢ tists‏ 


5 الارض أشرب‎ ad الاسلام شد من القتل و هی الی الأاغساد‎ ad 


{oY 


لقد كانت الثورة الى الدین أقرب ¢ يوم صارعت الالحاد فصرعته 
وناطحت الاغتراب gsm‏ بالاصالة » وجسدت الانتماء للارض اعزازا 
واعنز ازا بالذات . 


لقد كانت الثورة للدین أقرب ٠‏ یوم جعلت أمر الناس للناس شوری» 
انجاز هم الا تطلعاتهم وحقهم الشروع فى اقتسام السلطة و الثورة » فکانت 
ال لشسعبى المحلى 5 


ولقد كانت الثورة الى الدين أقرب * يوم صارعت الالحاد فصر عته 
للأرض والاعتزاز بالتراث . 


۰ 


هكذا كانت الثورة الی a‏ اقرب ؛ يوم آثر دستور البلاد 
yd‏ الدین الاسلام ویهندی المجتمع بهدى الاسلام دين الغالبية وتسعی 
الدولة all‏ عن غدمه 4 وكانت الثورة للدين آترب “ يوم نص الدستور 
على أن تعامل الدولة معتنقى الدیانات السماوية واصحاب كريم المتتدات 
الروحية دون ما مییز بينهم تمسكا بسماحة الدين وفرائضه . 


وهكذا عملت الثورة على مضاعفة الجهد تحريرا للكنيسة السودانية 
من الهيمنة الأجنبية » وليشهد عام ۶ اول مطران سودانی فى مديئة 
جوبا وليشهد عام ۱٩۷۵‏ سودنة رئاسة الكنائس الكائوليكية ¢ وليتصل 


ان الثور 8 تدرجا على درب النهج الاسلامى 6 أنها أستلهيت مبادیء 
وفیم سای مہ ور da‏ ا ips,‏ 
ف الدين » ولا تفرقة بين الناس لعقيدة أو جنس أو عرق لا انتقا 
من حقوق الراة التى كرمها الاسلام وانما المزيد من الحرص والتأكيد 
على ما يصون کرامتها ودورها الشروع فى الحياة والاسرة . 


أن الثورة تدرجا على درب النهج الاسلامی انما اختارت أن تکون 
ze‏ الاسلامی للمجتمع الاسلامی yá ge‏ اعده و تقیم IS» 4 o „IS,‏ 


Lok 


سدقت القوانين الاسلامیة اعاده الفظر 3 القوانين الوضمية حتى 
لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية » lise‏ تشهد السودان بل قاد السودان 

جركة لاف در TEN‏ طرخ كرا TE‏ ورا 
قواعد ومبادیء شهد لھا العالم واستشهد بها السلمون فى كل أرض . 


ls‏ رف اوس ہر اعد ھی ی فا ات 
see‏ اساد ين کات wlll‏ مار( 6 لتكون الساخد 
فى كل قرية من قرى السودان درة مضيئة فى GAN‏ والنهار ٠‏ وهكذا 
ارقع بوت المؤكن A‏ العاصمة والأقاليم. ٠‏ 


هكذا تکثف الجهد الرسمى مع الجهد الشعبی فى احیاء نور القرآن 
الکریم > ولتتولی الدولة Ale pig‏ رئيس الجمهوریه آلهرجان السنوی 
لسانثات حفظ الکتاب . 


lice‏ استبان للسودان دوره فى محال الدعوه الاسلامية لیکون فى 
رحابه الرکز الاسلامی الأفريقى والرکز الدولی لتعليم العربية لفة 
القرآن لغير الناطقين بها . ولتکون جامعة آم درمان الاسلامية مناره 
یتواصل le sac‏ للسودان وللعالم باسم الاسلام و انتصارا له » ولیو اصل 
العهد العلمی دوره » ولتتجمع فى السودان غير مره موتمرات أقليمية 
RER Te N,‏ 


الا أن ذلك كله » كان قبل ومعه » تدرح صاغته سنوات all‏ 
والمثابرة » تلك التی شهدت القضاء على کل ما یتنای مع الاسلام وقیمه 6 
فکانت قرارات حظر clad!‏ » والراهنات الرياضية » وتحریم اقامة محلات 
بيع الخمر قرب الساجد والدارس ١‏ واغلاق الحانات والطاعم خلال 
شهر رمضان البارك ثم التزام القيادة بما تفرضه علیها مواصنات 
القدوة » حيث صدر منشور القيادة الرشیدة » اضافة الى جهد فكرى 
شارك فيه کل من استطاع بما استطاع تبشیرا بالنهج الاسلامی وتمهیدا 
لتجسيده . 


الأخوة الواطنون اعضاء مجلس الشعب الوقر ۰۰ 


وجسدہ y 4 Bey‏ بمکن تقف dic aa a‏ حدود صدور القوانين 
لاسلامی تفاعة والتزام سی یں رر كل أن وت 
سس A‏ 57 ات ا و ا y ¿as‏ صلة الئاس بالناس کہا آمر الاسلام 
dla‏ مودة ورحمة 4 > وتکافل وتضامن AL,‏ اتحاد علی الصق "il,‏ 
بع O Ele‏ 


Loo 


والعتقدات . الناس يظلهم الاحترام التبادل والحماية Gall‏ ینرض ها 
الدستور لكل الادیان وكريم العتقدات » لا تفرقة بالدين ولا فرقة فى calls‏ 
لا انقسام بالدين وانما وحده فى اطاره فما کان دين الله فی A‏ 
الا توحيدا ووحدة » وهو فى المسيحية سلام ومحبة » وما السودان 
الا للسودانیون كل السودانيين باختلاف معتقداتهم . 


الوطنية » أصونها وأدفع عنها ما يهددها ذلك واجبى الأول الذى فرضه 


ان العدالة الناجزة وقد ارتکزت علی النهج الاسلامی انا هی 
للعدل والتسامح » انما هی لحماية المجتمع والفرد جمیعا » هى لمحت 
بضمانات آمنه ¢ وهی للفرد. بحمایته من ثرور نفسه ¢ هی للع دل 
فى حينه ٤‏ هى Gall‏ لصاحب Y Gall‏ تهدره ولا تماطل فيه » هی التعویض 
العادل و الحماية الشروعة Gall‏ العام والخاص ٤‏ هی عين بعين وسن 
بسن ونفيس بنفس الا بتوبة مقبولة مقرونة بعفو لا یملکه الا صاحب 
Gall‏ فيه . 

ان العدالة الناجزة » وقد ارتكزت على النهج الاسلامی ٤‏ ان 


ونهى فضلا ورحمة بعباده . 


٦ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


امر قبادی رقم ) 1( 
cal yl‏ النظامدة 


الى الضباط وضباط الصف والجنود ۰۰ 


oil‏ صدر عدد من القوانين التى التزمت بالنهج الاسلامی والشريعة 
الاسلامیة و الالتز ام بحدود الله ¿ ولقد tla‏ ذلك بعد تہھی ہد أمتد من 
مشارف الولاية الثانية الى مشارف الولاية الثالثة . 


حيث سبق وضع القوانين الاسلامية طرحا للفكر الاسسلامی 
وتطويعا للقوانين الوظيفية حتى لا تتعارض مع النهج الاسلامى روحه 
ونصه » بالاضافة الى التزام القيادة ما وسعها ألى ذلك سبيلا بمو اصفات 
القنادة الرسيدة © والتى هی اقرب الى ما امز الله :وحم : 


وبصدور القوانين الاسلامية » ما نص منها صراحة على الالتزام 
بالحدود كما هو الحال بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية وقانون 
المتوبات » وما استرشد منها بالنهج الاسلامى كتانون الحركة وقانون 
الاحراءات الدنية فان ذلك يعنى نهاية مرحلة التبشیر بالنهج الاسلامى 
اترک et‏ التضریم الاسلامی.: 


و اذا culls‏ مرحلة التمهید والتبشیر لا تتطلب شیر وعی الفاس 
وقناعتهم » فان مرجلة التطبیق والتی پقع جانب من مسئولیتها علیکم » انما 
هی الوسپلة التی تتأکد بها القاعدة » ویتحول من خلالها الوعی الى 
E‏ اکر ال کی هه 


وكما التزمنا به فى القوانين الاسلامية الجديدة » لا تسستهدف من الفردك 
نفسه مهما بلغ loto ¢ deja‏ تستهدف الردع لغيره طلبها القصاص 
٤ ai,‏ فعادات القتل رغم بشاعته بالعفو اذا منح وبالمال اذا طلب © ثم 
جملت النفس بالنفس مع عفو مرفوع » dos‏ مرفوض ٠‏ 

تلك هی شریعة الله LT‏ مها والتزمنا 6 وهی تفسها ما استو olism‏ 
فى wuld‏ القوانين » حرصا على المال الخاص والعام ألا يهدر Gall ٤‏ العام 


{oY 


وممتلكاتهم ٤‏ والجلد من لا يسيىء لنفسه وانما یسییء لغيره عندما يغيب 
وعیه بتأثیر الخمر » و الرجم لمن يعتدى على الحرمات وهو محصن . 


وحرماتهم ۰ 
ان ay‏ الجدید واللتزم بشرع الله وحدوده » LS‏ هو تصاص 
من مذنب آقر بذنبه » أو بينة عليه لا شبهة فیها » فهو للناس کل الناس 


ترویعا لنواز ع الشر فیهم » حتی لا تظهر » تبشيرا يقيم الطهر و الجنة 
و الفضیلة حتى تسود ۰ 


ولذلك sak‏ كان عدلا نزین للناس شرا نمنعهم عنه » أو نثهی الناس 
عن باطل دون أن نحمیهم منه » 

لذلك صدرت قرارات مذع الخمر واغلاق مصانعه ومنافذ توزیعه © 
الا أن هذه الخطوة رغم أهميتها لا تغنى عن دور للقوات النظامية آلخص 
أبعاده على النحو التالی : 

آو لا ۷ أن القو ات النظامیه انش جانب التز امها بتطبیق القانون 
ومسدئوليتها عن o Shas‏ © غانها مطالبة الى حانب الامتثال لو امر الى 


وذلك يتطلب من قیادتھا علي JS‏ الستویات القيام بو اجب التوعية 
داخل صفوقها ۰ 
LuG‏ : ان القوات النظامية فى محال مسئولیتھا عن فرض سسيادة 


A‏ اتنا ھی ماه A‏ على بط تاه 
مخالفنها اہتمامھا بعدم افلات الخارحين علیها 


WG‏ : ان القوات النظامية والسئولة عن فرض سيادة وهيبمة 
القوانين الاسلامية لطالبة بابتداع الجدید من الوسائل فى تنفيذ مهمتها > 
ذلك آنها dal gin‏ ممنوعا كان مشروعا » ومرفوضا كان مألوفا بل انها 
ستواجه ما اعتاد بعض الناس أن پمارسه » زهوا » فاذا به وی Sb‏ 
gail‏ انبن الاسلامية الجديدة محرم شرعا ٤‏ ومجرم قانونا لذلك فان على 
القوات النظامية أن تتوقم اسالیب جديدة فى الخروج على القوانين 
أو التحايل عليها » وعليها أن تتسلح بأساليب جديدة فى مواجهتها » 


108 


۹ 


ge‏ العدیده a‏ :ا ےڈ 
السمحة » انیا ھی الردع والرحمة بالاضانة الى انها العدل الذی jal‏ الله 
الناس tu‏ . 


are‏ وی ہی ہا و ہہ 
وذلك بالاحتکا sel,‏ و احرا ale‏ ۰ 


هامسا : ان القوانن الاسلامية الجديدة » والتی استوحیناها من 
الشرع الحنیف وحدود الله » انما صنفت الجرم 6 الى ما یکفی بعضه 
اعلان التنويه Gin die‏ يسقط »© أو ملاحقة العفو له حتی يزول » أو 
قبول العوض فيه ہما يسقط العقوبة عنه » الا أن ن هناك من الجرم ما لا 
شفاعه فيه ping‏ » ولا مخرج من ds gia!‏ عليه بتوبة من ذلك ما يروع 
الناس آمنهم > ویهدد فى الناس طمأنينتهم ٤‏ ویهدد فی الناس أموالهم 
ومصالحهم كالنهب السلح على سبيل الثال . 


وهنا فان على gall‏ ات النظامية أن تعى الفارق بین ما بص4وز 
التسامح فيه برضا أطراف الخصومة وبين ما لا يجوز التفريط فيه طرف 
الخصومة المعتدى عليه . 


اها أن ارات in‏ راه Rie we‏ قل dual‏ 
الان ee all‏ لاه البدائل ZEN‏ 


من ذلك على سبیل المثال » تقطير الخمر وتوزيعه سرا » والميسر 


. Aue pas وممارسته‎ 


یھ مو ا ا ا 
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الاسلامية الجديدة ٤‏ علیهاان‌تمی آنها طرف مسئول عن تقدم الدلیل واتامة 

البينة Vala‏ اجتهدت كانت للعدل ندا 6 واذا قصرت cal al La)‏ مظلوما 
A‏ اد cil‏ مجرما . 


ثامنا : أن القوات النظامية السئولة عن تطبیق القو انين الحديدة» 
سوف Gls jai dal gi‏ نشطة فى مجال التهریب وخاصة تهریب الخمور 6 
ذلك ان الاغراء Gb‏ هذا الجال سوف یظل لبعض الوقت LMS‏ وق هذا 
الحال فائئى لا sil‏ قع من gall‏ ات النظامية كفاءة الاداء وحدها 4 وائيا 
ali‏ الاداء آیضا 6 Y ya‏ يسقط Jal (fo‏ القليل من آفر ادها ضحية 
الاقراء والاقواء : 


ذلك یکون خروجا على الدين وثریعته » ذلك یکون lag A‏ على 
القائون طیعا » 


تأسسعاً : أن نظره جديدة لقواننا النظامية العاملة فى السجون 
لايد أن تسود > وان تطلب الامر إعادة النظر فى yá o geil y)‏ انين ونظام 
أستقرت لعهود طويلة » ذلك أن السحن فى ظل القوانين الاسلامية ‏ 
الحديدة » لا ينبغى أن يكون مكافأة لمن أخطأ وعلى حساب من CHAI‏ 
فى حقهم » هو فى أقل القليل مطالب بعطاء من جهده ووقته لتطهير نفسه 
IR 3‏ الأول سو NE‏ القليل مطالب ob‏ يكفى من عائد عمله داخل 
i; en er =‏ النزلاء فیها + 


اضافة الى of‏ السجون لا ينبغى أن تظل ما تعرف © ما هسو 
مسموح فى داخلها ممنوع فى خارجها بحکم القانون » ذلك وضع ينبغى 
أن ینهی وعلی الفور 


عاشر! : أن القوات النظامية السئولة عن فرض سيادة القو انن 
ee‏ الجديدة » علیها أن تراجع وفى اطار هذه gall‏ انین مفهومها 
rss ars‏ اختصادیا 4 ی a‏ ا 2 
De‏ يضر عباده » كما أن علیها أن تتأهب بضاعفات قرار 
الخمور وتوزيعها 6 وهی مضاعفات من المکن أن ينشط ال pe‏ 
الخارج معها کمدخل لتهریب الخمور الى الداخل 3 مقابلها وتلك جريمة 
مزدوجة وفرت لها القوانين الاسلامية الجديدة ردع العقاب » وعلی 
القوات النظامیه أن تکثف من جهدها وتطوع وتنوع من وسائلها لایقاف 
التهریب وعقاب القائمين عليه مهما كانت سطوتهم . 


الاخوة الضباط وضباط الصف والجنود ٠‏ 


ذلك ما هدانا الله وامتتلنا له » ذلك ما آمرنا به الله فاطعنا €¿ 
ذلك سبيل الرشد والهدی » وماولی الأمر الا للرشد والهدی اذا ابتغى 
وھ ر 

وکلکم فى مواقعكم نتولون من الناس آموزهم حراس آمنهم ء 
وحصون طمانينتهم ¢ وضمان ارواحهم وآموالهم وأعراضهم + 

والله الموفق 


مشیر جعفر محمد نميرى 
رئيس الجمهورية والقائد العام cat gal‏ 


EN 


بيس أ تک عع ری 
درب .۳ موز زی المع ۱۶۰۳ه- ۸۳/۹/۸ ۲۱۹ 
استکال الشوره القضاشةا لشاملة 
Guess‏ العدالة ا لنااجرة 
Au).‏ 915 المقويات ہا un‏ 
الاسے رالعسالے a ANA‏ 
Ds‏ ما زرم A els‏ 


تنشر الصحافة فیما يلى البیان الصحفی الذی قدم به السید رئيس 
الحمهورية فانونی العقوبات ومحلس القضاء العالی فى اطار الثورة 
القضائية التی قادها لتيسير سبل العدالة الناجزة ٠‏ 


ا فا اقرا la‏ الاسلام الخانده 
والسلام عليكم تحية الثورة الظافرة المظفرة أيدا ياذن الله المستئيرة 
اھر ۱ 


أعود نأخاطبكم كما عودتکم وكما وعدتکم استکمالا للثورة القضائية 
ا زا اف ae‏ الام سين الی۔ر یش N‏ 
الثورة القضائية من مراجعة قانون العقوبات بعد أن عمت الجريمة 
as‏ على alleging‏ السوواق وعلى 0 ال ال ر 
واهتزت القيم الروحية والخلقية الاصيلة امام ضربات الجريمة الوافدة 
كما doula, Laa gi‏ الشرطة لعام ۲ كانت معدلات الحریمة كما يلى 


اولا : جرائم الوت والاذی كان عددها ٦٦٢‏ ر١٢٣‏ ( مائة وعشرین 
الف وثلائمائة واثنين وسنین جریمه ) ۰ 


ثانيا : الجرائم شد السال كالسرقة والنهب والاختلاس -- کان 
عددها ۱۲۱۷۷۱ ( مائة واحد وعشرین call‏ وسبعمائه وواحد وسبعین 
حريمة ) ۰ 


ثالشا : جرائم الشغب والمشاجرات والجرائم ضد الامن و الطمانينة 


رابما : مخالفات القوانین الأخرى غير قانون العقوبات ‏ کان 
Cojo lease‏ ( خمسة وأريعين الف وثمائمائة وخمسة وتسعين 


ألف وثلاثمائة وثلاثة ) . 


Y 


وكانت العدلات الزمنية لارتکاب الجرائم كما يلى : 
آولا : جرائم الاذی الحسیم بمعدل جريمة کل ساعة ودقيقتين . 


te ls کل عشر‎ ds جرائم الا غتصاب الجنسی بمعدل‎ ٠ uu 
۰ er 9 pic وئمانی‎ 


٠ Lau‏ جرائم النهب بمعدل جريمة کل ست ساعات وخمس وعشرین 
ás‏ ۱ 


آما القضايا الجنائية التراکمة فى الحاکم ag‏ النظر فقد كانت 
اعد ادها „u LS‏ خلال عام ۱۹۸۲ ۰ 


SERS 

الاقليم الشرقی ١٦ر١٠‏ قضية و ۷ر١‏ استئنافا . 

ENE و‎ a نات‎ a ا‎ 

اقليم کردفان ۷٥٤ر‏ قضية و )۲۲ر۲ استئنافا . 

اقلیم دارغور ۱۹۲ر ۹ 4443 و ۵۷۷ر ۲ استئنافا . 

وعلى ضوع Y! oa‏ حصائیات و التز Lol‏ بو احبنا gas‏ جموع lis‏ 
an‏ = ۰ 


ومن هنا فقد eal,‏ قانون العثوبات bal, eal,‏ غوجدنا العجب 
las]‏ 


وجدنا السارق پسجن USUI‏ مجانا على حساب الواطن الذی فقد 
حقه ثم مضی ینفق على سارقة لیطعمه ویعده لیسرق أكثر . آبطلنا هذا 


1٤ 


اعد بث واستبدلناه بقطع اليد Gig‏ الأحكام الشرعية غمن شاء بعد الآن 
فليسرق لیلقی الجزاء ومن شاء فلیعمل ليأكل من عمل يده . 


وجدنا النهب السلح والسطو المسلح یجازی عليه بالسجن 
الطویل فتساءلنا اعقاب مدا آم كواب ؟ ثم الا کل هذا Lila‏ و استبدلناه 


وجدنا السجن المؤبد یعادل عثرین Lolo‏ يعود التهم Losas‏ أو قبل 
اتقشانئها اہ عربا على ر كا اتلم الد انی La‏ مدة el‏ 
الق لی كانا کین شاء أن كون مر اا سای سی ہے 
ومحل عمله وحيث شاء حرا طلیقا ٤‏ ومن اعتدى حل لنا أن نقتص 
منه للمظلوم وللمجتمع . وقد قال الرسول الكريم . 


J‏ کلکوم Jar‏ الحنة الا من al‏ 6 فكذلك آننتم أيها at!‏ اطنون من أراد 
دماعکم وأمو الکم Si‏ حرام الا بحشها وعند الله الرزق الحلال وحنة 
عرضها السماوات والارض cused‏ للمتقين فلا تهلکوا آنفسکم بالعدو ان 
على اعراض العباد ودماء العباد واموال العباد لان فى هذا ضياع دنياكم 


ومحرمة فى کتاب الله فاخترنا کتاب الله على قانون العقویات السستمد 
من القانون الانجلیزی ووجدناها مع تحريمها قد فتكت بأموال النساس 
و cal‏ دهم TE‏ الطرقات بد yl y go‏ بعربانهم ویصادمون alu)‏ 
والعربات GAY‏ فيقتلون ویقتلون فاخترنا ما اختار الله Ul‏ وما عند 


وجدنا الزنا lal,‏ جھارا وبالتشریم 3 بلاد کالسودان تغلغل الایمان 
فى قلوب اهله وتشربته دماژهم واصبح deja‏ من فطرتهم بها یولدون و علیها 
یمونون ودين هذا وذاك على نورها یعیشون > ونظرنا ذات الیمین وذات 
الشمال فلم نجد خرا هما شرع الله وارتضت الادیان السماوية قاط 2 
فجعلنا الجلد والرجم عقابا للزناة Gag‏ معايير البينة الشرعية . 


ونظرنا فى مسائل الرشوة و الفساد فوجدناها انتشرت انتشارا 
عظيما رغم الوعيد الصارم من الرسول صلی الله عليه وسسلم 7 
« لعن الله الراشى والمرتشى » . 


العامة ختشلها ولحقوق الناس فتضيعها وتذهب بهيبة العمل العام 


o 


والخاص وامتدت العقوبة لتطال الفاسدین فى القطاع الخاص الذین 
یتحکمون فى مصالح العباد بالرشوة والفساد غالعمل الخاص Y‏ يحل 
وق نفس الوثت شددنا العقوية على الراثى لأنه مفسد فاسد ضال 
مضل وهالك مهلك فليس له بعد الآن ال" الجلد و العتاب الشدید . 


وجدنا الیسر حلالا فى انون العقوبات فى واضحة النهمار ULA‏ 
أسرهم وعلى حساب القيم والأخلاق فحرمنا ما حرم الله ومنعته مسائر 
الأديان السماوية وامتد الاصلاح ليطال أولئك الذين یفتصون بيوتهم 
وأنديتهم للميسر فمن فعل ذلك بعد الآن عاقیناه فان عاد صادرنا داره 
للصالح العام 5 


نظرنا فى قضايا القتل والأذى فوجدنا المعتدى يسجن فلا يرد للب 

عليه حق ولا يستفيد شیئا من سجن الجانى . ونظرنا الى واقع الناس 
فوجدنا الناس يقتل بعضهم بعضا ویجرح بعضهم بعضا استهتارا 
بالنفس وهوانا بها وهی عذليمة عند الله فرجعنا الى ما Sa‏ الله به فى 
التوراة والانجیل والقرآن التفس بالنفس والعین بالعين. والسن بالسن 
والجروح قصاص + ومن ls‏ فأجره على الله . الدية فى النفس والدية 
فى بتر الاعضاء أو القصاص فلینظر الناس الى الحق امامھم ابلج ناصعا . 
ولینظر أحدكم الا يكون فى مؤخرة الناس اجابة لداعی الحق والاستجابة 
Lal‏ . 


0 ۹ 


x 


قائنون العقوبات ألغينا قانون الطمأنينة العامة وقانون حظر القمار لأئهما' 
Loma‏ جزءا من هذا القسانون . 


وق نفس الوقت نصدر قانون النائب العام تكملة لاجنحة العدالة 
وثرغیعا للأئاة فاشتر UL‏ 133% للخدمة تقارب مد التضاء 99 Lia‏ لهم 
شروطا أخلاقية وسلوكية ترفع الهنة وتزید احترامها اذ أن مستشاری 
دیو ان النائب العام يقومون بدور خطير فى تولى الدفاع عن الحق العام 
وق متابعة المحرمين والمعتدين على الحق العام ٠‏ ومن هنا Isa‏ كان 
عملهم خلیطا من عمل القضاة والحامین فوجب علیهم أن يتقيدوا بمحاسن 


ومن هنا dls‏ أن یکون هذا استكمالا للحسم القضائى بحناحیه 
وازكاء للتنائنس فى الخير بين الفئات القانونية كلها تتبارى فى اللہ ك 
النظیف وفى الظهر Gaul‏ و الاداء yal‏ . 


UN 


کردا لذلك کله عدلنا قانون مجلس التضاء العالی لیواکب الثقة 
المالية التی وضمناها ق digs‏ القانون کلها لتتود هذا الشسعب Gall gat‏ 
والعدل ۰ 


ولايد من وقفة مع الاخوة القضاة بعد أن قامت pas dial‏ الكوادر 
القانونية بعمل وطنی عظيم فراجعت كل حالة على حدة وأوصت بش‌آن 
كل قاض بما فى ذلك بعض الذين تم عزلهم بموجب القرارين الجمهوريين 
٦‏ و ۳ لسنة ۱۹۸۳ © ولقد احترمنا توصيات اللجنة ثقة بها وتقدیرا 
لجهدها واحتراما Gall‏ لان Gall‏ قديم وهو یعلو ولا يعلى عليه وبهذه 
الروح وحدها فحصنا قرارات وتوصیات اللجنة وصولا Gall‏ والمدل 
وحده دون سواه . وبخصوص التقدمين الجدد للعمل بالقضاء فقد رت 
اللجنة ترك الاين للسید رئیس القضاء سدق طلبانهم فترکنا lálo‏ 
الأمر له . | 


وانی من هذا pill‏ آذکر السادة القضاة بانهم A‏ الناس ¢ وعلماء 
والعلم ويسود بوجودهم القانون وترتفع رایات الامن والنظام . اخترنا أقوى 
العناصر لأكثر المناطق اختلالا فى الأمن وأكثرها تقاضيا ونشرنا أبناء الشسعب 
فى كل شبر ليردوا لهذا الشعب الجميل أمنا وسلاما وطمأنينة ٠‏ ونحن 
نفعل ذلك نذكرهم بقول الله تعالى : 


« يوم ندعو كل آناس بامامهم فمن أوتى AUS‏ بيمينه فأولئك ya‏ 
كتابهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى 
وأضل سبيلا ) . 


> 2 ۵ 


لم يعد القاضی رجلا من عامة الناس یخطیء LS‏ یخطئون ویجهل 
رسوله فلینظر احدکم الا یکذب علی الله او بخادع الله فیخدمه الله . 


اذکرکم اخوانی القضاة بقول الرسول صلی الله عليه وسلم + 


i الله عليه وسلم‎ ¿es 


» قاض فى الجنة وقاضیان فى النار » . 


OY 


نقد وضعنا لکم نظاما قضائیا وطنیا فریدا ومتمیزا لیسود القانون 
حقيقة وواتما فى كل شبر من ارض هذا الوطن الغالی وأنتم dal‏ من يطبق 
هذا التانون على الناس ناتقوا الله فى الناس وانقوا الله فى آنفسکم 
« توا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » . 

آسوا بين الناس فى مجلسکم وفى نظرکم ولیکن دابکم أن یکون 
الضمیف عندکم قویا حتی تأخذوا له حقه وان یکون التوی ضعيفا حتی 
تستردو | Gall‏ منه ٠.‏ 

« ويزيد الله الذين امتدوا هدی والباقیات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا pág‏ مردا » . 

مدق الله العظیم 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ٠‏ 


¿WA 


movil 
3 
PUSE اطار‎ 


قائمة بالقوانين ألى صدرت فى إطار التشر يعات الاسلامية 


سم ol‏ تاریخ صدو ر ن nl‏ الى آلفیت هو جبه موضوعات Josh‏ 


۱ - قانون اطيئة القضائية لسنة ۱۹۸۳ء AN!‏ قانون افیئة القضائية لسنة ۱۹۸۲م تجديد هیکل اطيئة القض‌ائية 
قانون عددالقضاة و مر تبات اطيئة القضائية لسنة ۱۹۷ وشروط خدمة القضاة 
قانون احا کم ا حلیة الشعبية لسنة ۱۹۷۷ 


۲ - قانون الاجراءات الدنية لسنة ۱۹۸۳ م ۸ م2 نانون الاجراءات الدنبة لسنة ۱۹۷ plas‏ إجر أءات احا كف القضايا 
الدنية 
Y‏ قانون الاجراءات الجنائية لسنة ۱۹۸۳ ۸ م قاون الاجراءات اخنائیة لسنة ۱۹۷ قانون إجر اءات ا حا فی القضایا 
ا فائیة 
4 - قانون حركةالمرور لسنة ۱۹۸۳ ۵ م قانون حر كة المرور لسنة ۱4۲۲ تنظیم ترخيص ال رکبات‌ومر اقبة 
قانون تغيير حر كة المرور زین الطریق لسنة ۱۹۷۳ حركة الرو روستلزمات و ائق 
ral!‏ 
سس سس 7 سس 
o‏ قانون ا حساماہ لسنة ۱۹۸۳ ۸۳۸۳ قانون ا حساماہ لسنة ۱۹۷۰ تنظم مهنة ا حاماۃ 
٦‏ - قانون العقوبات لسنة ۱۹۸۳ ۴/۱/۸ قانون العقوبات لسنة ۱۹۷ ناقش جر انم ا دود والقصاص 


قانون مكافحة الب‌فاء لسنة ۱۹۷۹ و التعازير وفقاً للشر يعةالإسلامية 


— 


موضوعاته باجساز 


yal‏ ألغيت عوجبه 


تاریخ صلو ر و 


pl‏ القانون 


تود يدهيكل وادار ات دیسوا y‏ 
النائب العسسام وشروط خدمة 
المستشارين القانو ns‏ 


قانون النائب العام لسنة ۱ ۱۹۸ 
قانون مر تبات القانو نوسن بدیو ان النائب العام لسنة ۱۹۷۹ 


۱۸ 


۱۹۸۳ قائون النائب العام لسنة‎ y 


حدد كيفية تشكيل مجلس 
الف اء الال وبين 
اختصاصاته y‏ سلطائه 


قانون مجلس القضاء العا ی لسنة ۱۹۷۲ 


۱۹۰۳/۹/۸ 


۸ - قانون جلس القضاء العالى لسنة ۱۹۸۳ 


تفسر النصوص pill‏ یعیة 


و القضاء 3 حالة عدم و جود 
vail‏ 


۱۹۰۳/۹/۲۸ 


4 قانون أصول الأحكام القضائية لسنة ۱۹۸۳ 


يبين طرق الاثبات فى القضایا 
المدنية والخنائية و كيفية تقييم 
ووزن البيانات 


حدد الإجراءات الى تضمن 
انضباط ا دمة العامة وبين 
الظروف والدد والسلطة 
Less‏ بالاعارة و الندب 


۸,۳۱ 


۰ قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۲ 


۱۹ ۳ 


44 قانون ضو ابط الخدمة العامة لسنة ۱۹۸۳ 


¿Ls dy موضوعاته‎ 


اشتمل على الامور الى يجوز 
فا الأمر بالمعروف والهی عن 
Soll‏ والكيفية والأشخاص 
الذين يجوز طم الأمر بالمعروف 
و الى عن المنكر 


القوانتن الى ألغيت هو جبه 


تاریخ صدورہ 


إسم القسانون 


أهداف و و اجبات قوات‌الشعب 

السلحة ارام والعقوبات 
وا خالفات واطزاءات الى 
پرتکہا آفراد قوات الشعب 
السلحة 


تکییف العلاقات المدنية Ls‏ 


لأحكام الشر day‏ و ذلك بتضمین 
جموعة من القوانين A‏ 
وهى : 

۽ العقد 

Y‏ - المسئو لية التقصير ية 

۳ - الاثراء بلاسبب مشر وع 


قانون القو ات المسلحة أسنة ۱۹۵۷ 


قانون تقييد تصر ف السودانيين od! STNG‏ لسنة ۱۹۱۸ 

قانون التصرف فى أراضى المدن والقرى غير 
الأهو لة لسنة VA YY‏ 

قانون اسر داد الاموال الضائعة و ا مسر و قةلسنة 4 ۱۵۲ 

قانون الشفعة لسنة ۱۹۲۸ 

قانون التقادم ا لکسب للملكية و التقادم السقط لسنةم ۱٩۲‏ 

قانون الأراضى غير المسجلة لسنة ۱۹۷۰ 


۲ - قانون الامر بالمعروف والبى عن المنكر لسنة ۱۹۸۳ ۱۹۸۳/۱۱/۳ 


۳۰/۱۷ 


+٤ 


۴ - قانون قوات الشعب المساحة لسنة ۱۹۸۳ 


1۹۸ ٤ قانون العاملات آلدنية لسنة‎ - ٤ 


مج 


سم انقسانون تاریخ صدو ره القوانين الق آلغیت 9 جبه موضوعاته بإبجساز 
قانون قيد الاجارات لسنة ۱۹۸۲ ۽ - البيسعم 
قانون البيع لسنة ۱۹۷ e‏ اطبة 
قانون ال وکالة لسنة ؛ ۱۹۷ ٩‏ الشركة 
قانون العقود لسنة ۱۹۷ y‏ القرض 
القسم الخامس من قانون تسوية الأراضى ۸ - الصلح 
وتسجيلها لسنة ۱۹۲۵ 4 -الإجارة 
۰ - الاعار ة 
۱ - عقدالمقاولة 
y Y‏ — عقد العمل 
۳ - عقد الو کسالة 


dade - ٤‏ ألو ديعسة 

۵ ۱ — عقد اطر اسة 

۹ - عقد الفرر 

۷ — عقود التأمینات‌الشخصية 
۸ - الملكية و gil‏ اعها 

4 - التأمينات العيفية 


eee 


YY 


مو ضو عاته باجساز 


القوانين الى ألغيت ګو جبه 


ناقش أحكام الز کاة و الضر ائب 
والأموال الى تجب‌فیباو طرق 
حصیلها والعقوبات على من 
بمتنع أو يتحايل على إخراج 
الز كاة ۔ ۱ 
و جوب ضريبة تکافل اجماعى 
على کل سودانی غير elle Jews‏ 
النصاب , 

إنشاء و تکوین دیوان الز BIT‏ 6 
و الضر اتب و تحدیداختصاصاته 
وساطاته و إجر اءات el‏ . 


رئاسة الجمهورية 


قانون ضصريبة المبانى لسنة ۱۹۱۸ 

قانون ضر dy‏ الار اضی المطرية (العشور )لسنة 4 ۱۹۲ 
قانون ضر يبة الحيوانات لسنة 4 ۱٩۲‏ 

قانون ضريبة الأراضى وآ جار النخيل لسنة ۵ ۱۹۲ 
القسم الثالث والمادة 4١‏ من قانون رخص التجار 
وضر da‏ آر باح الأعمال لسنة ۱۹۳۰ 

قانون العوائد اجاية لسنة ۱۹۳۹ 

قانون ضر dy‏ ا ملاھی لسنة ۱۵٩ 6 ٩‏ 

قافون رسوم ال رکیز لسنة ۱۹۷١‏ 

قانون ضر يبه الدحل اسنة ۱۹۷۱ 

قانون رمم الدمغة لسنة ۱۹۷۲ 

قانون ضريبة الأر باح الر آسالية لسنة ۱۹۷ 
قانون الصندوق القوی لمال تركيز الاسعار لسنة ؛ ۱۹۷ 
قانون ضر dy‏ التنمية لسنة E‏ ۱۹۷ 

قانون ضريبة التنمية الفرو ضة على الدخل لسنة ۱۹۷ 
قانون ضریبة الدفاع لسنة ۱۹۷۹ 

قانون ضر dy‏ البیعات لسنة ۱۹۸۰ 


تاریخ صدو ره 


۱۹۸۰/۳/٤ 


p—!‏ القانون 


۱۹۸6 قانون الز كاة و الضر ائب لسنة‎ - ye 


po! |‏ القسانون تاريخ صدو و ها القوانين الى ألغيت مو جبه DL yo yo‏ بانج از 


قانون الرمم الإضاق dd‏ ۱۹۸۱ 

قانون اععاد الضر اثب حالس الناطق لسنة ۱۹۸۲ 
قانون رسوم الانتاج و الاسبلاك لسنة ۱۹۸۳ 
قانون صندوق ال زکاة لسنة ۱۹۸۰ 


۰ 


أ س النهج الاسسلامی LA‏ ؟ ۱۷۹ 
Y‏ ب السادات — المبادىء والموائف . ۹۸۱ 


VAAY مهددات الامن التومی فى الثمانيتات (دراسات استر اتيجية)‎ — Y 


۱۹۸۰ الاسلامى كيف ؟‎ gall ب‎ ٤ 


تحت الطبع : 
EZ‏ على لے RE ER‏ اہ سرت 
٦‏ ب التعدد الحزبى في السودان ب مسساره و مصسيه . 

, س جنوب السودان - الحسل والقضية‎ Y 

A‏ س البترول السودانی - ثشروة ام اضانة ؟ 
A‏ 

٠س‏ الحكم الاتلیمی فى السودان الى اين ؟ 

١س‏ التكامل المصرى السودانى ‏ النظرية والتطبيق . 


لثشورة Yo‏ مسایو . 


{VY 


